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  03 رجـامـعـة الجـزائـ

  العلاقات الدوليةكلية العلوم السياسية و 
  ةــالدوليالدراسـات : قسم 

  
  
  

  سياسـة المغـرب الخـارجية و انعكاساتها على مشروع
  تكامل المغـرب العربـي

  
        نيل شهادة الماجستير في العلوم السياسيةضمن متطلبات مقدمة  مذكـرة 

  والعلاقات الدولية
  دراسـات مغاربيــة : خصص ت

  
  

   :إشراف الأستاذ                             :          إعـداد الطالب   
  دبش لالدكتور إسماعيـالأستاذ                                     سنـي محمد أميـن   

  :ة المناقشـةــلجن  
   رئيسا            سليم قلالـة    د.أ           

  مقررامشرفا و        إسماعيل دبـش     د.أ                     
  عضوا   شنصيرة آيت حماد و  .د             

   عضوا              غرس صـــالح .د                                     

ــوان  ـــ   2017جــــ
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 بسـم االله الرحمــن الرحيــم
 
 
  
  
  
  

فَكُ قَالَ یَ «  ا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِ مَ ا وَ هُ رِزْقًا حَسَنَ زَقَنِيِ منْ رَ بِّي وَ ةٍ مِنْ رَ یِّنَ ى بَ تُ عَلَ نْ كُنْ تُمْ إِ آیْ مِ أَرَ ى اقَوْ لَ مْ إِ

لْتُ َ  كَّ هِ تَوَ یْ ِ باالله عَلَ فِیقِيِ إلاَّ ا تَوْ مَ عْتُ وَ اسْتَطَ لاَّ الإِصْلاحَ مَ ِ إنْ أُرِیدُ إِ ُ ه مْ عَنْ اكُ َ ه ا أَنْ هِ أُنِیبُ مَ یْ لَ . »وإِ

  .سورة هودمن ]  88[ الآیة 

  

ا كَ «  وسُفَ مَ ُ اِ لی ا مِنِْ وعَاءِ أَخِیهِ كَذَلِكَ كِدْنَ َ جَه ِ اسْتَخْرَ لَِ وعَاءِ أَخِیهِ ثُّمَ تِهِمْ قَبْ عِیَ أَوْ دَأَ بِ بَ اخُذَ فَ انَِ لیَ

جَ  ُ دَرَ فَع رْ ُ نَ شَاءَ االله لاَّ أَنْ یَ لِكِ إِ ُ فِيِ دینِ المَ نْ نَ أَخَاه قَ شَاءُ وَ اتٍ مَ [ الآیة. »عَلِیمْ  كُلِّ ذِي عِلْمٍ  فَوْ

  .من سورة یوسف]  76

  

قُلْ عَسَى «  سِیتَ وَ َ ذَا ن بَّكَ إِ ذْكُرْ رَ اُ شَاءَ االله وَ لاَّ أَنْ یَ اعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِ نِّي فَ ئٍ إِ شَیْ نَّ لِ قُولَ لاَ تَ أَنْ وَ

بَ مِنْ هَذَا رَ  بِّي لأَِقْرَ نِ رَ دِیَ هْ   .من سورة الكهف]  24 – 23[ الآیة . »شَدَا یَ
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  شــكــر و عرفـان

أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور دبش إسماعيل،      
العديدة، إلا  هالذي على الرَّغم من إلتزاماته الكثيرة وانشغالات

لى هذا البحث، ولم يبخل عليَّ بتقديم أنه قام بالإشراف ع
الدعم والمساندة والإرشادات التي أنارت لي الطريق في إنجاز 

  .هذا العمل ، ومرة أخرى شكرا يا أستاذي
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  شكـر و تقدیـر                       

  
 الذين  -أعضاء لجنة المناقشة-أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الكرام       

تأكيد و هو ما سيزيد هذا العمل بكل  تفضلوا بقبول مناقشة هذه المذكرة
الجامعية أتوجه من خلالهم إلى جميع الأسرة إن شاء االله و  اضبطا و قيمة و رقي

و المحبة على كل ما  و مؤطرين و إداريين بكل عبارات الامتنان من أساتذة
و الإعلام  لوم السياسيةفي كلية الع دراستنابذلوه من جهد معنا خلال فترات 

و المواقف  نحتفظ لها بأجمل الذكريات أحياناالتي مازلنا و رغم ابتعادنا عنها 
 .التي اكتسبنا من خلالها الكثير من مناهج الحياة

  
  .شكــرا جزيـلا .                           
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   إهــــــداء
  

 آمـال، بن مهيريس ة الأستاذةإلى زوجتي و زميلتي و رفيقتي في دروب الحيا
  إلى إبنتي العزيزة و الغالية ماريا إكرام،

   تمام هذا العمل ،لعيد الذي لم يبخل علي بتشجيعاته لإإلى عمي ا
  عبد السلام ،حاجي إلى صديقي العزيز و الوفي 

  إلى كل زملاء العمل من أبناء الجزائـر الحرة و المستقلة،
  ،-سابقا- لسياسية و الإعلاموكل أساتذتي في كلية العلوم ا

  و لكل من مهد لي طريق العلم،
  

ا لمـسـاعـدتهم أهدي هذا العمل،  ، وتـقـديـرً ا منـي بفضلهـم عـليَّ ً عرفانـ
  .وعـونهـم لــي
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 خطــة الدراســة
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  :خطــة الدراســة المعتمـدة 
  .مقدمـة

  
   :الفصل الأول

  .للسیاسة الخارجیة النظري و المفاھیمي الإطار
  

  .مفھوم السیاسیة الخارجیة: المبحث الأول
   . تعریف السیاسة الخارجیة :المطلب الأول  

  .علاقة السیاسة الخارجیة بالمصطلحات الأخرى :المطلب الثاني 

  .أنماط السیاسة الخارجیة :المطلب الثالث 

  
  .ارجیةصنع وتنفیذ السیاسة الخ: المبحث الثاني

  .محددات السیاسة الخارجیة :المطلب الأول 

  .أھداف السیاسة الخارجیة :المطلب الثاني

  .وسائل تنفیذ السیاسة الخارجیة :المطلب الثالث

  
  .مدخل نظري لتحلیل السیاسة الخارجیة: المبحث الثالث

  .راقتراب صناعة القرا :المطلب الأول   

  .في تحلیل السیاسة الخارجیة Michael Brecherنموذج مایكل بریتشر  :المطلب الثاني

مفھѧѧѧѧوم التحلیѧѧѧѧل المنظѧѧѧѧومي والمسѧѧѧѧتوى الإقلیمѧѧѧѧي فѧѧѧѧي تحلیѧѧѧѧل السیاسѧѧѧѧة : المطلѧѧѧѧب الثالѧѧѧѧث   

  .)محاولة تكییف المستوى التحلیلي للدراسة(الخارجیة  
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  :الفصل الثاني
  

  .صنع سیاسة المغرب الخارجیـة المحـددات الداخلیـة و دورھا في
  

و دورھا في السیاسة الخارجیة  ةالمحددات الجغرافیـة و البشریـ: لأولالمبحث ا
  .المغربیة

  .المحددات الطبیعیة و الجغرافیـة: المطلب الأول

 .استراتیجي للمغرب العامل الجغرافي والموقع الجیو :الفرع الأول     
  .الثروات الطبیعیـة:الفرع الثاني    

  .یة  و ھیكل البناء السكانيالمحددات الدیمغراف :المطلب الثاني

  . وزیع العامل السكاني في المغربحجم و ت :الفرع الأول    

  .المغربھیكل البناء السكاني في  :الثانيالفرع     
  

و دورھا في السیاسة  المحددات و المقدرات الاقتصادیة المغربیة: المبحث الثاني
  .الخارجیة المغربیة

  .ادیة المغربیة كأحد أوجھ السیاسة الخارجیة الخیارات الإقتص :المطلب الأول 

  .مؤشرات الدیون الداخلیة و الخارجیة في الإقتصاد المغربي : المطلب الثاني 
  

المحددات (والمعطیات الإحصائیة  ةالمؤشرات الاجتماعی: المبحث الثالث
  .و دورھا في السیاسة الخارجیة المغربیة )المجتمعیة

  .في مؤشرات الفقر و الفوارق الإجتماعیة بالمغرب قراءة:المطلب الأول        
  .الوضعیة الإجتماعیة في المغرب من خلال التقاریر الدولیة :المطلب الثاني       

اعیاتھا على الإستقرار الأزمات الإجتماعیة الحادة في المغرب و تد :المطلب الثالث

  .الإجتماعي
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و دورھا في السیاسة الخارجیة المحددات العسكریة المغربیة : ابعالمبحث الر
  .المغربیة

  Forces Army Royal (FAR)تأسیس القوات المسلحة  :  المطلب الأول     

صانعي  محاولتي الإنقلاب العسكري و تداعیاتھما على بناء تصورات :المطلب الثاني   

  .القرار في المغرب

  .في المغرب لوفيصخیرات و سقوط أطروحة الجیش اإنقلاب ال :الفرع الأول      

إنقلاب القنیطرة كترسیخ للثقافة الإنقلابیة في المؤسسة العسكریة  :الفرع الثاني       

  .بالمغرب

  .التداعیات السیاسیة للانقلابین على القوات المسلحة الملكیة  :المطلب الثالث     

  .التفسیرات الملكیة لسیناریو الإنقلابین في المغرب  :الفرع الأول        

على إصلاح القیادة  العسكریین نقلابینلأمنیة للإالسیاسیة و االانعكاسات  :الفرع الثاني        

  .العسكریة وتغییر بنیة القوات المسلحة الملكیة

  .القوات المسلحة الملكیة ودورھا في السیاسیة الخارجیة المغربیة :المطلب الرابع     

  .للقوات المسلحة الملكیة العسكري  القدرات و الإنفاق :المطلب الخامس     

    و دینامیة الحقل السیاسي المغربيیاسیة المحددات الس: المبحث الخامس
  .دورھا في السیاسة الخارجیة المغربیةو      

  .وروھا في المشھد السیاسي المغربيالأحزاب السیاسیة و د :المطلب الأول     

  .لمغرب و دورھا في توجیھ السیاسة الخارجیةافي الجماعات الضاغطة  :المطلب الثاني    

السیاسة  تجاهالمقاربات الإعلامیة و دورھا في صناعة رأي عام  :المطلب الثالث    

  .الخارجیة
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  :الفصل الثالث
 

  .عملیة صنع سیاسة المغرب الخارجیـة و دورھا في البیئــة المؤسساتیـة
  

في المغرب ودورھا في صناعة السیاسة الملك والمؤسسة الملكیة : المبحث الأول
  .الخارجیة

  
  . مركزیة المؤسسة الملكیة في النظام السیاسي المغربي :المطلب الأول    

  . الملك كمحدد رئیسي للسیاسة الخارجیة المغربیة: المطلب الثاني    

  .)المجال المحفوظ(الاختصاصات الواسعة  :الفرع الأول         

  .الملك وعملیة صنع وتنفیذ السیاسة الخارجیة المغربیة :نيالفرع الثا        

  
  .دور المؤسسة التشریعیة في مجال السیاسة الخارجیة المغربیة: المبحث الثاني
  .قراءة في الاختصاصات الدستوریة للبرلمان المغربي :المطلب الأول

  .محدودیة البرلمان في مجال السیاسة الخارجیة  :المطلب الثاني    

  

في مجال السیاسة ) السلطة التنفیذیة ( دور الحكومة المغربیة : مبحث الثالثال
  .الخارجیة المغربیة

قراءة في الاختصاصات الدستوریة و السیاسیة للسلطة التنفیذیة في الھرم  :المطلب الأول  

  .السیاسي المغربي

  .التحكم الملكي في السلطة التنفیذیة :المطلب الثاني     

  .  ةمحدودیة دور الحكومة المغربیة في مجال السیاسة الخارجی: الثالث مطلبال     
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  : الفصل الرابع

في سیاسة المغرب و انعكاساتھا على  الإستراتیجیة الخارجیةالمدركات 
  .مشروع تكامل المغرب العربي

  

خارجیة تجاه مسألـة تصفیة الاستعمار في السیاسة المغرب : المبحث الأول
  .و انعكاساتھا على مشروع تكامل المغرب العربياء الغربیة الصحر

مقاربـة سوسیوتاریخیة و قانونیة لمسألة تصفیة الإستعمار في الصحراء  :المطلب الأول       

  .الغربیة

إستراتیجیة المؤسسة الملكیة في التوظیف السیاسي لمسألة الصحراء  :المطلب الثاني   

  .الغربیة

  .مقاربات المغربیة تجاه التدبیر الصعب لمسألة الصحراء الغربیةال :المطلب الثالث 

  

الجدیدة في منطقة الأمنـي المغربي للتھدیدات الأمنیـة الإدراك  :المبحث الثاني
  .تكاملالمغرب العربي و انعكاساتھا على مشروع ال

  

  .منیة في المنطقةالعقیدة الأمنیة المغربیة و تصوراتھا للتھدیدات الأ حدداتم :المطلب الأول   

  .الھجرة غیر الشرعیة كأحد أھم مھددات الأمن في منطقة المغرب العربي :المطلب الثاني  

الإرھاب و الجماعات المسلحة كمصدر تھدید للأمن القومي في المغرب : المطلب الثالث    

      .العربي

التھدیدات الأمنیة ھم كأحد أ) تجارة وتھریب المخدرات ( الجریمة المنظمة : المطلب الرابع 

  .في المغرب العربي
التھدیدات البیئیة في المغرب العربي و انعكاساتھا على العمل المغاربي  :المطلب الخامس    

  .المشترك
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تأثیراتھا على التوجھات الكبرى لسیاسـة و الارتباطات الدولیة : لمبحث الثالث ا
  .المغرب العربي و انعكاساتھا على مشروع تكامل المغرب الخارجیـة

  
إستراتیجیة الاندماج في الإتحاد الأوروبي كمحدد مستقل في سیاسة  :المطلب الأول             

  .المغرب الخارجیـة

الأمریكیة و انعكاساتھا على توجھات السیاسة -العلاقات المغربیة: المطلب الثاني          

  .الخارجیة المغربیة

              العربیة-خارجیة المغربیة تجاه الدائرة الإفریقیةالسیاسة ال: لثالمطلب الثا    

        .إنعاكاساتھا على مشروع التكامل في منطقة المغرب العربيو
  

الدراسѧѧѧѧة مѧѧѧѧن خѧѧѧѧلال تقیѧѧѧѧیم سیاسѧѧѧѧة  تقѧѧѧѧدیم النتѧѧѧѧائج المباشѧѧѧѧرة و توصѧѧѧѧیات( خـѧѧѧѧـاتمة       

كامѧѧѧѧل المغѧѧѧѧرب المغѧѧѧѧرب الخارجیѧѧѧѧة و مѧѧѧѧدى انعكاسѧѧѧѧاتھا علѧѧѧѧى دفѧѧѧѧع أم عرقلѧѧѧѧة مشѧѧѧѧروع ت

  ).العربي
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  :مـــقـــدمـــة

 یعد حقل السیاسـة الخارجیـة من بین أھم میادین العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة          

بة لفھم في ظل التوجھات الأكادیمیة الدولیة الحدیثة التي تھتم بالدراسات الإقلیمیة كمقار دراسة

  .مختلف التفاعلات و السیاسات في العلاقات الدولیة

 كأحد ،)البحثیة المھتمة بالمغرب العربي إحدى المجالات(الدراسات المغاربیة  تعد         

رقعة جیواسترتیجیة ما فتئت  ھيمنطقة المغرب العربي السیاسات الخارجیة، فتحلیل لور امحال

كما أنھا أصبحت ضمن  ، الدولیةقلیمیة وعدید من الأجندات الإتأخذ مكانتھا الإستراتیجیة في ال

الأمنیة ،  و سلم الإھتمامات الإستراتیجیة للعدید من المنظومات العالمیة السیاسیة منھا 

الاقتصادیة و الاجتماعیة في ظل تزاید الحراكات الوطنیة و عبر الوطنیة في ھذه المنطقة 

  .الإستراتیجیة 

السیاسات الخارجیة المقارنة لدول المغرب العربي من بین أھم المیادین إثارة  میدان إن          

الذي ضم دول  روز مشروع تكاملي نھایة الثمانیناتللجدل السیاسي في المنطقة ، خاصة بعد ب

  .المنطقة تحت تسمیة اتحاد المغرب العربي

ة لھذه السیاسات التي قراءات علمیة تحلیلیة موضوعی إن ھذا المیدان یحتاج إلى         

تتداخل و تتقاطع فیما بینھا أفقیا و عمودیا لتشابھ العدید من المدخلات ، ولكن بمخرجات 

  .آخر معرقل لنجاح مشروع تكامل المغرب العربي و مختلفة ، منھا ما ھو عامل دافع

، یةو تفكیك سیاسة المغرب الخارج ارتأینا الخوض في غمار تحلیل و فھم و لذلك         

بحكم أن المغرب یشكل أحد أقطاب المعادلة في المغرب العربي ، خاصة و أن الدبلوماسیة 

المغربیة لا تضیع أیة فرصـة في تأكید بعدھا المغاربي الرامي نحو بناء مشروع تكاملي في 

و تصدیر تصورات تكاملیة غیر مشتركة   یر عالمیة ، لكن كذلك في ظل بناءالمنطقة بمعای

    د من القضایا ذات الإھتمام المشترك و التي تعتبر أساسیة لنجاح أي مشروع حول العدی

   .ربة تكاملیة فقط و لیس اندماجیةتجأو
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لھذا فإن سیاسة المغرب الخارجیة التي تمثل سلوك و إدراك وحدة من الوحدات          

في المغرب قافي و الأمني السیاسیة المكونة لمعادلة الحراك السیاسي و الاقتصادي و الث

الدراسة على سیاسة المغرب  وفي ھذا السیاق تتمحور.التحلیلجدیرة بالدراسة و  العربي تعد

الخارجیة و انعكاساتھا على مشروع تكامل المغرب العربي ، عن قراءة و تحلیل تفاعلات 

اھاتھا وتصورات و علاقات المغرب مع مختلف الفاعلین الدولیین ، و محاولة تتبع اتج

  .الرسمیة و غیر الرسمیة تجاه القضایا الإقلیمیة و الجھویة المطروحة 

الواقع أن السیاسة الخارجیة للدولة المغربیة ظلت لعقود بعد الاستقلال بعیدة عن أي          

التقییم الموضوعي أو المحاسبة إن على المستوى السیاسي ممثلا في دور  نوع من النقد أو

دراسات قانونیة ترصد  أویة، أو على المستوى الأكادیمي من خلال أبحاث الأجھزة الرقاب

مواطن الخلل وتقیم الأداء العام للدبلوماسیة المغربیة، ومرد ذلك حسب العدید من الباحثین في 

ھذا المجال إحاطة موضوع السیاسة الخارجیة المغربیة بھالة من القداسة والسریة لم تتح 

ورغم كثرة الندوات والأیام الدراسیة التي تنظم حول السیاسة . یھللدارسین مجال الخوض ف

الخارجیة والدبلوماسیة المغربیة، إلا أنھا لم تتطرق لعملیة صنع القرار الخارجي المغربي 

 ومحددات السیاسة الخارجیة، بمعنى أنھا صبت كل اھتماماتھا على جانب المخرجات

(outputs)   المدخلاتمن ھذه السیاسة وأغفلت جانب (Inputs)  الذي یحدد في الواقع توجھ

  .السیاسة الخارجیة لأیة دولة

فإذا كان القرن العشرین ھو قرن المجال المحفوظ بامتیاز تجسد في فكر وممارسة          

الملك الحسن الثاني، فإن البیئة الجدیدة لصنع القرار المغربي وما تحملھ من تحولات مجتمعیة 

یدة وفاعلین جدد، ستجعل من ھذا المجال الخارجي یتقاسمھ فاعلون جدیدة ومن نخب جد

رسمیون تقلیدیون وآخرون جدد واقعیون یساھمون بشكل أو بآخر في صیاغة القرار السیاسي 

الخارجي وھو تكریس لدمقرطة ھذا المجال، مما سینعكس حتما على الفرضیات التي تؤطر 

  .السیاسة الخارجیة

من الأنظمة السیاسیة المغلقة، بحیث یصعب فیھ الحدیث عن دور و المغرب یعتبر       

استطاع أن یطبق مفھوم  الحسن الثانيلخارجیة، لاسیما وأن الملك الفاعلین الجدد في السیاسة ا

إلا أن تجدید القیادة المغربیة على .المجال المحفوظ في میدان السیاسة الخارجیة طیلة حكمھ
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ك محمد السادس سیترتب علیھ تجدید في مستوى فلسفة الحكم، مستوى قمة السلطة بتولي المل

وأیضا تجدید التصور في السیاسة الخارجیة، وھذا لھ ارتباط متین بالتحولات المحلیة والدولیة 

المتغیرة، بحیث سیجد واقعا مختلفا تماما، یتمیز ببروز تحدیات لم تعد فیھ السلطة الأبویة في 

  .لشأن كافیة لتدبیر ھذا ا حد ذاتھا

فإذا كانت فرضیة المجال المحفوظ شكلت الأساس الذي یشرعن للفاعل الواحد احتكار         

القرار الخارجي، فإن ھذه الفرضیة باتت تتلاشى في خضم المستجدات التي یعرفھا العالم الیوم 

لك فإذا لذ. والتي تتمیز بالتعقید والتشابك الشيء الذي سینتج عنھ تراجع في تبني ھذه الفرضیة

كان ینظر إلى السیاسة الخارجیة على أنھا مجرد مجال محفوظ لرئیس الدولة، فإن ھذه النظرة 

أضحت تفقد قوتھا وتأثیرھا الیوم ذلك لأن السیاسة الخارجیة ھي آخذة في التبلور والانفتاح، 

  .في ظل بروز مستجدات عبر وطنیة قد تمس بجوھر استقرار الدولة الوطنیة 

إن كان السلوك الإقلیمي للمغرب ھو عامل نحاول استخلاص ھذا البحث ن خلال و م        

معرقل أو دافع نحو مشروع تكامل المغرب العربي ، وذلك بتتبع عملیة صنع القرار داخل 

في حقل صناعة السیاسة الخارجیة المغربیة استنادا  تحدید الفاعل الرئیسيالسیاسة الخارجیة و 

الصلاحیات ، ولكي نفھم ات وظام السیاسي من خلال تمركز السلطللطبیعة الدستوریة للن

تم صنع القرار ب الخارجیة لابد من فھم من وكیف یطبیعة و میكانیزمات سیاسة المغر

ة تدخل ضمن المجال المحفوظ مزاجی ةنیھي سیاسة مؤسساتیة أم سیاسة فرداالخارجي و ھل 

المؤثرة في إدراك صانعي القرار في المغرب  إلى أھم المحددات تحدیدو بھذا إمكانیة للملك، 

المستقبلیة المطروحة على سیاسة المغرب بناء تصور حول الرھانات الآنیة ومحاولة بھدف 

  .الخارجیة في بعدھا الإقلیمي 
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  :إشكالیــةالدراســة
  :التالیةلمعطیات المتداخلة إلى طرح الإشكالیة المركبة ھذه اأدت 
ھم صانعو القرار صیاغة القرار الخارجي المغربي ومن  المؤثرة في حدداتما ھي الم      

النظام السیاسي في المغرب یعتمد على تمركز السلطات والصلاحیات في و ھل الفاعلون؟ 

صنع السیاسة الخارجیة و یھمل الخبرة مما یؤدي إلى الضعف و الذي ینتج سیاسة رد الفعل 

ظام یؤمن بالمشاركة المؤسساتیة و المتخصصة فیرتبط في ظل غیاب إستراتیجیة ؟ أم ھو ن

و فق   مما یؤدي إلى سیاسة خارجیة بالتخصص الذي یعطي تعدد الخیارات و العقلانیة

كعامل دافع أم سیاسة المغرب الخارجیة  إلى مدى تلعب محددات محددات إستراتیجیة ؟ و

 .معرقل  لمشروع تكامل المغرب العربي؟

  

  :ـة التساؤلات الفرعیـ
  :في طیاتھا تساؤلات فرعیة یمكن ذكرھا فیما یلي  المركبةو تحمل ھذه الإشكالیة 

  كیف یعرف المغرب مصلحتھ الوطنیة ؟ -1

 من و كیف یتم صناعة و اتخاذ القرار في سیاسة المغرب الخارجیة ؟ -1

 ما ھي الدوائر المساھمة في بلورة و صیاغة السیاسة الخارجیة؟ -2

 ة للنظام السیاسي في المغرب ؟ة الطبیعة الدستوریـما ھی -3

  ھل سیاسة المغرب الخارجیة ھي سیاسة مؤسساتیة ؟ أم فردانیة میزاجیة ؟ -4

 مكانة المؤسسة الملكیة في عملیة صنع القرار في سیاسة المغرب الخارجیة؟ ةماھی -5

سیاسة ھل المؤسسة العسكریة في المغرب ھي عامل دافع أم معرقل في صناعة  -6

  ما ھي طبیعة ھذه المؤسسة من حیث التكوین والعقیدة والولاء؟؟ و المغرب الخارجیة 

ما ھو حجم تأثیر العوامل المادیة و المعنویة و الخارجیة على السیاسة الخارجیة  -7

 المغربیة ؟

  ما ھي مرتكزات سیاسة المغرب الخارجیة و ما ھي مرجعیاتھا الكبرى ؟ -8

لملكیة ؟ و ما ھي انعكاسات كیف تم توظیف قضیة الصحراء الغربیة من قبل المؤسسة ا -9

 حضور ھذا المعطى الجدید في الحقل السیاسي في المغرب؟
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مع طبیعة أھدافھ في السیاسة  سيھل تتواءم موارد و قدرات و إمكانیات المغرب -10

  الخارجیة ؟ خاصة في بعدھا الإقلیمي ؟

في سیاسة المغرب الخارجیة في تفاعلاتھا على مشروع التكامل  تما ھي أھم انعكاسا -11

  المنطقة ؟

 ھل العامل الخارجي ھو عامل دافع أم معیق لعملیة التكامل في المغرب العربي ؟ -12

 ما ھو مستقبل سیاسة المغرب الخارجیة في المنطقة المغاربیة ؟  -13
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  :الفرضیات العلمیــة للدراسـة
 :الفرضیات الآتیةانطلاقا من الإشكالیة التي سبق طرحھا، تھدف الدراسة إلى اختبار 

  

نحو المركزیة في صنع القرار كلما ضعف التعدد و غابت العقلانیة  ةكلما سارت الدول -1

و ضعفت إمكانیات المرونة و من ثمة الإكتفاء بصنع سیاسة تابعة تقوم على ردود 

 .أفعال ، و ھذا ما تحاول الدراسة اختباره بالنسبة للمغرب 

نة في صیاغة السیاسة الخارجیة كلما كانت قادرة كلما سارت الدولة حسب قواعد العقل -2

و فاعلة بحكم امتلاكھا لخیارات متعددة، و ھذا ما سوف یتم اختباره حول ما مدى 

آثارھا جیة ، في ظل التنازلات المقدمة والعقلانیة من عدمھا في سیاسة المغرب الخار

معیة العمیقة التي على السیاسة الخارجیة و الداخلیة للمغرب في ظل التحولات المجت

 .یشھدھا الداخل المغربي

ھناك علاقة بین اتجاھات السیاسة الخارجیة الإقلیمیة للدولة نحو التكامل و طبیعة  -3

مؤسساتھا السیاسیة ، سیاسة المغرب الخارجیة ھي نتاج طبیعة مؤسساتیة ترتكز على 

  .الفردانیة تعطي للملك و المؤسسة الملكیة كل الصلاحیات 

ء تجربة تكاملیة فعالة بوجود سیاسات خارجیة إقلیمیة تحمل بعدا تنسیقیا فیما یتحدد بنا -4

و ھذا ما تحاول الدراسة اختباره بالنسبة لسیاسة المغرب الخارجیة ، أي ھل . بینھا 

ند إلى أطروحات إستعماریة تتكاملیة إندماجیة أم سیاسة غیر تكاملیة تس سیاسة ھي

 . ت الدولیة الجدیدةقدیمة لم تعد تتماشى مع التحولا
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  :مجالات الدراسـة
 2010-1975حددت الفترة التي تعالجھا ھذه الدراسة بین سنوات :المجال الزماني  - 1

، و تكون ھذه المرحلة قد اتسمت بدخول منطقة المغرب العربي كمجال زمني لھا 

مشترك ت جوھر العمل المغاربي اللمسارات مختلفة سیاسیة و أمنیة و اقتصادیة مس

و تعد ھذه الفترة مختبرا لأنماط تعامل السیاسة الخارجیة . تجربتھ في التكامل و

  .المغربیة مع التفاعلات الإقلیمیة في المنطقة

، و تتخذ  تركز ھذه الدراسة على سیاسة المغرب الخارجیة:المجال المكاني  - 2

       رب العربيمحددا و ھو سیاسة المغرب الخارجیة تجاه دول و أھم قضایا المغمجالا

 .و مدى انعكاس ھاتھ السیاسة على المسارات مشروع تكامل المغرب العربي 

 في بعده تنصب ھذه الدراسة على السلوك السیاسي الخارجي: المجال الموضوعي  -3

من خلال أدوارھا ، و قراراتھا ، و توجھاتھا ، و أھدافھا ، ومواقفھا  للمملكة المغربیةالإقلیمي 

عرقلة أم دفع  ا المغاربیة و العمل المغاربي المشترك و مدى انعكاس ذلك على من القضای

  . المغرب العربـي ةـمنطقالمشروع التكاملي في 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 



23 
 

  

 :الأھداف العلمیة و العملیة للدراسـة
  

  :الأھداف العلمیة-1
المغاربي  تحلیل سلوك المملكة المغربیة من خلال سیاستھا الخارجیة في شقھا الإقلیمي  -

 .و ما مدى انعكاساتھا على التجربة التكاملیة المغاربیة 

فھم اللعبة السیاسة داخل المغرب من خلال تتبع عملیة صنع و اتخاذ القرار في السیاسة  -

 .الخارجیة

           تمحاولة استشراف مستقبل تجربة التكامل المغاربي من خلال تتبع سلوكیا -

  .الإقلیمیة ادراكات إحدى أھم الفواعل و

 .توسیع دائرة المعارف و المدركات فیما یتعلق بالنظام السیاسي المغربي  -

  :الأھداف العملیة -2
تغطیة النقص الموجود في الأبحاث و الدراسات المتعلقة بالسیاسات الخارجیة للدول  -

  .المغاربیة بما یساھم في تقدیم المشورة و الخبرات إلى المھتمین و المقررین

ة جزئیة متعلقة بالمغرب العربي بما یضفي الإطار الأكادیمي على المشاریع دراس -

  .السیاسیة المشتركة في الإقلیم المغاربي 

و یمكن أن تقدم ھذه الدراسة للمھتمین بالدراسات المغاربیة عموما و المغرب بالأخص  -

  .مزیدا من المعلومات عن سیاستھ الخارجیة في شقھا الإقلیمي المغاربي 

و المستجدات حول صنع القرار  افاتضیمكن أن تقدم ھذه الدراسة بعض الإكما  -

الخارجي المغربي و ادراكاتھ المغاربیة في تفاعلاتھ مع المنطقة و انعكاسات مضامین ھاتھ 

  .السیاسة الإقلیمیة على أولویات التكاملیة في المنطقة المغاربیة 
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  :المنھجيلإطار ا
والعلاقات الثنائیة كما ھو الحال في ) أبعادھا(تحلیل السیاسة الخارجیة لعل البحث في موضوع 

ھذا الموضوع سیستدعى الاعتماد على مجموعة من المناھج العلمیة التي تعین على تفكیك 

  .المادةالعلمیة ودراستھا على ضوء المتغیرات التي تعترض الباحث خلال عملیة البحث

  :من المناھج ، و قد تم الاستعانة بالمناھج التالیة تفرض طبیعة الموضوع توظیف العدید 

ھو منھج یساعد على دراسة ظاھرة حاضرة تمتد جذورھا إلى :  المنھج التاریخي -1

خلف تلك  الماضي ، و التطورات التي لحقتھا و العوامل التي یمكن افتراضھا

یقدم  و المنھج التاریخي لا یكتفي بسرد الوقائع و تكدیسھا ، و لكنھالتطورات 

و یحاول أن  تصوره للظروف و المحیط الذي تحكم في میلاد الظواھر و اندثارھا ،

و المقصد من استخدام ھذا  ، 1"یصل إلى إیجاد القوانین التي تحكمت في ذلك

المنھج ھو تتبع التطور التاریخي للنظام السیاسي المغربي مع التركیز على تطور 

بیئات السیاسیة المختلفة ، بالإضافة إلى تتبع مدراكاتھ استراتیجیة في علاقاتھ بال

مسار تطور سیاسة المغرب الخارجیة ، و ما مدى انعكاساتھا على مشروع تكامل 

  .المغرب العربي 

یعد ھذا المنھج من أسالیب البحث التي تستخدم في تحلیل :منھج تحلیل المضمون -2

ضامین المواثیق ،وھو یندرج في ھذه الدراسة على دراسة وتحلیل م)2(البیانات

 .الرسمیة والتشریعات والمواد القانونیة المرتبطة بموضوع الدراسة

یحظى ھذا المنھج بأھمیة كبرى في الدراسات السیاسیة، و قد تم :نھج المقارنالم -3

الاستعانة بھ في ھذه الدراسة في مقارنة مظاھر السلوك المغربي عبر مراحل 

عربي ، و ھو ما یستھدف في الأخیر مختلفة من مسارات التي شھدھا المغرب ال

الكشف عن دلالتھا و من ثم القدرة على تقییم مستوى تأثیرھا في على المشاریع 

 .التكاملیة في المغرب العربي  تالبناءا

لداخلیة التي تعبر عنھا مادام الموضوع یتكلم على المحددات ا:المنھج الإحصائي -4

، كذلك توظیف ھذا المنھج  و أرقام و جداول تدور حول الموضوع إحصائیات

                                                
 .56، ص 1997: ، الجزائر) ، م ، ط د ( ،  )المفاھیم،المناھج، الاقترابات، الأدوات(المنھجیة في التحلیل السیاسي محمد شلبي،-)1(
 . 129المرجع نفسھ ، ص  -)2(
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للقیام بمحاولة تطبیقیة كمیة حول كرونولوجیا الأحداث في سیاسة المغرب 

 .الخارجیة 

البیئة العملیة بفرعیھا الذي یركز على النسق و " مایكل بریتشر"النموذج التحلیلي ل  -5

الداخلي والخارجي بشبكة الاتصال، نخبة صناعة القرار وبیئتھا النفسیة، عملیات 

" بریتشر"وقد استھدف  1.صیاغة السیاسة الخارجیة، ثم عملیات تنفیذ القرارات

 .بذلك تصمیم مشروع بحثي شامل یخص تحلیل السیاسة الخارجیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 - Michael Brecher ,BlemaStainberg and Janice stein, a Frale work for Research on Foriegn policy 
Beharior, journal of conflict resolution,Vol ,13.no.1(march 1969) ,pp.74-81.  
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  :أدبیات الدراسة مسح نقدي للدراسات السابقة
ھا الإقلیمي إن الدراسات المتوفرة حول السیاسة الخارجیة المغربیة و خاصة في شق       

  :المغاربي تعد قلیلة و قلیلة جدا و من بینھا 

، رسالة  1994-1962السیاسة المغربیة في المحیط المغاربي الأعرج عبد القادر ،  -1

 .1994 ،لنیل دبلوم في الدراسات العلیا ، جامعة محمد الخامس ، الرباط
 

- 1969لعربي الافریقي اللیبیة و تجربة الاتحاد ا-، العلاقات المغربیةالحسین الرشید  -2

  .1986لنیل دبلوم السلك العالي المدرسة الإدارة العمومیة،الرباط،  بحث  ،1986

، رسالة لنیل  متغیرات السیاسة الخارجیة المغربیة و صناعة القرارنخلي الصدیق ،  – 3 

.2000دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام ،جامعة محمد الأول ،وجدة ،   
 

شركة : ، الرباط  الفاعلون و التفاعلات: السیاسة الخارجیة المغربیة الحسان بوقنطار ، - 4

 .2002بابل للطباعة و النشر و التوزیع ، ط 
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  :تقسیــم الدراســة
للدراسة،            حسب المنھجیة المتبعة و لأجل بلوغ الأھداف النظریة و العملیة 

و الخاتمة، فقـد تم تقسیم الدراسـة إلى أربع فصول، و ذلك على النحو  ةوبالإضافة إلى المقدم

  :التالي

  ).تشمل كل العناصر المنھجیة لبناء مقدمة علمیة ( مقدمة       

حیث نتطرق إلى مفاھیم طار النظري و المفاھیمي للدراسة و یمثل الإ :الفصل الأول 

ارجیة و علاقاتھا بالمصطلحات الأخرى الأساسیة في الدراسة من خلال تعریف السیاسة الخ

وأنماطھا ، كذلك نتطرق إلى آلیات صنع و تنفیذ السیاسة الخارجیة من خلال محدداتھا 

وأھدافھا و وسائل تنفیذھا، بالإضافة إلى المداخل النظریة المساعدة في الدراسة من خلال 

نظومي و المستوى الاقلیمي اقتراب صناعة القرار و نموذج مایكل بریتشر و مفھوم التحلیل الم

 .في السیاسة الخارجیة
  

         و یتطرق بالتفصیل إلى محددات البیئة الداخلیة في المغرب :الفصل الثاني

یراتھا على صنع السیاسة المغربیة، و ذلك من خلال التطرق إلى محاولة قیاس مدى تأثو

خلال الموقع و الثروات       المحددات الجغرافیة و البشریة في المبحث الأول،  و ذلك من

والمقدرات الطبیعیة و حجم و توزیع العامل السكاني إضافة إلى ھیكل البناء السكاني في 

المغرب ، كما نتطرق في المبحث الثاني إلى المحددات و المقدرات الإقتصادیة المغربیة عن 

السیاسة الخارجیة طریق نقطتین أساسیتین ھما الخیارات الاقتصادیة المغربیة كأحد أوجھ 

للمغرب ، و كذلك مؤشرات الدیون الداخلیة و الخارجیة في الإقتصاد المغربي المعاصر، كل 

ھذه النقاط تقودنا إلى التطرق في المبحث الثالث إلى المؤشرات الإجتماعیة و المعطیات 

ب ، كذلك الإحصائیة  و المتمثلة في قراءة في مؤشرات الفقر و الفوارق الإجتماعیة في المغر

التطرق للوضعیة الإجتماعیة في المغرب من خلال التقاریر الدولیة، و أھم الأزمات 

الإجتماعیة الحادة في المغرب و تداعیاتھا على الاستقرار الإجتماعي ، كما تعرج الدراسة 

بصورة معمقة من خلال المبحث الرابع الذي یفصل بشكل دقیق و مرتب حول المحددات 

بیة و دورھا في السیاسة الخارجیة المغربیة ، و ذلك من التطرق إلى تأسیس العسكریة المغر

القوات المسلحة الملكیة ، كذلك محاولة التمحیص بالفھم و التحلیل حول محاولتي الإنقلاب 

العسكري في الصخیرات و القنیطرة و تداعیاتھما على إعادة بناء تصور جدید حول دور 
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اعھا مع المؤسسة الملكیة في المغرب، و في الأخیر نحاول المؤسسة العسكریة و جدلیة صر

من خلال ھذا المبحث استقراء و استقصاء القدرات و الإنفاق العسكري للقوات المسلحة 

الملكیة في ظل التأزم الإقتصادي، و یختتم الفصل الثاني من خلال المبحث الخامس المتمثل 

سي المغربي من خلال التطرق إلى المشھد في المحددات السیاسیة و دینامیة الحقل السیا

الحزبي المغربي و دوره في العملیة السیاسیة ، تلیھا جماعات الضغط في المغرب و ما مدى 

قدراتھا في توجیھ السیاسة الخارجیة للدولة ، و كذلك نھتم بالجانب الحدیث و ھي المقاربات 

 .لسیاسة الخارجیةالإعلامیة المنتھجة و دورھا في صناعة الرأي العام في ا
 
  

ب الخارجیة عن طریق تفكیك البیئة و یھتم بوحدة صنع سیاسة المغر :الفصل الثالث 

المؤسساتیة الصانعة لمعادلة صنع و اتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة ، مع التركیز على 

و ما مدى  المؤسسة الملكیة كمحدد مؤسساتي أساسي في بناء التصورات الخارجیة للمغرب

رتباطاتھ مع المؤسسات الأخرى داخل الدولة ، حیث یتطرق الفصل الثالث بالكثیر من ا

التفصیل و الإھتمام بشخصیة الملك و المؤسسة الملكیة و دورھا في صناعة و توجیھ السیاسة 

الخارجیة ، و ذلك من خلال التطرق إلى مركزیة المؤسسة الملكیة في النظام السیاسي 

و توجیھ سیاسة  ة ھذه المؤسسة السیادیة في التحكم في معادلة صنعالمغربي و ما مدى قدر

المغرب الخارجیة ، و ھذا من خلال شخصیة الملك كمحدد رئیسي في ھاتھ السیاسة من خلال 

الإختصاصات الواسعة التي ضمنھا لھ الدستور الملكي في المغرب الذي أعطاھا صفة المجال 

تنفیذ السیاسة الخارجیة، كما نتطرق في المبحث الثاني لھذا  المحفوظ من خلال عملیة صنع و

الفصل إلى دور المؤسسة التشریعیة في مجال السیاسة الخارجیة المغربیة مع تبیان محدودیة 

ھذه المؤسسة و عدم قدرتھا في إدارة ھذه السیاسة إلا في البعض الحالات الممنوحة لھا من 

ملكیة، أما المبحث الثالث فنتطرق فیھ إلى دور طرف مؤسسة المؤسسات وھي المؤسسة ال

الحكومة المغربیة أوبالأحرى السلطة التنفیذیة في المجال السیاسة الخارجیة من خلال قراءة 

في الإختصاصات الدستوریة السیاسیة الممنوحة لھا ، في مقابل الشرح طبیعة التحكم الملكي 

  . ي مجال السیاسة الخارجیةفي السلطة التنفیذیة و محدودیة ھاتھ الأخیرة ف
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   :الفصل الرابع
و ھو فصل تطبیقي تحاول من خلالھ الدراسة تطبیق محددات البیئة الخارجیة التي 

ة على مشروع تتفاعل فیھا سیاسة المغرب الخارجیة ، مع إسقاط ھذه التفاعلات الدینامكی

ل الرابع إلى سیاسة ، حیث تم التطرق من خلال المبحث الأول للفصتكامل المغرب العربي

المغرب الخارجیة تجاه مسألة تصفیة الإستعمار في الصحراء الغربیة و ذلك من خلال مقاربة 

سوسیو تاریخیة و قانونیة لمسألة الصحراء الغربیة ، و كذلك إستراتیجیة المؤسسة الملكیة في 

ربیة تجاه التدبیر التوظیف السیاسي لمسألة الصحراء الغربیة ، و التطرق إلى المقاربات المغ

الصعب لملف الصحراء الغربیة، بعد ذلك تم التطرق إلى مبحث الھدف منھ القیام بعملیة مسح 

للتھدیدات الأمنیة في المنطقة تحت عنوان الإدارك الأمني المغربي للتھدیدات الأمنیة الجدیدة 

ل محاولة تفكیك في منطقة المغرب العربي و انعكاساتھا على مشروع التكامل ، وذلك من خلا

محددات العقیدة الأمنیة المغربیة وتصوراتھا للتھدیدات الأمنیة في المنطقة ، و التطرق إلى 

إشكالیات الھجرة غیر الشرعیة ، الإرھاب و الجماعات المسلحة في المغرب العربي ، 

ض ، الجریمة المنظمة ، التھدیدات البیئیة ، و ما مدى علاقة ھاتھ التھدیدات ببعضھا البع

و في أخیر المبحث . وانعكاس التصور المفربي لھذه التھدیدات على العمل المغاربي المشترك

تم التطرق إلى الإرتباطات و تأثیراتھا على التوجھات الكبرى لسیاسة المغرب الخارجیة 

وانعكاساتھا على مشروع تكامل المغرب العربي ، تم التطرق من خلالھ إلى إستراتیجیة 

الإتحاد الأوروبي كمحدد مستقل في سیاسة المغرب الخارجیة ، العلاقات  الإندماج في

العربیة ، و انعكاس جمیع ھاتھ - الأمریكیة ، و السیاسة المغربیة تجاه الدائرة الإفریقیة-المغربیة

  .المتغیرات على مشروع تكامل المغرب العربي

  .)تشمل أھم النتائج التي توصلت لھا الدراسة( خاتمة      
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  الفصل الأول

  النظري و المفاهيميالإطار 

  للسياسة الخارجية 
 

  
  
  
  
  
  
  
  



31 
 

  
  
  
  
  
  
  

  : الفصل الأول
 النظري و المفاھیميالإطار 

  للسیاسة الخارجیة

  

  

إن الضرورة المنھجیة لدراسة و تحلیل السیاسة الخارجیة لوحدة سیاسیة ما سواء         

مة جھویة إقلیمیة ، أو دولیة تستلزم من الباحث على ضبط تعلقت الدراسة بدولة ، أو منظ

التأصیل المفاھیمي و النظري للموضوع قید الدراسة و ھذا لیتسنى فھم و تحلیل السیاسة 

و لھذا تتطرق الدراسة من خلال الفصل الأول إلى التركیز على ھذا . الخارجیة لھذه الوحدة

محاولة تكییفیة للدراسة مع المستوى الإقلیمي الذي الإطار المفھوماتي و الإطار التحلیلي ، و 

  .تستھدفھ دراسة سیاسـة المغرب الخارجیـة 
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  مفھوم السیاسیة الخارجیة: المبحث الأول
  

  تعریف السیاسة الخارجیة : المطلب الأول
ن، جزء یتعلق بالماھیة تیتتجلى دراسة السیاسة الخارجیة من الجانب النظري في جزئی

ا نقصد بالسیاسة الخارجیة ، وجزء ثاني یتعلق بالمنھجیة أي كیف نقوم بتفسیر وتحلیل أي ماذ

السیاسة الخارجیة لأیة دولة، ومن ھنا یمكن القول بأن منھجیة تحلیل السیاسة الخارجیة من 

 ...)سیاسیة، قانونیة، اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة(أعقد المنھجیات فھي متعددة المستویات 

، والسیاسة الخارجیة تجمع ما بین )الأھداف، المصالح، المجالات، التفاعلات(الأبعاد ومتعددة 

السیاسة العلیا والسیاسة الدنیا وتشمل الآلیات والقواعد والقیم وتحوي مفاھیم مشكلة من أكثر 

  .من دور وھذا ما یجعلھا صعبة التحدید

ھجیة أفقیة تشمل كما یقول لھذا فالسیاسة الخارجیة تتمیز بأنھا عبر تخصصیة، بھا من

ھولستي ضرورة أساسیة لتحدید معالم ھذه السیاسة والمتغیرات التي تعرفھا ذات محتوى 

الفواعل، : سلمي، صراعي، تعاوني، تكاملي، اندماجي تحدد أساسا بالرجوع إلى أربعة صور

  .المحددات، القطاعات، العملیات

لمذكورة أعلاه ، فبالنسبة لمفھوم مجال بحثنا سوف یحاول أن یستعرض ھذه النقاط ا

السیاسة الخارجیة، مع العلم أن ھذا الأخیر، یعاني  كغیره من مفاھیم میدان العلوم السیاسیة من 

عدم وجود تعریف محدد وشامل متفق علیھ، ومن ھنا تعددت تعاریف السیاسة الخارجیة بتعدد 

  .تجاه لھذا الموضوعالمدارس والمفكرین وھذا بحسب اختلاف رؤیة وإدراكات كل ا

من خلال تفحصنا لأدبیات السیاسیة الخارجیة المنتجة من طرف الباحثین 

والمتخصصین في علم السیاسة بشكل عام وحقل العلاقات الدولیة بشكل خاص، نجد أنھ ھناك 

من ینظر إلى السیاسة الخارجیة على أنھا سیاسة الدولة اتجاه بیئتھا الدولیة، وفي ھذا الإطار، 

السیاسة الخارجیة والمسار "، حول william wallaceت السیاسة الخارجیة في كتاب عرف

بأنھا سیاسة الدولة اتجاه بیئتھا الخارجیة، وعلى المنوال ذاتھ یذھب ناصیف یوسف ": السیاسي

على أنھا سلوكیة الدولة اتجاه محیطھا الخارجي، وقد تكون ھذه : في تعریفھ للسیاسة الخارجیة

لتي تأخذ أشكالا مختلفة موجھة نحو دولة أخرى أو نحو وحدات في المحیط السلوكیة ا

  .الدولیة وحركات التحرر، أو نحو قضیة معینة تالخارجي من غیر الدول كالمنظما
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 ھبأنھا جھد مجتمع وطني لمراقبة بیئت:"  Rose Neau Jamesویعرفھا جیمس روزنو       

  1.ملائمة وتعدیل الأوضاع غیر الملائمةالخارجیة عن طریق الحفاظ على الأوضاع ال

في مقام آخر، یعرفھا روزنو على أنھا مجموعة التصرفات السلطویة التي تتخذھا             

أو تلزم باتخاذھا الحكومات إما للمحافظة على الجوانب المرغوب فیھا في البیئة الدولیة، 

  2.أوتغیر الجوانب غیر المرغوب فیھا

بأنھا : تعریفا  للسیاسة الخارجیة، یتسم بالدقة والواقعیة بقولھ N.Hill" ھل "یقدم لنا         

 تحرك الدولة اتجاه العالم الخارجي سواء اتخذ ھذا التحرك مظھرا سیاسیا واقتصادیا

  .3ون  علیھا ئمعلى ضوء الفلسفة أو الإیدیولوجیة التي یتبناھا القا …عسكریاو

رى أن السیاسة الخارجیة تعالج لكل دولة أولا المحافظة فی K.Deutshأما كارل دوتش         

خاصة مصالح (على استقلالھا وآمنھا، وثانیا السعي وراء مصالحھا الاقتصادیة وحمایتھا 

كما تعالج في حالة الدولة الكبرى على الأقل إلى جانب ما ) المجموعات القویة ذات النفوذ

من جانب أیة دولة أو عقائد خارجیة، والمحاولات تقدم، الاھتمام بمقاومة أي اختراق أو تدخل 

  4.السافرة لتحقیق بعض الإختراق النشیط أو التدخل في شؤون الدول الأخرى

السیاسة : یقدم لنا تعریفا للسیاسة الخارجیة بأنھا   Kurt" كورت"إزاء ذلك، نجد أن       

ا برنامج الغایة منھا تحقیق الخارجیة لدولة من الدول تحدد ملكھا اتجاه الدول الأخرى، أنھ

إلا أن ھذا  5.أفضل الظروف الممكنة للدولة بالطرق السلمیة التي لا تصل حد الحرب

التعریف، یقتصر على جانب واحد، ھو أنھ لا یعد القنوات القتالیة أداة من أدوات السیاسیة 

  .الخارجیة

ر شمولیة حیث تجنبت في المقابل نجد تعریفات أخرى قدمت صیاغات وتعبیرات أكث       

فقط في تحدید الوحدة الفاعلة في السیاسة الخارجیة فمثلا یعرف محمد   ةالتركیز على الدول

برنامج العمل العلني الذي یختاره الممثلون الرسمیون :" السید سلیم السیاسة الخارجیة بأنھا 

                                                
1- James Roseneau, définit la politique étrangère comme étant "l'effort d'une société nationale de 

contrôler son environnement externe par la préservation des situations favorables et la 
modification des 

situations défavorables ’, cité par C.ZORGBIBE, in les relations internationales, PUF, Paris, 2_émeéd, 
1978, p.5.    

  .11، ص 2001، بیروت، دار الجیل، 2ط ،  تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،  - 2
مركز الأھرام للدراسات السیاسیة و : ،القاھرة ة السیاسة الدولیة ، مجلدراسة نظریة تحلیلیة :تخطیط السیاسة الخارجیةودودة بدران،  - 3

  .67ن ص1982، 69تراتیجیة، العدد الاس
  .150، ص1982مكتبة الانجلو مصریة، :القاھرة ، تحلیل العلاقات الدولیةدوتش كارل،   - 4
  .38، ص1969مطبعة شفیق، : ، بغدادالوجیز في فن المفاوضةالشاوي ھشام،  - 5
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تحقیق أھداف مجددة للوحدة الدولیة من بین مجموعة من البدائل البرنامجیة المتاحة من اجل 

  1".في المحیط الدولي

ویقصد بالسیاسة الخارجیة :" ویشیر علي الدین ھلال في تعرفیھ للسیاسة الخارجیة بقولھ       

  .عموما مجمل نشاط وسلوك الفاعلین الدولیین في المجال الخارجي

الدكتور  أما.2بأنھا فن تسییر علاقات دولة مع الدول الأخرى  Lean Noelویعرفھا       

جمع صور النشاط الخارجي، حتى ولو لم تصدر "حامد ربیع فیعرف السیاسة الخارجیة بأنھا 

كصور  ةعن الدولة كحقیقة  نظامیة، أن النشاط الجماعة كوجود حضاري  أوالتعبیرات الذاتی

فردیة للحركة الخارجیة تنطوي وتندرج تحت ھذا الباب الواسع الذي تطلق علیھ السیاسة 

  ".یةالخارج

إن السبب من تعدد ھذه المفاھیم إزاء السیاسة الخارجیة، مرده غیاب نظریة أكادیمیة       

الطبیعة الدینامیة للسیاسة الخارجیة : عامة للسیاسة الخارجیة، التي تعزي إلى الأسباب الآتیة

ة عدیدة والتفاعلات الدولیة، وانعكاسات بزوغ قوى جدیدة في السیاسة الدولیة، تحدیات أكادیمی

تجابھ بناء مثل ھذه النظریة، وواقع اختلاف السیاسة الخارجیة من دولة إلى أخرى وحدود 

  .3الموضوع التي أضحت تمتد لتشمل السیاستین الداخلیة والخارجیة

أما بالنسبة لعملیة تحلیل السیاسة الخارجیة یمكن أن تشمل عدة مستویات كالفرد، 

م الدولي، تحلیل السیاسة الخارجیة یشمل كذلك دراسة النسق الدولة، الأنظمة الإقلیمیة والنظا

الداخلي والخارجي للدولة، بالإضافة إلى عدة متغیرات، كالخطاب السیاسي، الاستراتیجیات، 

  .السیاسات والأنشطة المتعلقة بأھداف ومصالح الدولة على المستوى الخارجي

كل السلوكیات السیاسیة الھادفة "في ھذا السیاق تتمحور السیاسة الخارجیة للدول حول 

والناجمة عن عملیة التفاعل المتعلقة بعملیة صنع القرار الخارجي للوحدة الدولیة، فالسلوك 

السیاسي الخارجي لأیة وحدة دولیة ھو عبارة عن حدث أو فعل ملموس تقوم بھ ھذه الوحدة 

فیما یعرفھا البعض  4.ارجیةالدولیة بصورة مقصودة وھادفة للتعبیر عن توجھاتھا في البیئة الخ

عبارة عن برنامج عمل للتحرك الخارجي، یتضمن تحدیدا للأھداف التي تسعى : الآخر بأنھا

الدولة إلى تحقیقھا، والمصالح التي تحرص على تأمینھا وصیانتھا، والوسائل والإجراءات التي 

                                                
  .16محمد السید السلیم، مرجع سابق، ص - 1
  .123، ص 1994دار أقواس للنشر ، : ، تونس  لاقات الدولیةقانون العالعبدلي عبد المجید ،  - 2
  . 26، ص  2009دار الزھران ، : ، عمان  السیاسة الخارجیةأحمد النعیمي ،  - 3
  .31، ص1998، 1دار الجیل، طبعة : ، بیروتالدبلوماسیة زاید عبید الله مصباح، - 4
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الباحث أن رسم  تراھا ملائمة لذلك، ووفقا لما تعتنقھ من مبادئ ومعتقدات، ویضیف نفس

السیاسة الخارجیة تبدأ ببیان الأھداف التي تسعى الدولة إلى بلوغھا وفق ما تؤمن بھ من 

وھذا ما ستشملھ ( معتقدات، وتنتھي بتحدید الوسائل والإجراءات الكفیلة بتحقیق تلك الأھداف 

سم السیاسة المعلومة المتعلقة بر:وتعتمد ھذه العملیة على عنصرین رئیسین ) الدراسة لاحقا

  1.الخارجیة وصانعو تلك السیاسیة

عموما فإن مفھوم السیاسة الخارجیة ینصرف إلى برنامج العمل العلني الذي یختاره 

الممثلون الرسمیون للوحدة الدولیة من بین مجموعة من البدائل البرنامجیة المتاحة من أجل 

یاسة الخارجیة یشمل سبعة أبعاد تحقیق أھداف محددة في المحیط الدولي، وبھذا فإن مفھوم الس

  :2أساسیة وھي

تنصرف السیاسة الخارجیة إلى سیاسة وحدة دولیة واحدة، أي البرامج التي تتبعھا تلك  - 1

  .الوحدة إزاء العالم الخارجي، وھو ما یمیز السیاسة الخارجیة عن العلاقات الدولیة

میون للوحدة الدولیة أي السیاسة الخارجیة ھي تلك السیاسة التي یصوغھا الممثلون الرس - 2

 .الأشخاص المخولون رسمیا اتخاذ القرارات الملزمة

السیاسة الخارجیة تنصرف إلى برامج العمل الخارجي المعلنة، ویقصد بذلك أنھا برامج  - 3

 .مقصودة لذاتھا وقابلة للملاحظة، بمعنى أنھا مقصودة لذاتھا لتحقیق أھداف معینة

ختیار، بمعنى أنھ یختارھا من یدعون صنعھا من تتمیز السیاسة الخارجیة بعنصر الا - 4

 .بین سیاسات بدیلة متاحة، وأنھا لیست مفروضة تماما من خارج النظام السیاسي

السیاسة الخارجیة لیست مجرد رد فعل آلي للبیئة الخارجیة، ولكنھا عملیة واعیة  - 5

 .وعة من الأھدافتنطوي على محاولة التأثیر على تلك البیئة أو التأقلم معھا، وتحقیق مجم

الخارجیة و إن كانت تصاغ داخل الوحدة الدولیة، إلا أنھا تسعى إلى تحقیق  ةالسیاس - 6

 .أھداف إزاء وحدات خارجیة

السیاسة الخارجیة برنامج ذو بعدین رئیسیین، البعد الأول وھو البعد العام ویشمل  - 7

ھو البعد المحدد، فإنھ التوجھات والأدوار والأھداف والإستراتیجیات، أمام البعد الثاني و

 .ینصرف إلى مجموعة القرارات والسلوكیات والمعاملات التي تتضمنھا السیاسة الخارجیة

                                                
  .20، ص1993، 1منشورات جامعیة قار یونس، ط :ا، لیبیفي النظریة الدبلوماسیةعطا محمد صالح زھرة،  -  1
  .67ص. 16، مرجع سبق ذكره، صتحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید السلیم،  - 2
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استنادا إلى التعاریف والاستنتاجات السابقة، یمكن تعریف عملیة تحلیل السیاسة         

خلالھا الخارجیة بأنھا عملیة إخضاع ظاھرة السیاسة الخارجیة إلى دراسة عملیة یتم من 

تفكیك سلوك الوحدة الدولیة اتجاه محیطھا الخارجي، بطریقة عملیة تسمح بتحدید العوامل 

طبیعة الظاھرة وكیفیة  ،المؤثرة في تلك الظاھرة، أھداف واستراتیجیات ھذا السلوك

دول، منظمات (التطبیق الفعلي لھذا السلوك وردود أفعال الوحدات الدولیة الأخرى  ،صیاغتھا

  .)إقلیمیة

وأمام تبدل العلاقات الدولیة في العقود الثلاثة الأخیرة من حیث أبعداھا ودوافعھا وتعدد 

الفاعلین فیھا، ووجود تداخل بین الشأن المحلي والدولي نتیجة للاعتماد المتبادل وتشابك 

المصالح، أصبح القرار الخارجي یفترض عقلنة أكبر ومشاركة أوسع، كما تنامي البعد 

ي العلاقات الدولیة وارتباط القرار الخارجي للدول بالمصلحة بمختلف تجلیاتھا الاقتصادي ف

الخ ، وتعقد القضایا والأزمات الدولیة، وضع ...وأبعادھا السیاسة والاقتصادیة والعسكریة

السیاسة الخارجیة للدول أمام محك حقیقي من حیث ضرورة إشراك مختلف الفاعلین في 

نجاعتھا وفعالیتھا وتحقیقھا للأھداف والمصالح المتوخاة بشكل بلورتھا بالشكل الذي یضمن 

معقلن وبعیدا عن أي ارتجال، وھذا ما تسعى الدراسة لاختباره فیما یخص السیاسة الخارجیة 

  .المغربیة
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  علاقة السیاسة الخارجیة بالمصطلحات الأخرى : المطلب الثاني         
  

یمكن للباحث في موضوع السیاسة الخارجیة أن یوظفھا ھناك عدة مفاھیم ومصطلحات 

في عملیة البحث، وھنا كان لابد من توضیح تلك العلاقة أو الرابطة بین ھذه المصطلحات 

  :والسیاسة الخارجیة ومنھا
  

  :العلاقة بین السیاسة الخارجیة ومسألة السیادة - أ
بغض النظر عـن  ،لعامإن السیادة ھي المساواة بین الدول أمام القانون الدولي ا

، وھناك علاقة كبیرة بین السیاسة الخارجیة سیة والاقتصادیة والعسكریةالاختلافات السیا

وعمـلیا  ،فالدولة التي لا تملك سیادة تامة لا تمارس سیاسة خارجیة محبذة ومعینة ،والسیادة

السیادة كمـا أن  كلما زادت التبعیة یتقلص مجال السیاسة الخارجیة كنتیجة آلیة لتقلص مجال

لأن الدول غیر المتمتعة بالسیادة  ،الدول القویة تسیطر على السیاسة الخارجیة للدول التابعة لھا

لا یمكن أن تكون لھا سیاسة خارجیة، وكعضو كامل في منظمة الأمم المتحدة، ومن الناحیة 

ا السیادة التامة تمارسھا القانونیة یعتقد أن المجتمع الدولي بكل تنظیماتھ یتكون من دول قویة لھ

  .في ممارسة النشاط الخارجي والداخلي

للقانون الدولي، ومن حیث ممارسة النشاط  ةھذا یعني أن الدول متساویة بالنسب

الخارجي فلكل دولة صوت وموقع في كل ھذه التنظیمات، لكن لا یؤخذ بعین الاعتبار 

من الناحیة العملیة كلما زادت التبعیة الاختلاف، من حیث الاقتصاد والكثافة السكانیة ولكن 

ینحصر مجال السیاسة الخارجیة كنتیجة آلیة لتقلص مجال السیادة كما أن الدول القویة تسیطر 

  .على السیاسة الخارجیة للدول التابعة لھا

ومنھ فإن ھناك مجموعة من العوامل التي أثرت بشكل مباشر على استقلالیة السیاسة 

تماد المتبادل وارتباط الدول في إطار تحالفات وتكتلات، والالتزام ببنود الخارجیة أھمھا الاع

وثیقة "الدول، امتیازات معینة إلا أنھا تقید الدولة لأنھ بمجرد إمضاء الدولة على المیثاق 

تتخلى عن جزء معین من السیادة للمنظمة وللأجھزة المشتركة، ومنھ  كلما زاد " الانضمام

لات الإقلیمیة تنظیما وقوة كلما ساھم ذلك في تقلیص سیادة الدولة وحریة النظام الدولي والتكت

  .التصرف في السیاسة الخارجیة
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كما یجدر القول بأن الرھانات الأخیرة في العالم خلقت نوع من الضغوطات التي 

أصبحت تمارسھا المنظمات غیر الحكومیة، والتي تعني بنشر الدیمقراطیة وحمایة حریة 

وق الإنسان خاصة في دول العالم الثالث، بالإضافة إلى الخوف من الإجراءات التعبیر وحق

  .الردعیة الدولیة في حق الدول
  

  :والسیاسة الداخلیة ةالعلاقة بین السیاسة الخارجی  -ب
إن صنع السیاسة الخارجیة أساسا للسیاسة الداخلیة، ویمكن القول في ھذا المجال بأن   

اریة للسیاسة الداخلیة، وعلى ھذا الأساس فإن صیاغة السیاسة السیاسة الخارجیة ھي استمر

أو على مستوى الجماعة ) القیادة(الخارجیة تتأثر بالمحیط الداخلي سواء على المستوى الفردي 

  .وطبیعة المجتمع وخصائصھ المرحلیة أو على مستوى حالة العلاقة السلمیة

ین سیاستھا الخارجیة، فالرخاء لھذا ھناك ترابط بین الحالة الداخلیة للدولة، وب

" الاقتصادي وعدم وجود مشاكل في ھذا المجال عادة یختزل العدید من المشاكل الداخلیة      

وھذا یؤدي إلى انسجام وحدة المجتمع وإذا كان ..." البطالة، المشاكل الجھویة، التضخم، العنف

ارجیة بفعالیة، وإذا كان العكس المجتمع منسجم وموحد  یعطیھ المجال للتحرك في السیاسة الخ

فیما یتعلق بالتدھور الاقتصادي والمشاكل الاجتماعیة، فھذا یؤدي إلى عدم انسجام وحدة 

المجتمع، وھذا لا یمنح الوقت الكافي لصنع السیاسة الخارجیة وبالتالي یؤدي إلى جعل السیاسة 

، وھذه الحالة میزت )والإقلیمیةالدولیة (الخارجیة أقل نشاط وأقل تنظیما في البیئة الخارجیة 

الكثیر من السیاسات الخارجیة خاصة الدول التي عرفت تحولات عمیقة اقتصادیة واجتماعیة 

كما أن التذبذب الداخلي یؤدي إلى ضعف الدولة في سیاستھا الخارجیة رغم الإمكانیات 

  ).انیجری(المیدانیة التي تمتلكھا كما ھو الحالة لدى بعض الدول الإفریقیة 

عن الظروف  -یمكن إعطاء بعض الأمثلة التي تظھر مدى الترابط بین السیاستین 

قد تكون   -والاحتیاجات الوطنیة من أمن وحمایة للوحدة الترابیة وتحقیق الرفاه الاقتصادي 

كلھا أسباب تدعو إلى توجھ معین  في السیاسة الخارجیة،  وھو التحالف مع دول  خارجیة 

، وھكذا تصبح تصورات نخب السیاسة )الشرقیة بالنسبة للاتحاد الأوربيدول أوربا (أخرى 

الحاكمة مرتبطة بمثیلاتھا في التحالف ویصبح الرأي العام الداخلي مرتبط بالرأي العام لدول 

التحالف، كما أن الظروف  الدولیة والإقلیمیة وما تفرزه من انعكاسات تصبح أمرا مشتركا 
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الداخلیة یمتد تأثیرھا ونشاطھا إلى البیئة الدولیة كشركات التصدیر وھناك الكثیر من الوحدات 

  .الكبرى

یفترض محللو السیاسة الخارجیة أن الدولة كمؤسسة اجتماعیة تتواجد ضمن بیئتین 

والثانیة خارجیة  ،الأولى داخلیة تتكون  من الھیئات المتواجدة داخل الإقلیم المسیطر علیھ

والدولة تسعى للتأثیر في كلا البیئتین بسیاستین مختلفتین  ،تھا معامكونة من بقیة الدول وتفاعلا

ففي الحالة الأولى لھا القدرة على التحكم في مجرى الأحداث لأنھا تمتلك السلطة والوسائل لكن 

  1.الثانیة دولیة بحیث لا توجد  أي دولة بھذه الوضعیة
 

  العلاقة بین السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة - ج
أمر یملیھ الاختلاف  ،إن التمییز بین دراسة السیاسة الخارجیة ودراسة العلاقات الدولیة  

ذلك أن علم العلاقات الدولیة یعني تفسیر الظواھر الدولیة ومن ثم الكشف عن  .في الطبیعة

صراعیة "الحقیقة الكامنة فیھا، والعلاقات الدولیة ھي نتیجة تفاعلات معقدة ومتعددة 

فواعل العلاقات الدولیة غیر محددة بدقة وكذلك مواضیعھا معقدة لا یمكن و" تعاونیةأو

  .تحدیدھا
  

وعادة ما  ،غییر في طبیعتھاتبینما تقع السیاسات الخارجیة باعتبارھا برامج عمل لا یتم ال       

أما العلاقات  .داخل الدولة لتحقیق أھداف خارجیة محددة، تتم تكون نتیجة لعملیة اتخاذ القرار

أھداف عامة وشاملة، كما أن العلاقات الدولیة  ھي تقع خارج إقلیم الدولة لتحقیقالدولیة ف

مجالھا أوسع لوجود عوامل أخرى وقوى مؤثرة أخرى، وھكذا یمكن القول أن علم العلاقات 

، أي أنھا تسعى إلى 2الدولیة یعني بما ھو كائن أما السیاسة الخارجیة فتعني بما یجب أن یكون

در من الفاعلیة وذلك بتوفیر كل العوامل المساعدة ومنھ فالسیاسة الخارجیة تشكل جزء أكبر ق

  .بسیط في العلاقات الدولیة

  

  

  

  
  

                                                
1 - Chris. B. Rown, Understanding international relations 2nd ed , LONDON: pal grave publishers, 
2001,p75. 

  .490، 419، ص1998، الإسكندریة، الدار الجامعیة مبادئ العلوم السیاسةمحمد  طھ بدوي، لیلى أمن مرسي،  - 2
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  :العلاقة بین السیاسة الخارجیة والإستراتیجیة والدبلوماسیة -د
ھنا لابد من الرجوع إلى الباحث الفرنسي ریمون أرون الذي قام بإرساء بناء فكري 

دالة لوحدة التاریخ  لھ كلا من متغیري الاستراتیجیة والدبلوماسیة باعتبارھماناقش من خلا

على  ىوفن السیاسة ھو إدارة التعامل مع الدول الأخر 1وأنھما وجھان متكاملان لفن السیاسة، 

  .مقتضى المصالح القومیة

ا في وقت من الثابت أن الدبلوماسیة ھي الأداة الأولى في السیاسة الخارجیة للدول لاسیم

وھذا یعني أن . 2السلم أما الإستراتیجیة فھي تعني فن إدارة العملیات العسكریة أثناء الحرب

كلا من الإستراتیجیة و الدبلوماسیة یخضعان للسیاسة الخارجیة و القادة الدبلوماسیون و 

لھدف واحد الإقناع وھما وسیلتان ب ، فتُعنىالعسكریون لیسوا إلا عمالا لقادة السیاسة الخارجیة

، وبالتالي فنجاعتھما تنعكس بشكل إیجابي على السیاسة 3ھو إخضاع الآخرین لإرادتنا

  .الخارجیة وقصورھما یؤدي إلى ضعف السیاسة الخارجیة وتبعیتھا
  

  :العلاقة بین السیاسة الخارجیة وبین السیاسة الدولیة - ھـ
ف الفاعلة من الدول عبر السیاسة الدولیة تستعمل لتحدید تلك التفاعلات بین الأطرا  

حدود الدول التي لھا محتوى وطابع سیاسي محدد فھذه التفاعلات تتولى معالجتھا الحكومة أو 

بدلا من ما بین الدول لأن ھذه الأخیرة لھا معاني مشوشة تختلط  دوليممثلوھا، وتستخدم 

تفاعلات التي تحدث بین بالفدرالیة و الاتحادات الفدرالیة وبالتالي فالسیاسة الدولیة معنیة بال

مختلف وحدات ومكونات المجتمع الدولي، بینما السیاسة الخارجیة تعني بالأفعال وردود 

  . الأفعال الناتجة عنھا

ومنھ فالسیاسة الخارجیة ھي عنصر من عناصر السیاسة الدولیة ولكن لیس بوصفھا   

  .لدوليتعبیرا عن أھداف محلیة وإنما بوصفھا نموذجا من نماذج السلوك ا

  

      

  

  
                                                

  .36، ص2009دار زھران، : ، عمان السیاسة الخارجیةأحمد النعیمي،  - 1
  .36المرجع السابق، ص - 2
  . 466-465 ، ص ص1985نشأة المعارف، : ، الإسكندریةأصول العلاقات السیاسة الدولیةفتیحة النبراوي، محمد نصر مھنا،  - 3
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كذلك فان السیاسة الدولیة لا تقتصر على مجرد العلاقات بین الدول بمعنى العلاقات التي    

الرسمي فحسب، بل العلاقات بین مختلف  يتقوم على أسس رسمیة بین أشكال النظام السیاس

  :أشكال التنظیمات غیر الرسمیة، طالما لھما صفة دولیة وھذا یعني

لیة تقوم على المنظمات غیر الحكومیة مثل منظمة الصلیب الأحمر، أن السیاسة الدو - 1

  .والاتحادات العالمیة للعمال، والجمعیات الدولیة العلمیة

المنظمات الدولیة الحكومیة، وعلى الرغم من أنھا تشكل جزءا من السیاسة  - 2

 .الخارجیة، إلا أنھا تتضمن عنصرا مستقلا عنھا

  

 

   

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

لرسم البیاني لتوضیح العلاقة بین السیاسة الخارجیة و السیاسة الدولیة والعلاقات ا            
  1الدولیة

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 34، مرجع سبق ذكره، صالسیاسة الخارجیةأحمد النعیمي،   -  1

 علاقات دولیة اقتصادیة علاقات ثقافیة دولیة 

 العلاقات الدولیة

 لتفاعل السیاسي الدوليا

 دولة دولة

 سیاسة

 خارجیة
 السیاسة ب

 الدولیة
 أ

 سیاسة

 خارجیة
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  :الخارجیة نالعلاقة بین السیاسة الخارجیة والشؤو -و
نمط متعلق بعقلنة السیاسة الخارجیة  لیست ھي الشؤون الخارجیة بل ھي صناعة   

  .الات مصنفة حسب الأولیات النفعیة أو المصلحیةخیارات الدولة الخارجیة اتجاه مج

. ن في الطبیعة وفي المدىمكاسة الخارجیة والشؤون الخارجیة یوالفرق بین السی      

  :والشؤون الخارجیة أحصت الأمر في التعامل مع أربعة مجالات

  .التعاطي مع المستجدات الدولیة والإقلیمیة - 1

 .الدبلوماسي أو التفاوضيالقیام لتحدید أولویات العمل الخارجي  - 2

تقدیم المعلومات الشاملة والدقیقة لبناء تصور حقیقي وموضوعي حول الدولة  - 3

 .والمجال الذي ترید الحركة بھ

بعبارة  .تجدید مستمر لطبیعة الفرص والتھدیدات والمخاطر التي یجب التعامل معھا - 4

الدولة أما  أخرى الشؤون الخارجیة ھي كل المعطیات الموضوعیة التي تقدم بھا

السیاسة الخارجیة ھي إطار توجیھي أكثر عقلانیة یمزج بین الواقعیة و النفعیة 

 .ویتمیز بالشمولیة والمرونة
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  ةـة الخارجیـاط السیاسـأنم: المطلب الثالث
        

إن دراسة موضوع السیاسة الخارجیة یدفعنا للتمیز بین مجموعة من الأنماط         

  :یفات، و نذكر منھاوالتصن
  

  :التمییز بین السیاسات الخارجیة للدولة الكبیرة والدولة الصغیرة - 1
إن التفاوت بین الدول أمر واقعي بغض النظر عن المساواة القانونیة التي تمنحھا 

كحجم (أو السكانیة ) كاتساع إقلیم الدولة(المواثیق الدولیة، فھو لا یبني على معاییر جغرافیة 

نما یبني على القدرة الاقتصادیة والعسكریة للدولة وطبیعة مصالحھا، فالدول القادرة وإ) السكان

إقتصادیا وعسكریا بحیث تستطیع أن تكفل حمایة ذاتیة لأمنھا وتتجاوز اھتماماتھا جیرانھا 

  .المباشرین ومحیطھا الإقلیمي صنفت كقوى كبیرة

ریة ما یجعلھا قادرة على حمایة بینما تلك التي لا تملك من القدرة الاقتصادیة والعسك

  .أمنھا ذاتیا وما یقصر اھتماماتھا على جیرانھا المباشرین صنفت كقوى صغیرة

یفترض ھذا التقسیم بطبیعة الحال أن السیاسات الخارجیة للدول الكبیرة لھا خصائص 

في  معینة في مقارنتھا بتلك الخاصة بالدول الصغیرة وعلى سبیل المثال فإن الدول الكبیرة

تعاملھا الخارجي قد اعتبرت الدول الصغیرة موضوعا للتنافس ، بینما سعت ھذه الأخیرة غالبا 

  .إلى حمایة دولة كبیرة ضد الأخطار التي تھدد أمنھا

  1:التمییز بین سیاسات الوضع الراھن والسیاسات التعدیلیة - 2
ظروف الدولیة  ھذا التقسیم مھم في دراستنا وھو مبني على اتجاه الدولة إزاء ال 

أوالإقلیمیة القائمة، فالدول التي تسعى للحفاظ على ھذه الظروف تصنف سیاساتھا الخارجیة 

  .كسیاسات وضع راھن

كذلك فقد یتقاطع ھذا التمییز مع التقسیم السابق ولا یتطابق معھ، بمعنى أن الدول 

سبة للدول الصغیرة، الكبیرة قد توجد بینھا دول وضع راھن وأخرى تعدیلیة، نفس الشيء بالن

كذلك بینما یقدم التقسیم السابق تصنیفا واحدا لسیاسة الدولة الخارجیة یلاحظ أن ھذه السیاسة 

یمكن أن تكون وفقا للتقسیم الحالي سیاسة وضع راھن اتجاه إقلیم معین وتعدیلیة اتجاه إقلیم 

  .آخر
  

                                                
  . 100- 99، ص ص 2005معھد البحوث والدراسات العربیة، : ، القاھرةمقدمة في العلاقات الدولیة ،أحمد یوسف أحمد -  1
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  :قلیمیةالإقلیمیة وفوق الإخارجیة السیاسات الالتمییز بین  - 3
ھذا التقسیم مبني على الوعي بأنھ على الرغم  من أن كل الدول لھا مصالح عالمیة ما، 

فإنھ ما زال التمییز ممكنا بین تلك التي تتركز مصالحھا أو أنشطتھا أساسا في إقلیمھا، وتلك 

  .التي تمتد  مصالحھا وأنشطتھا فیما وراء إقلیمھا 

ھتمام من أقالیم أخرى، بینما تتمیز السیاسة تتمیز السیاسة الخارجیة الإقلیمیة إذن بالا

الخارجیة فوق الإقلیمیة بوجود مصالح في مكونھ یتفاعل على نحو معتاد مع فاعلین إقلیمین 

في أقالیم أخرى، كما أننا نمیز بین سیاسة خارجیة  موجھة للإقلیم المباشر للدولة مثل السیاسة 

عربي، وھي محل موضوع الدراسة، وبین سیاسة الخارجیة الإقلیمیة للمغرب اتجاه المغرب ال

  .خارجیة فوق إقلیمیة وھي التي تتعدي الإقلیم المباشر للدولة
  

  :لا تدخلیةالتدخلیة والخارجیة السیاسات الالتمییز بین  - 4
ھو مبني على الكیفیة التي تحقق بھا الدول أھداف سیاساتھا الخارجیة وبعبارة أخرى 

لأسالیب تدخلیة أو غیر تدخلیة في تحقیق النفوذ على الدول  على توظیف الدولة من عدمھ

الأخرى والمدى الذي توظف إلیھ ھذه الأسالیب فكل الدول تحاول أن یكون لھا نفوذ على 

كما في (الدول الأخرى، ومع ذلك فإن بعضھا یحاول تحقیق ھذا الھدف بإتباع أسالیب تدخلیة 

، والبعض الآخر بإتباع أسالیب غیر تدخلیة )شؤونھامحاولة تحدید من یحكم الدول المتدخل في 

  ).كما في محاولة التأثیر على الحكام القائمین في الدولة بالطرف المألوفة(
  

  :التمییز بین سیاسات خارجیة معادیة وصدیقة - 5
ھذا التقسیم مبني على مضمون وأبعاد السیاسة الخارجیة التي یمكن أن تتراوح بین 

مثل في حرب تشن ضد دولة أخرى، وأقصى الصداقة كما في سلوك أقصى العداء كما یت

  .اتجاه دولة أخرى نالاندماج السیاسیی

یقوم ھذا التمیز أو التصنیف على متابعة مجموعة من الأفعال وردود الأفعال بین 

ویرتبط ھذا المنھج بأسماء عدد من  1.دولتین وھي أفعال ویطلق علیھ منھج تحلیل الأحداث

ویھدف ھذا المنھج  إلى  Eswar Azarیجيء في مقدمتھم أدوارد عازار  نلأمریكییالأستاذة ا

 15تقدیم سجل شامل لسلوك الدول ویكون مقیاس أدوارد عازار للعلاقات بین الدول من 

الحرب (وأخرھا ھو أكثرھا صراعیة ) الوحدة والاندماج(مستوى أولھا ھو أكثرھا تعاونیة 
                                                

  . 64أحمد یوسف أحمد، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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لاعتماد علیھ في تحلیل السیاسة الخارجیة المغربیة كمثال وھو منھج سوف یتم ا) الشاملة

  .لتحقق من توجھاتھا وأھدافھا

من المؤكد أن الحصول على مكانة متمیزة في النسق الدولي ھو أحد الأھداف الأساسیة  

للوحدات الدولیة وتمسى بالھیبة الدولیة، وتعني الھیبة كسب احترام وحدات النسق الدولي، بما 

  .والتجاوب مع أھدافھا ام شعاراتھفیھ احترا

تسعى الوحدات الدولیة إلى تحقیق المكانة الدولیة، أو قد تكون وسیلة لتحقیق أھداف  

أخرى، ویستلزم تحقیق الھیبة والمكانة الدولیین امتلاك الدولة مقدرات اقتصادیة وتكنولوجیة 

  .دولي ودبلوماسیة نشطةوعسكریة، وتراثا تاریخیا، وفاعلیة سیاسة في المجال السیاسي ال
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  صنع وتنفیذ السیاسة الخارجیة: المبحث الثاني
یعتبر موضوع صنع القرار واتخاذه في رسم السیاسة الخارجیة أھمیة كبیرة لدى مختلف      

الباحثین من الموضوعات ذات الأھمیة الكبرى التي شغلت بال العلماء في حقل العلوم 

بخاصة المضطلعین منھم بعلم الاجتماع أو الإدارة أو النفس أوالسیاسة وتبرز الاجتماعیة و

أھمیة ھذا النوع من الدراسات عن مستوى الدراسات السیاسیة وتنطبق الأھمیة من أمرین 

  أساسین 

أكادیمي یتمثل في محاولة للصیاغة والوصول إلي نظریة عامة قادرة على  أولھما أمر      

  ومتكاملة لفھم ودراسة عملیة ضع واتخاذ القراراتوضع أسس تفسیریة 

وثانیھما أمر واقعي ممارساتي یتمثل في أھمیة ھذا النوع من الدراسات ومدى تأثیره       

على صناع القرار في مستوى حیوى حساس كالسیاسة الخارجیة وما لھذا النوع من القرارات 

  .دول بوزنھا السیاسيمن خطورة باعتبارھا تعبر عن مواقف وعلاقات بین ال

تجدر الإشارة إلى ضرورة التمییز بین ثلاثة  مفاھیم أساسیة تتداخل أحیانا في أذھان 

البعض، وھي صنع السیاسة الخارجیة  وصنع  قرار السیاسة الخارجیة وتنفیذ السیاسة 

، فصنع السیاسة الخارجیة یعني مجمل الأنشطة والعملیات التي تنتھي إلى وضع 1الخارجیة 

إطار عام للتحرك الخارجي للمجتمع من حیث أھدافھ ومبادئھ وجھاتھ العامة، وھي بھذا المعني 

تتضمن مشاركة أجھزة وقوى وجماعات عدیدة رسمیة وغیر رسمیة، داخلیة وخارجیة أي أن 

  .صنع السیاسة الخارجیة ینصرف إلى كل ما یتعلق بمحددات التوجھ  العام لھذه السیاسة

لمواجھة مشكلة سیاسة الخارجیة فیعني تحدید بدائل الحركة المتاحة أما صنع قرار ال

حدد، وإذا كان اتخاذ القرار موقف معین، فھذا المفھوم ینصرف إذن إلى قرار خارجي مأو

صنعھ یعني في التعریف المبسط الاختیار بین عدد من البدائل المتاحة التي تنعدم الیقینیة في أو

لخارجیة، ربما أكثر من السیاسة الداخلیة، یكون عدد  البدائل نتائجھا، فإنھ في السیاسة ا

  .محدودا بل ربما لا تكون  ھناك بدائل

وینصرف مفھوم تنفیذ السیاسة الخارجیة إلى تحویل القرارات والسیاسات إلى برامج       

سة وآلیات ونشاطات وترتبط بالتنفیذ الرقابة وتقییم النجاح والفشل، بمعنى أن تنفیذ السیا

  .الخارجیة یتضمن كل ما یرتبط بمخرجاتھا
                                                

  . 70، ص2000، ینایر 139، العدد مجلة السیاسة الدولیة، لسیاسة الخارجیة المصریةآلیات صنع اعبد الحي احمد  تھامي،   - 1
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  محددات السیاسة الخارجیة: المطلب الأول

  
السلوك الخارجي ھو متغیر تابع لمجموعة من المتغیرات المستقلة تسمى بمحددات          

السیاسة الخارجیة، ویقصد بالمحددات العناصر التي من شأنھا تشكل السلوك السیاسي 

دولیة، وھو ما من شأنھ إضفاء صبغة ممیزة لأیة سیاسة خارجیة وھناك ما الخارجي للوحدة ال

یسمى ھذه المحددات، بالعناصر المفسرة للسیاسة الخارجیة، ویطلقون علیھا المتغیرات 

وھذه المحددات تقع في خلفیة عملیة صنع ھذه السیاسة مؤثرة   1.التفسیریة للسیاسیة الخارجیة

  .ارعلى معظم خیارات صانعي القر

وعموما ترتبط و تتأثر صناعة السیاسة الخارجیة بثلاث مجموعات من المحددات البیئیة وھي 

:  

I. البیئة الداخلیة. 

II.  البیئة الدولیة 

III. شكل النظام السیاسي) التنسیقیة، الإداریة(البیئة المؤسساتیة.  

I. خلة وتتضمن البیئة الداخلیة أو المحددات مجموعة من العناصر المتدا :البیئة الداخلیة

فیما بینھا ،الجغرافیا، والسكان، والحاجات الاقتصادیة والقدرة العسكریة والبناء 

الاجتماعي والبیرقراطیة والبناء السیاسي للدولة، وجماعات المصالح والرأي العام، 

والحاجات الاجتماعیة والمیراث التاریخي ومستوى الاستقرار الداخلي وحجم الدولة،  

والتكنولوجي وعموما تقع البیئة الداخلیة في إطار المجتمع الذي  ومستوى التطور التنموي

 josephینفذ صانعوا القرار قراراتھم من أجلھ وتشمل جمیع السیاسیة الداخلیة ویعرف 

frankcl قضیة داخلیة تمس السیاسة الخارجیة/ ھي كل شأن: " البیئة الداخلیة ب .

« any domestic matter may inping on foriegn policy » 2  وتفاعل ھذه

                                                
  .1989جامعة ملك سعود، : ، ترجمة محمد  مفتي ومحمد  السید سلیم،الریاضتفسیر السیاسة الخارجیةسن ، لوید جن  - 1

2 - Joseph frankel , the making of goreign poling , oxford aniversity press, new york ,1963, p4. 



48 
 

 national »" الخصائص القومیة" العناصر جمیعھا یطلق علیھ بعض الدارسین

attributes » 1. 

 تیشمل ما یعرف بالسیاسا: فیعرف المحیط أو البیئة الداخلیة بأنھ"  snyder" أما        

لسمات الرئیسیة التي الداخلیة والرأي العام والموقع الجغرافي للدول كذلك الثقافة العامة وا

  2.ینطبع  بھا السكان وطریقة تنظیم المجتمع وأدائھ لوظائفھ

  :وسنحاول فیما یلي التطرق إلى المحددات الداخلیة التالیة

وھي تعني توظیف الأرض لخدمة السیاسة فموقع الدولة : یة للدولةالمكانة الجیواستراج/ 1

ة الخارجیة فالدولة المطلة على البحر الطبیعي مھم من حیث أنھ یحدد إستراتیجیة الدول

تختلف عن الدولة التي لا تمتلك سواحل البحریة، كما أن الدول التي تملك المضایق 

والمسیطرة على المداخل البحریة لھا استراتیجیات معینة كذلك الحدود فالجزائر لھا مكانة 

مغاربیة بینما المغرب لا إستراتیجیة في المغرب العربي لأنھا تمتلك حدود مع جمیع الدول ال

  .یملك حدود إلا مع دولتین الجزائر و الصحراء الغربیة 

وھناك  2كلم 400كذلك العمق الاستراتیجي فالجزائر مثلا لھا عمق استراتیجي یقدر بـ       

عامل الاتصال الاستراتیجي أي ھل الدولة منغلقة أم منفتحة نلاحظ أن الجزائر منفتحة لأنھا 

لقة الترابط بین كل دول المغرب العربي إضافة لامتلاكھا حدودا مع الساحل دولة تمثل ح

  .والبحر المتوسط مما یجعلھا حلقة ترابط  بین إفریقیا وأوربا يالإفریق

وھنا : بالإضافة لھذا ھناك عامل یدعى العلاقة الوظیفیة للتوزیع الإستراتیجي للسكان     

سكانیة مع المساحة الإجمالیة للدولة لأن الأمن مرتبط یتعلق الأمر بمعادلة توافق الكثافة ال

  .بالتوزیع السكاني ارتباطا شدید

كذلك المحدد  البشري قد یكون عامل قوة أو عامل ضعف فكثرة السكان قد یعطي       

نشاطا أكبر للسیاسة الخارجیة، فعندما تكون  الإمكانیات الداخلیة لا تكفي لسد الحاجیات 

لدولة إلى بناء علاقات سلمیة في إطار تكتلات اقتصادیة، وقد یكون ھذا سبب وبالتالي تلجأ ا

لقیام صراعات خارجیة إذا تعذر كذلك بالطرق السلمیة وذلك بحثا على المجال الحیوي، 

وھناك من یرى أن عامل كثرة السكان لا یمثل عامل قوة في السیاسة الخارجیة فالصین 

یرا على المستوى الدولي من خلال سیاستھما الخارجیة والھند إلى عھد قریب لم یؤثرا كث
                                                

1 - K.j holsti , international polities : a frame work for analysis , new jexsey : prentice – hall  ,5 th edn 
,1988pp320-326.  

  . 179، ص1985، 1دار الكتاب العربي، ط: ، بیروتالنظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتى،   - 2
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قد یلعب دورا سلبیا  عبالإضافة إلى أن التنوع العرقي داخل الدولة لھ أثر كبیر فھذا التنو

  .وذلك بتشكیل جماعات ضغط ولوبیات تدافع عن مصالح الھویات للأقلیات  الإثنیة

ومازالت،  دارسي السیاسة الخارجیة یت العوامل الجغرافیة باھتمام كبیر لدىلقد حض      

إن سیاسة أیة دولة تكمن في واقع  "یقول ھي  " نابلیون بونابرت "ھذه الأھمیة جعلت و

حیث تفرض خیارات معینة دون غیرھا، وتعرف الدولة التي لا تتوفر على ".  جغرافیتھا

  ".انكشاف استراتیجي"المعطیات الأربعة بأنھا في حالة 

  

وھو عامل مھم جدا وتشمل المحددات الاقتصادیة الثروات  :ةقتصادیالمحددات الا /2

الطبیعیة، میزان المدفوعات، المیزان التجاري، درجة تطور الدولة الاقتصادي، طبیعة وحجم 

تجارتھا الخارجیة، وحجم المبادلات ومدى تبعیة الدولة وقوة استقرار العملیة وحجم المدیونیة 

في تحدیدي طبیعة السیاسة الخارجیة ومدى فعالیتھا ، فكلما كلھا عوامل ذات أھمیة كبرى 

كانت الدولة غیر تابعة كلما كانت لھا القدرة، وكلما كانت تابعة غاب التخطیط الاقتصادي 

وكلما غاب التخطیط الاقتصادي ظھر العجز المالي والذي یؤدي إلى الاستدانة أي أن 

  .يالانكشاف الاقتصادي یؤدي إلى الانكشاف المال

تمنح للدولة ثقل في ) الطاقة(كذلك القدرة على إنتاج و امتلاك الدولة للسلع الأمنیة        

حالة العلاقات الروسیة الأوربیة، تعتبر الطاقة محور حساسا في (علاقاتھا مع الدول الأخرى 

  ).ھذه العلاقة

ات السیاسة وبصفة عامة، تلعب المحددات الاقتصادیة، دورا مركزیا في اختیار        

الخارجیة لأن تنفیذ معظم السیاسات یتطلب توافر الموارد الاقتصادیة، فلا یمكن أن تتصور 

أن دولة ما تستطیع أن تحقق أھداف سیاستھا الخارجیة، وان تمارس نفوذا قویا على 

الصعیدین الإقلیمي والدولي، وأن تستطیع التصدي لسیاسات الدول الأخرى بمعزل عن 

درات والإمكانیات التي یتكئ علیھا صانع قرار السیاسة الخارجیة، ولذا فإنھ من الموارد والق

  .1أوالنفوذ السھولة بمكان الاستنتاج أن الدول في سیاساتھا الخارجیة لا تملك نفس التأثیر

لكن ینبغي أن نشیر إلى أن امتلاك الدولة للموارد والقدرات والإمكانات المادیة لیس      

حقیق أھداف السیاسة الخارجیة لأي دولة من الدول ما لم یصاحب ھذا الأمر كفیلا وحده بت

                                                
عالم المعرفة، : الكویت ، ترجمة، عبد السلام رضوان، واسحاق عبید "الجغرافیا السیاسیة لعالمنا المعاصرر وكولن فلنت، بیتر تیلو - 1

  .177، ص 2002یونیو 
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مھارات إضافیة من الدولة في تعبئة الموارد والإمكانات وحسن توظیفھا بما یكفل  تحقیق تلك 

الأھداف ناھیك على أن استخدام وتوظیف الموارد في تحقیق أھداف السیاسة الخارجیة یعتمد  

لموارد أكثر مما یعتمد  على طبیعة الأھداف التي تقوم الدولة على نوعیة وحجم ھذه ا

  .بصیاغتھا على الصعید الخارجي

ومن النقاش السابق نستطیع أن نستنتج أن الطریقة التي تستخدم بھا الدولة مواردھا        

تعتمد على طبیعة أھداف سیاستھا الخارجیة، لكن مع ذلك فإن اختیار أھداف السیاسة 

والأدوات التي تستخدم في تحقیق الأھداف ترتبط مباشرة بنوعیة وحجم الموارد الخارجیة 

  1.المتاحة للدولة
  

وتعد أحد العوامل المؤثرة في السیاسة الخارجیة وھنا تعني أساسا : العسكریةات ردالمق/ 3

  :التطرق إلى أربع نقاط أساسیة وھي

قلیدیة المیدانیة وطبیعتھا القوات البریة، والتي تتجلى في تراكم الأسلحة الت :القوة المادیة/  أ

القوات البحریة، القوات الجویة، الدفاع الجوي (كذلك القوى التكتیكیة ) قوات الدعم والإسناد

عن الإقلیم والقوات الخاصة ، إضافة إلى القوى الإستراتیجیة وھي امتلاك الدولة لآلیات 

بالسیتیة الطویلة المدى و التي یمكن أن تملك الحسم الاستراتیجي مثل القنبلة الذریة والقوى ال

أسلحة الدمار الشامل كذلك مستوى التوافق بین العناصر المادیة للقوة وحاجات الدولة 

  .ومستوى استقلالیة الدولة في الإمداد العسكري لكي لا تقع ضحیة لحصار دولي إبان الحرب

التطویر والابتكار وتوظیف التقنیة مدى قدرة الدولة على البحث و ما: القوة التكنولوجیة/ ب

وھذا مرتبط بالمقدرة المالیة فكلما زادت المقدرة المالیة للدولة تطورت القدرات التكنولوجیة 

  .وھنا نلمس التداخل والتكامل بین القوة العسكریة والقوة الاقتصادیة للدولة

سكري والحربي ویبرز ویقصد بھا عدد  السكان المؤھل فعلیا للعمل الع :القوة البشریة/  ج

جلیا في القوات البریة فنجد  أن الحلف الأطلسي مثلا أكبر قوة بشریة بھ موجودة في تركیا، 

ھل التركیبة البشریة كافیة لتحقیق الأھداف التي تبنى علیھا العقیدة : لكن ھناك سؤالین 

دخول في حربین في العسكریة؟ الولایات المتحدة الأمریكیة نجدھا قادرة على القیام أو على ال

آن واحد  أي أن تركیبتھا البشریة لھا الجاھزیة والقدرة على تحقیق الأھداف لكن ما ھو 

  :مستوى جاھزیة ھذه الجیوش؟ المستوى نراه في توفر مجموعة من الشروط

                                                
1 - K.J.Holisti Quantity and quality of resources , new jersey : prentice-hall,INC,3ed ,1977, pp168-170. 
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  .وجود نظام قیادة ورقابة متجانس ومستقل -

 .وجود وضوح في الأھداف التكتیكیة والإستراتیجیة -

 .ة للتدریب العسكري مع طبیعة الأدوات العسكریة المستخدمةوجود ملائم -
  

ومدى ترابط الإدارة العسكریة مع الإدارة العملیاتیة، وتعني أنھ كلما وقع : العقیدة العسكریة/ د

سوء تنسیق كلما غابت جدیة تحقیق الأھداف، وھذا الترابط یكمن في وجوب التوافق والتنسیق 

لدراسة لاختیاره من خلال دراسة المؤسسة العسكریة في والوضوح، وھو ما سوف تسعى ا

  .المغرب وعلاقتھا بالسلطة وأثرھا على السیاسة المغرب الخارجیة

والعقیدة العسكریة ھي الإجابة عن سؤال مركب وھو تحدید ھویة الدولة في ظل عالم غیر      

ات التي یجب على آمن؟ وما ھي طبیعة مصالح الدولة ؟ وما ھي طبیعة المخاطر والتھدید

الدولة أن تحضر نفسھا لھا؟ والعقیدة الأمنیة تظھر في ما ھي طبیعة الأولویات التي تراھا 

  .الدولة أن من واجبھا مراعاتھا في منطقھا الأمني

ھذا ما ستشملھ الدراسة مستقبلا، عن كیفة اعتبار تھدید إقلیمي، تراه المغرب ورقة في        

  و انعكاس المنطق الأمني المغربي بالنسبة لمنطقة المغرب العربي؟سیاستھا الخارجیة وما ھ

ونستنتج في الأخیر أنھ یفترض في أي صانع سیاسة خارجیة أن یضع في حسابنھ       

مقدراتھ العسكریة ومقدرات خصومھ أو بیئتھ الإقلیمیة حینما یقرر اللجوء إلى سلوك معین، 

حیة معینة سواء عبر التصنیع أو التطویر أوالشراء ، وحینما تتبنى دولة من الدول سیاسة تسلی

فإن سلوكھا ذاك یثیر الأطراف المقابلة ویدفعھا إلى تبنى سیاسة مماثلة، لأنھا تعتبر سلوك 

الدولة الأولى یھدد أمنھا  ومصالحھا القومیة، وھو ما یترتب علیھ تنافس في میدان سباق 

  .التسلح
  

مل تلعب دورا ھاما خاصة في الدول النامیة التي تشھد وھي عوا: المحددات المجتمعیة/  4

حركات اجتماعیة وثقافیة في مختلف الفترات والتي تعیش أوضاع اجتماعیة وطبقیة تتسم 

بالتھمیش واللامساواة وعموما فان العوامل المجتمعیة تدرس البنیة الاجتماعیة للدولة بشكل 

بالإضافة  1.اعي وأنماط التدرج الاجتماعيعام وتشمل النمو السكاني ودرجة التطور الاجتم

إلى التجانس بین أفراد المجتمع وعدمھ، والاستقرار وعدمھ، وكذلك مستوى التنمیة البشریة 

وقد ربط الباحثین بین عدم ...) التعلیم، الأمیة، البطالة، الفقر، الفئات الاجتماعیة(داخل الدولة 

                                                
  . 203، مرجع سبق ذكره، صلنظریة في العلاقات الدولیةاناصیف یوسف حتى،  - 1
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عمال العدوانیة الخارجیة، فالدولة التي  تعاني الاستقرار الداخلي للدولة وانخراطھا في الأ

مشكلات داخلیة حادة قد تلجأ إلى السلوك الصراعي الخارجي لصرف الأنظار عن المشكلات 

  1.الداخلیة، ویظھر ھذا جلیا في الدول النامیة الشمولیة أكثر من الدول المتقدمة الدیمقراطیة

لمجتمع حیث تؤثر على صنع السیاسة الخارجیة نفس الشيء بالنسبة للقیم الثقافیة داخل ا     

للدولة من خلال ھویة الفاعلین وأھدافھم ونوعیة الانتماءات والولاءات الفكریة والعقائدیة، وقد 

مثلت القیم الثقافیة جوھر السلوكات الإنسانیة على مدى تاریخ السیاسة الدولیة وذلك لارتباطھا 

وھذا   2.ارتباطھ ببنیة الأنساق الفردیة والاجتماعیة بالمرووث الاجتماعي للأفراد، فضلا عن 

ما أدى إلى تأثیر أبعادھا القیمیة على سلوكیات صناع القرار والقوى والنخب الحاكمة في 

  .صیاغاتھا لتوجھات الدول في السیاسة الخارجیة
  

أثیرھا ونقصد بھا كل الفواعل السیاسیة الغیر رسمیة وما مدى شكل ت :المحددات السیاسیة/  5

على المسار السیاسي للدولة، ودورھا في التأثیر في خیارات صناع السیاسة الخارجیة لأیة 

وحدة دولیة، سواء كانت دیمقراطیة أو تسلطیة ، وتتضمن النظام الحزبي للدولة، الأدوار التي 

ي ، ومستوى التطور السیاسي ف...تقوم بھا الأحزاب وجماعات الضغط، الرأي العام، والإعلام

  .الدولة، وطبیعة وأنماط النزاعات السیاسیة الداخلیة

حیث تعد الأحزاب السیاسیة والجماعات الضاغطة من بین محددات السلوك السیاسي       

الخارجي، یذھب بعض دارسي السیاسة الخارجیة إلى اعتبار الأحزاب التي تمتلك ممثلین في 

  .ارجیةالسلطة، ذات تأثیر بالغ على توجھات السیاسة الخ

فكلما زاد  نفوذ الحزب في البرلمان أو السلطة  التنفیذیة مثلا ازداد تأثیره على السیاسة       

الخارجیة خاصة داخل النظم الدیمقراطیة وعموما فإن تأثیر الأحزاب على السیاسة الخارجیة 

ة مرتبط بمدى قربھا من مراكز صنع القرار، وھذا ما تسعى الدراسة لاختباره في سیاس

  .المغرب الخارجیة ودور الأحزاب السیاسة فیھا

  

  

  

                                                
  .71-67لوید جنسن، مرجع سبق ذكره، ص ص   - 1
ص  ، 2004، 1الإمارات العربیة المتحدة، ط  مركز الخلیج للأبحاث : ، ترجمةعولمة السیاسة العالمیةجون بیلس وستیفن سمیت،  - 2
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نفس الشيء تذھب إلیھ الجماعات الضاغطة وھي تستخدم ألوان الترغیب والترھیب مع       

المسؤولین على رسم السیاسة الخارجیة بما یتناسب مع مصالحھا الخاصة، وذلك من أجل 

یك الاستقرار الداخلي للدولة مثل تمریر تفضیلاتھا وخیاراتھا كما تلعب دور كبیر في تحر

الخ كما أنھا تسعى إلى الحصول على رضا ...التھدیدي باللجوء إلى الاحتیاجات والحشود

  .النخب المؤثرة في صناعة السیاسة الخارجیة للدولة

ومن المتغیرات المستخدمة في تفسیر السیاسة الخارجیة، یذھب الدارسون إلى دور الرأي       

دودیتھ، ولكنھ موجود دائما ولو بدرجات متفاوتة حسب طبیعة الدولة لكن ھذا العام رغم مح

التأثیر یبقى مرتبط بمدى تأثیر قرارات السیاسة الخارجیة على السیاسات العامة الداخلیة 

لكن ) الرفاه الاقتصادي والاجتماعي( للدولة، فالمواطن العادي یھتم  بالسیاسة الداخلیة للبلاد

لمواطنین في السیاسة الخارجیة إذا وقع ھناك تماس أوتأثیر السیاسة الخارجیة یزداد انخراط ا

المتبنیة من طرف الدولة على السیاسة الداخلیة، خاصة إذا ترتب على ذلك نتائج سلبیة على 

الرفاھیة ، ھنا الرأي العام یولي اھتمام معبرا لقرارارت السیاسة الخارجیة، وینخرط في 

نھا كبح تلك السیاسات لكن رغم ھذا یجب الإحاطة بفكرة مھمة وھي ما المشاریع التي من شأ

مدى قدرة الدولة أو السلطات الرسمیة على صناعة رأي عام داخلي أو محلى من خلال 

وھنا تعمل الحكومات على إقناع الرأي العام ...) وسائل الإعلام(امتلاك الدولة لأدوات التأثیر 

اخل الدول الأكثر انفتاحا كالولایات المتحدة الأمریكیة، بوجھات نظرھا، وھذا یحدث حتى د

ومثال ذلك قدرتھا على إقناع الرأي العام  بضرورة شن الحروب الوقائیة، رغم المعارضة 

  ).حرب أفغانستان العراق(الشدیدة داخل الرأي العام الأمریكي 

  :بالإضافة إلى المحددات السابقة یمكن إضافة المحددات التالیة

وھنا لیس بالضرورة النخب السیاسة فقط بل ھناك من النخب التي  :لمحددات النخبویةا/  أ

تكون  أكثر تأثیرا ونفوذا في رسم  السیاسة الخارجیة مثل النخب الاقتصادیة والنخب 

مصطلح وصفي لأفراد وجماعات في " النخبة بأنھا فخ، وتعرال...العسكریة والنخب الفكریة

نافس ھذه النخب من أجل السلطة، والتنفیذ وصناعة القرار، ومن أجل تت و 1.قمة ھرمیة معینة

  .تمریر قرارات وسیاسات معینة بما یخدم مصالحھا الخاصة

  
                                                

  .225 ، صبنغوین للعلاقات الدولیة قاموسغراھام ایفانز وجیفري نوینھام،   - 1
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  1:ویتوقف تأثیر النخب على ثلاثة عوامل

  .شكل النظام السیاسي -

 .مدى تجانس النخبة السیاسیة -

  .اتفاقھا حول الخطوط الأساسیة للسیاسة الخارجیة -

II. ویتأثر السلوك الخارجي للدولة في لحظة معینة بسلوك الوحدات الدولیة : ولیةالبیئة الد

الأخرى تجاھھا، فالدولة تستقبل حوافز وسلوكیات عدیدة من الوحدات الفاعلة في النسق 

الدولي، وتكون ھذه الحوافز ذات  طابع صراعي أو تعاوني ومن ثم یصبح السلوك 

تیجة للسلوك الذي استقبلتھ الدولة من الدولة الخارجي للدولة تجاه الدولة الأخرى ن

  .الأخرى في المرحلة السابقة

ویحدد تشارلز ھیرمان أربعة أشكال من التغیر في السیاسة الخارجیة عند  استجابتھا      

  2.للمؤثرات الخارجیة

  .تغیر تكیفي مع بقاء أھداف وأدوات السیاسة الخارجیة كما ھي/ 1

لى تغیر في أدوات السیاسة الخارجیة ومن ثم تحقیق تغیر برنامجي وینصرف إ/ 2

  .الأھداف عن طریق التفاوض مثلا ولیس عن طریق القوة العسكریة

  .تغیر كلي للأھداف دون  الأدوات/  3

  .تغیر  في توجھات السیاسة الخارجیة بالكامل أي یشمل تغیر الأھداف والأدوات/  4
  

جیة بأنھا حراك مركب وسریع التشكل ، كما أنھا وتعتبر البیئة الدولیة للسیاسة الخار    

مركبة من فواعل متعددة الأشكال والأوزان، فالسیاق الدولي یترك بصماتھ في مضامین أیة 

سیاسة خارجیة ، خاصة على السیاسات الخارجیة للدول النامیة والضعیفة ویمكن تفكیك النسق 

  :الدولي إلى

  

  

  
  

                                                
  .203، مرجع سبق ذكره، ص النظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتى،  -  1
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  :نویطرح في قالبھا مسؤولی: الدول - أ

  ھل البیئة الدولیة تتفاعل بنفس الطریقة مع كل الدول؟

  ھل ھذا التفاعل ناتج عن قوة ذاتیة أم من ارتباطات أخرى؟

وتشمل المنظمات الدولیة الحكومیة كالأمم المتحدة، والمنظمات : الفواعل الأخرى -ب

لشركات عابرة الدولیة غیر الحكومیة كمنظمة العفو الدولیة، والشركات المتعددة الجنسیة، ا

للحدود، منظمات حقوق الإنسان ، والأفراد الذین یظھرون في تغطیة قانونیة كالأمین العام 

للأمم المتحدة وشخص ذو أثر كرجل الأعمال جورج سوریس، وشخصیة سلمیة كمبعوث  

الأمین العام للأمم المتحدة مثل الإبراھیمي، مثل رفیق الحریري و تأثیره على السیاسة 

وكرئیس البنك الدولي ورئیس صندوق النقد الدولي، وحتى بعض الأفراد ،  ة للبنانالخارجی

الذین یشكلون أو یعتبرون تھدید للسلم والأمن العالمین كتنظیم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن، 

كل ھذه المعطیات بإمكانھا تولید مدخلات من البیئة الخارجیة نحو أي نسق للسیاسة الخارجیة 

  .في مضامینھا والتأثیر

بالإضافة إلى ذلك أصبحت الحركات الاقتصادیة الدولیة تلعب دورا كبیرا في توجیھ   

الكثیر من سیاسات الدول، خاصة في ظل الأزمات المالیة والاقتصادیة التي تشھدھا العلاقات 

من الدولیة في العقود الأخیرة، كذلك فإن الحاجات الاقتصادیة للدول تدفعھا إلى تبني نوع 

السلوك في سیاستھا الخارجیة بھدف الحصول على امتیازات اقتصادیة ومالیة تغطي من 

  .في المقابل تقدم تنازلات في مواضیع أخرى...)البطالة، الفقر(خلالھا عجزھا الداخلي 

كذلك فان مصادر التھدید المتواجدة على المستوى الدولي خاصة التھدیدات التي تمس   

ما ھو : الوطنیة، فكلما كان التھدید كان واجب الربط بین سؤالین إحدى حیثیات المصلحة

مصدر التھدید ؟ وكیف  یتعامل معھ؟ وما ھو  عامل یؤثر على حركات صانعي القرار في 

  .السیاسة الخارجیة لأي دولة في العالم

یاغة بالإضافة إلى ھذا نجد التحولات في البیئة الدولیة الشاملة والإقلیمیة تلعب دور في ص 

السلوك الخارجي فالدولة التي تعیش في ظل وضع إقلیمي مستقر لیس مثل الدولة التي تعیش 

  . في ظل وضع إقلیمي غیر مستقر وھذا ما یؤثر مباشرة على سیاستھا الخارجیة
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لنسق الدولي بكل مضامینھ یعتبر ن لالمكونی نكل الفاعلین الدولییعموما یمكن القول أن و

فاعلات الاقتصادیة والتجاریة، والسیاسة والأمنیة والعسكریة والثقافیة في سلوك محددا مھما الت

   . الدول الخارجي خاصة الدول التي تعتمد  في حاجاتھا الأساسیة على الخارج
    

III. وتتعلق بالأساس بتأثیر شكل النظام السیاسي على طبیعة القرارات  :البیئة المؤسساتیة

بیعة الدستوریة للنظام السیاسي یعني ھل ھو  نظام یعتمد  الخارجیة ونقصد بھا ماھیة الط

على تمركز السلطات والصلاحیات أم ھو  نظام یؤمن بالمشاركة المؤسساتیة 

 .والمتخصصة

كما أن الھدف من التطرق إلى البیئة المؤسساتیة داخل الدولة ھو محاولة ایجاد وحدة    

وتشمل كل من  )  PMV ، policy making unit :ویرمز لھا بـ(صیاغة السیاسة الخارجیة 

لھ الحق دستوریا ووظیفیا في المساھمة في صیاغة السیاسة الخارجیة حسب منطق عقلیة 

المصلحة الوطنیة، وتسمح بكل من لھ الخبرة أو الوظیفة في المساھمة في توجیھ السیاسة 

  .الخارجیة

ي إطار ھذه البیئة نجد  للنظام السیاسي، وف ةوتتضمن ھذه المحددات السمات البنیوی

  .أحدھما دیمقراطي والآخر غیر دیمقراطي : متغیرین

یمكن " السلام الدیمقراطي"و إذا رجعنا إلى الطرح اللیبرالي الجدید من خلال نظریة 

الانطلاق في تحلیل العلاقة بین شكل النظم  والسیاسة الخارجیة، لذا نمیز في ھذا الصدد بین 

والنظم  التسلطیة ) البیئة الدیمقراطیة(الدیمقراطیة المنفتحة نوعین من النظم، النظم 

فشكل النظام ھو  الذي یحدد أي من المحددات السابقة الذكر ) البیئة غیر الدیمقراطیة(المغلقة

  .ستؤثر على صنع القرار في السیاسة الخارجیة

ذ قرار عبر ففي البیئة الدیمقراطیة تتم  صیاغة السیاسة الخارجیة في إطار وحدة اتخا

تخصصھ متفتحة على السلطة التشریعیة والتي تساھم أیضا في التوجیھ والمبادرة والمساءلة، 

وتقوم دوما على مشاركة الفواعل تحت  الوطنیة، ومساھمة التوجھات العامة في الرأي العام 

في تكییف السیاسة الخارجیة فالانفتاح یؤدي إلى وجود حوار وطني حقیقي حول ضوابط 

یاسة الخارجیة، بما یؤدي إلى توافر المعلومات  ودراسة البدائل المختلفة، بالإضافة إلى الس
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وجود ضوابط سیاسیة نابعة من البیئة الاجتماعیة والثقافیة السیاسیة التي تحد  من حریة القائد 

  .السیاسي وتلزمھ من اتخاذ قرارات تخدم الصالح العام الداخلي

تمعیة السیاسیة والتي تنعكس في معارضة حیویة  كما أن طبیعة التركیبة المج

أوضعیفة، مجتمع مدني ذو اھتمامات بالسیاسة الخارجیة، وجود جماعات ضغط، وجود 

جماعات مصالح، وجود نضج بحثي یقدم الأفكار والخیارات لترشید عملیة صیاغة السیاسة 

بفكرة المعطیات التي تكون العقلانیة ، التنافس مرتبط / الخارجیة، كذلك وجود فكرة التنافس 

وجود  ھولیست بالضرورة متطابقة وترتبط بالدفاع المؤسساتي عنھا، إضافة إلى ھذا كل ةمتعدد

لبناء تصور واضح و ناضج للبیئة الخارجیة بشكل یتوافق وطبیعة اھتمامات  ھقدرة استعلامات

  .وأولویات وأھداف الدولة 

ا في عملیة صنع السیاسة الخارجیة وذلك كذلك نجد المؤسسة العسكریة تلعب دورا ھام

عندما تحتل قضایا الأمن مركز الصدارة ویتوقف دورھا على نوعیة الحكم حیث تخضع في 

النظم  الدیمقراطیة للسلطة المدنیة حیث یكون  وزیر الدفاع مدنیا والتحرك العسكري یخضع 

ھي صاحبة القرار ویمكنھا  لقرار سیاسي، أما في النظم  العسكریة فتكون  القیادة العسكریة

الاستعانة بخبراء مدنیین وفي كل سفارة توجد  ملحقة عسكریة تقوم بتقدیم المعلومات المتعلقة 

وقد أصبح رأي العسكریین محل اھتمام خاصة وأنھ ھو  1.بالشؤون العسكریة إلى وزارة الدفاع

ى بمتطلبات الوضع المرجع في المباحثات ذات الصلة بالدفاع الخارجي، فالعسكریون أدر

العسكري أثناء الحروب وبالتالي یكون  تسخیر مجمل السیاسة الخارجیة في خدمة القضایا 

  .العسكریة

أما في النظم  التسلطیة أو البیئة الدیمقراطیة، نجد  أن البنیة المؤسساتیة فیھا ھامشیة، 

لتصورات غیر نتیجة غیاب دور السلطة التشریعیة مع وجود محدودیة وعدم استمراریة ا

التخصصیة والعقلانیة في ھذه البیئة، ھي إدراكیة أكثر منھا وطنیة مع بروز دور حاسم 

أو ھامشیة الانفتاح  المتغیرات النفسیة لصناع القرار في السیاسة الخارجیة  بحكم غیاب

ة الوظیفي على السلطة التشریعیة أو على الخبرة أو على الفواعل المجتمعیة أو تحت  الدولاتی

وھذا ما یضعف من إحتمالات إنتاج سیناریوھات بدیلة عقلانیة تعطي أكثر قدرة لمن یدیر 

  .السیاسة الخارجیة من التكیف مع التحولات في البیئة الداخلیة والدولیة

                                                
، 1999، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث ، السیاسة الخارجیة لدولة الإمارات العربیة المتحدةیوسف عبد الرحمان بن حارب،   - 1

  . 56ص



58 
 

وھنا ینفرد  فیھا  القائد السیاسي أو إقلیمیة سیاسة لقبول القرارات وفرضھا في شكل 

الغیر عقلانیة  تا تدفع شعوبھا لقبول مختلف التوجھات والسلوكیاأوامر، ھذه القرارات كثیرا م

في كثیر من الأحیان كالدخول في حروب وصراعات خارجیة تفتقد للشرعیة الداخلیة وتعود 

بانعكاسات سلبیة على الأوضاع الإجتماعیة والاقتصادیة للدولة وھذا ما تسعى الدرامة 

  .ةلإختباره فیما یخص سیاسة المغرب الخارجی
  

IV. یقصد بھا مجموعة من السمات الشخصیة  :البیئة السیكولوجیة والنفسیة لصانع القرار

والفردیة والنفسیة لصناع القرار وما مدى انعكاس ھذه السمات على صناعة القرار في 

السیاسة الخارجیة، وھكذا أصبحت الجوانب المرتبطة بنفسیة الفرد والمجموعات كعوامل 

  1.اسة الخارجیةمؤثرة في سلوكیات السی
 

مجموعة الدوافع الذاتیة والخصائص للعقائد السیاسي : وتعرف المحددات الشخصیة بأنھا      

، وتشمل ھذه السمات والخصائص 2أو القادة السیاسیین الذین یصنعون السیاسة الخارجیة

   3.، خبرتھم ، صفاتھم، تكوینھم الاجتماعي وكذلك إدراكھم مقیمھ معتقداتھم، 

  :أھمیة المتغیرات النفسیة إلى نقطیتین أساسیتین وترجع

عند  انغلاق النظام السیاسي تصبح ھذه المتغیرات قادرة على إنتاج أخطاء إدراكیة وتقدیریة _ 

  .في ھذه السیاسة مما یضعف من المصلحة الوطنیة للدولة

لعدد  فتبقي أما في حالة الأزمة فالفعل الحاسم وإن كان في إطار جماعة وظیفة محدودة ا_ 

أیضا للتركیبة الإدراكیة والنفسیة القیمة الحاسمة في توجیھھا فلذلك كثیرا ما تحلل السیاسة 

 .الخارجیة في ظل الأزمة بالتركیز على صناع السیاسة الخارجیة وقیمھم الأساسیة 

، وتعتبر ھذه المتغیرات ذات أھمیة كبیرة في تحدید السلوك  الخارجي لصانع القرارات      

مثل تأثیر النشأة والتكوین الأسري وأیضا، متابعة صانع القرار التاریخیة لبعض القضایا 

والأحداث، ومدى تأثره بھا بالإضافة إلى إدراك صانع  القرار للمسائل التي تم  التعاطي، معھا 

  ویؤثر في تعمیق الفھم لدى صانع  القرار لمختلف) الخلفیة(من قبل، كما أن المستوى الفكري 

فھي تؤثر على استجابة وردة ) الدینیة مثلا(جوانب القضایا المطروحة، أما القیم والمعتقدات 

                                                
 ،العامة ت، مجلة الدبلوماسیة، معھد الدراسات الدبلوماسیة، العلاقاالاتجاھات النفسیة في دراسة العلاقات الدولیةمحمد یوسف السوید،  -  1

  .87، ص1989، 12المملكة العربیة السعودیة، العدد
  .137ص ، مرجع سبق ذكره،تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،  -  2
  .202، مرجع سبق ذكره، صالنظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتى،   - 3
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الفعل لدى صانع القرار، ونفس الأمر مع الكاریزما السیاسیة لصانع القرار التي تؤثر في 

  .التعامل مع القضایا الخارجیة والكبرى

ثین، على حقیقة أنھ مھما كانت العوامل والكثیر من الباح" ریتشلرد سنایدر"وقد أكد         

فإن أھمیتھا تتحدد من خلال إدراك صانعي   –خارجیة أو داخلیة -المحددة للسیاسة الخارجیة 

   1.السیاسة الرسمیین

یمكن للشخصیة القومیة  ةإلى أنھ حتى في المجتمعات المفتوح" كریتوفر ھیل"ویذھب        

  .أن تفسر نسبة كبیرة من السلوك الدولي للدولةلرئیس الدولة ووجھات نظره الشخصیة 
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 أھداف السیاسة الخارجیة: المطلب الثاني
  
  

إن السیاسة الخارجیة في الأساس تسعى لتحقیق مجموعة من  الأھداف والغایات على   

للوحدة مختلف المستویات في مختلف المجالات وھذه الأھداف تعكس القیم والمصالح الأساسیة 

الدولیة وتعني الأھداف ما ترغب الوحدة الدولیة في إنجازه ، وما ترغب أن تكون  علیھ 

  .الأوضاع في المدى المنظور والمتوقع في المحیط الدولي

الغایات التي تسعى الوحدة الدولیة إلى تحقیقھا "ویعرف الھدف في السیاسة الخارجیة بأنھ     

   1.في البیئة الدولیة

الصعوبة بمكان تحدید أھداف أیة دولة من الدول في سیاستھا الخارجیة، إذ أن ما  ومن      

یعد  ھدفا لدى وحدة دولیة قد یكون وسیلة لدى الوحدة الدولیة نفسھا في حقبة زمنیة أخرى، 

كذلك تختلف أھداف الوحدات الدولیة من حیث الأھمیة والمضامین والأوضاع فقد یحظى 

ة دولیة في مرحلة من المراحل، ولكن یمكن أن تتراجع أھمیتھ في ھدف بالأولویة لدى وحد

وضع مغایر، لفسح المجال لھدف آخر دفعت بھ معطیات جدیدة لیتصدر قائمة الأھداف 

  .الوطنیة

صناع ) perception(و تحدد الأھداف وفقا الإمكانیات ومقومات التطور ووفقا لإدراك      

  .ا مع إدراكھم المصلحة القومیةالقرار لھذه الأھداف ومدى انسجامھ

ولابد لتتحول الغایات إلى أھداف من صیاغة برامج وخطط وتخصیص الموارد       

  .والوسائل اللازمة لتحقیق ھذه الرغبة، التي تتحول إلى أحد أھداف السیاسة الخارجیة

  :ویمكن تصنیف الأھداف إلى
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حمایتھا وجود الدولة أو النظام ذاتھ والتي یساوي تحقیقھا و: فئة الأھداف المحوریة - 1

بحیث قد تكون  علة وجود الدولة أحیانا كالسیادة الوطنیة، وحمایة الحدود والأمن 

القومي للدولة، ومن ثمة استثمار الإمكانات والوسائل كافة من أجل الحفاظ علیھا، 

خارجیة ولكن من ناحیة أخرى قد یتطلب المحافظة علیھا إجراء تغییرات في البیئة ال

للدولة ولھذه الأھداف أھمیة قصوى وبالتالي توظف لھا كافة الإمكانات والوسائل 

  1.للحفاظ  علیھا

وھي التي تفرض إحداث تغییر في المحیط الخارجي للدولة  :فئة الأھداف المتوسطة - 2

والإلتزام بھذه الأھداف جدي وطبیعي من قبل الدولة بالرغم من أنھا لا توازي فئة 

محوریة ومن بینھا بناء النفوذ السیاسي في العلاقات الخارجیة ولعب دور الأھداف ال

كبیر في المحیط الخارجي وخدمة المصالح العامة، وھي أھداف متغیرة وترتبط 

بقضایا معینة وینتھي دورھا بانتھاء موضوعھا والمثال دول الخلیج التي كانت 

، ولكن بحل النزاع عادات مساندة للعراق وغیر معادیة لایران  في الحرب بینھما

 .العلاقات إلى طبیعتھا

وھي الأھداف التي توضع نتیجة خطط  مدروسة لتحسین  :فئة الأھداف بعیدة المدى - 3

الأھداف الكبرى لدولة ما والتي تعكس تصورا فلسفیا أو عاما عند دولة معینة 

ذه الأھداف لمحیطھا ، ولا تقوم  الدولة عادة بشحن كامل طاقتھا وإمكاناتھا لخدمة ھ

وتمثل ھذه الأھداف تصورا معینا لبنیة النظام الدولي أو للنظام الإقلیمي المباشر 

ویمكن إضافة أھداف اخرى كزیادة مستوى الشراء الاقتصادي للدولة ) أوربا موحدة(

والدفاع عن الایدیولوجیة والعمل على نشرھا في الخارج، وأھداف ثقافیة كالدفاع 

، وھذا نظرا للدور الكبیر الذي أضحت تلعبھ 2لمحافظة علیھعن التراث الثقافي وا

 .العوامل والأبعاد الثقافیة والحضاریة في التأثیر على سلوكیات وتوجھات الدول
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  :وتتضمن أھداف السیاسة الخارجیة مضامین عدیدة منھا
  

ة یقصد بحمایة الذات، صیانة استقلال الوحدة الدولی:  حمایة الذات والأمن الوطني  - أ

والحفاظ على بقائھا ، واستقلالھا وحریة اتخاذ قراراتھا وإدارة شؤونھا، وتعمل على 

استمرار وجودھا والإبقاء على طبیعة نظامھا السیاسي والاجتماعي، ومن ثم یبدو أن 

ھو ھدف ذو طبیعة دفاعیة أساسیة إلى درجة الدخول في  تالھدف من حمایة الذا

 .الحروب من أجل ذلك
  

تسعى الوحدات الدولیة إلى زیادة مقدرتھا من القوة  : القوةحیث ت الدولة من تنمیة قدرا  - ب

بدوافع عدیدة، فقد یكون خوفھا من التھدیدات الخارجیة وما یترتب علیھا من مخاطر، 

وقد تكون بسبب التنافس المحموم فیما بینھا، كما كان الشأن بین الولایات المتحدة 

ابقا، الھند وباكستان، أو مابین المغرب والجزائر، الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي س

وینصرف ھذا الھدف إلى محاولة خلق إطار إقلیمي وجماعي یتمیز بأقل قدر من 

التھدیدات الخارجیة للوحدة الدولیة، فإن البحث عن الأمن ھو مفھوم  ایجابي یشمل 

خارجیة أنھا محاولة تغییر خصائص البیئة الخارجیة التي یتصور صانعوا السیاسة ال

تشكل تھدیدا لأمن وحدتھم الدولیة، أما مفھوم حمایة الذات، فإنھ ینصرف إلى البقاء 

 .كفاعل في النسق الدولي
 

یعتبر الحصول على مصادر وأسباب الثروة : السعي من أجل الثراء الاقتصادي  - ت

بعزم الاقتصادیة من الأھداف الرئیسیة للسیاسة الخارجیة، حیث تعمل الكثیر من الدول 

أومصادر  وجھد كبیر للبحث عن مصادر الثراء الاقتصادي، لإیجاد أسواق لمنتجاتھا

 اأولیة لصناعتھا، وتقوم الملحقات التجاریة بالتعریف ببضائع ومنتجات بلدانھا وإمكاناتھ

في مجالات الاستثمار المتعددة، حیث یرافع وزراء الخارجیة والتجارة عن  إمكانات 

نتدیات ومختلف المناسبات الدولیة، كما تلجأ الدول إلى التكتلات أوطانھم في الم

ھامة من أجل مواجھة المنافسة التي تفرضھا  ةالاقتصادیة لضمان مكاسب اقتصادی

 .بضائع الأطراف الأخرى
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وإذا كانت الدول الكبیرة الصناعیة تتنافس على الأسواق الخارجیة لتصدیر مصنوعاتھا،      

مواد الأولیة، خصوصا في بلدان العالم، وتنشأ تنظیمات إقتصادیة إقلیمیة والحصول على ال

لتتمكن من كسب عناصر الإقتدار أو الھیمنة، كل ذلك من أجل تحقیق المزید من الرفاھیة 

لشعوبھا، وقد تجعل من ثرائھا مصدر للتباھي وبعث عناصر الكبریاء لدى مواطنیھا، إن 

تتخذ من سیاساتھا الخارجیة وسیلة للحصول على المساعدات العدید من بلدان العالم الثالث 

الاقتصادیة كما ھو الشأن بالنسبة إلى مصر والأردن، أو حتى  البلدان الغنیة على توجیھ 

الاستثمارات إلیھا، أو فتح أسواقھا لبضائعھا كما تطالب المغرب بفتح أسواق دول الاتحاد 

  .الأوربي لمنتاجتھا الزراعیة

تحقیق المزید من الرخاء وتحسین المستوى المعیشي والثراء الاقتصادي إلى تعزیز یؤدي      

شرعیة النظم الحاكمة، وبالمقابل فإن زیادة معدلات البطالة وضعف الأداء الإقتصادي 

  1.والمحاكمة تؤدي إلى إنھیار النظم  وتھدید وجود الأمة ككیان سیاسي
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 .السیاسة الخارجیة وسائل تنفیذ: المطلب الثالث

  
  

عند تنفیذ السیاسة الخارجیة تبرز عدة مشاكل من بینھا مدى التطابق بین المستویین   

النظري والعملي، وعند إختیار الوسائل ماھي الأدوات الرئیسیة التي تمیل الدولة إلى 

عنیفة إستعمالھا في صیاغة وتنفیذ سیاستھا الخارجیة؟ وھل نلجأ إلى الوسائل السلمیة أو ال

أونستعمل الإثنین معا، كما أن حجم الھدف یحدد حجم الوسیلة وكذلك طبیعة الظروف الدولیة 

والداخلیة؟ وإلى أي حد یؤثر المیل إلى إستعمال أدوات معینة في السیاسة الخارجیة؟ وھل 

ھناك میل معین إلى إستعمال أدوات معینة تجاه دولة معینة؟ أم أن الأدوات تستعمل بالتساوي 

  إتجاه مختلف الوحدات الدولیة؟

مھما كانت الوسیلة التي تستعملھا الدولة في تنفیذ قراراتھا السیاسة الخارجیة فإن ھذه       

الوسیلة تنصب في المصلحة الوطنیة ولكن تحقیقھا لایتربط فقط بنوعیة الوسیلة المختارة، 

  .ولكن یرتبط بمجموعة من العوامل والمتغیرات المذكورة أعلاه

كل ھذه الإعتبارت تأثر كذلك على طرق تنفیذ القرارات السیاسة الخارجیة وتؤثر على       

الوسیلة المختارة في تنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة، ولكن على العموم یمكن القول بأن 

  :الوسائل لتنفیذ أھداف السیاسة الخارجیة تنحصر فیما یلي 
  

  : الدبلوماسیة - 1
في ممارسة وتنفیذ السیاسة الخارجیة سلمیا وھي وظیفة تقوم بھا  تعتبر من أقدم الوسائل

السلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة الخارجیة ویمارسھا الموفدون إلى الدول، فھي الطریقة 

  .المفضلة والمثلى للتعامل في الظروف العادیة وتساعد على إدارة المفاوضات

لمنظرین یعتبرھا بمثابة تقنیة بواسطتھا یتمكن بشكل عام، ھناك الكثیر من ا ةالدبلوماسی      

في ؤون أو وسائل ذات طبیعة سلمیة أوممثلي الدول من إدارة المفاوضات سواء فیما یتعلق بش

  .إدارة الخلافات التي تمیز العلاقات بین دولتین أو أكثر
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ة       السری تاریخیا قبل الحرب العالمیة الأولى وما بین الحربین كانت الدبلوماسیة    

أوالدبلوماسیة المغلقة، ومیزت العلاقات بین الدول في ھذه الفترة التحالفات والإتفاقیات 

السریة، القائمة على الإتصالات غیر العلنیة ولا یسمح للطبقات الصغري بالاطلاع علیھا لكن 

ك الولایات المفتوحة أو العلنیة فأضحت بذل ةبعد الحرب العالمیة الثانیة سادت الدبلوماسی

المتحدة الأمریكیة مثلا لاتعترف بالاتفاقیات السریة وغیر المدونة لدیھا وأثناء الحرب عملت 

على منع الحروب والصدام خاصة بین القوى النوویة الكبرى وساعدت على تسییر 

المفاوضات المتعلقة بنزع والحد من إنتشار الأسلحة النوویة، لأن الدبلوماسیة من أھم الوسائل 

المطبقة في مجال السیاسة الخارجیة، خاصة بعد ظھور ما یعرف بالدبلوماسیة الوقائیة وھناك 

بعض الدول تفضل الدبلوماسیة الجماعیة لمحدودیة نشاطھا ولإمكانیة تحقیق مصالح من 

  .خلالھا

بین عموما تبقى الدبلوماسیة ھي الأداة الرئیسیة للسیاسة الخارجیة في التفاعلات التعاونیة      

  .الدول
  

  :وة العسكریةـالق - 2
 " القوة العسكریة ھي نقیض الدبلوماسیة، فإذا كانت الدبلوماسیة تمثل الــقوة الناعمة  

soft power "  فإن القوة العسكریة تمثل القوة الصلبة "hard power ."  

ُ أنھ ھناك بعض    لكن بالرغم من ذلك الكثیر من الدول یفضلون القوة الناعمة، إلا

المواقف تتطلب إستعمال القوة العسكریة خاصة إذا كانت ھذه المواقف والمواضیع في السیاسة 

وتستعمل ) الخ...السیادة، الأمن القومي(الخارجیة لھا علاقة بمواضیع السیاسة العلیا للدولة 

عادة في حالات خطرة تتعلق بتھدید الأمن القومي للدولة وذلك بعد فشل كل المساعي 

سیة والسلمیة وقد أصبحت تستعمل على نطاق واسع خاصة من قبل الدول الكبرى الدبلوما

كالولایات المتحدة الأمریكیة، وتدخلاتھا الأخیرة في كل من أفغانستان والعراق بحجة حمایة 

  .أمنھا القومي وردع الجماعات التي تھددھا
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العسكریة في  حیث أصبحت تستعمل ما یعرف بالحرب الوقائیة وقد تستعمل القوة 

حدود ضیقة لأن تجاوز الحدود قد تنجر عنھ نتائج سلبیة خاصة في العصر النووي، وھناك 

من میثاق الأمم المتحدة والمتعلقة  51إتفاقیات تبین حدود التدخل ومثال ذلك في إطار المادة 

  1.بحق الدفاع الشرعي عن النفس وما عدا ذلك في الحقیقة ھو إستعمال غیر قانوني للقوة
  

  2:وھناك مجموعة من أنماط استخدام القوة العسكریة

یمكن إستخدامھا إستخداما عدوانیا أو دفاعیا والإستخدام الدفاعي للقوة العسكریة یكون  -

  .بردع إستخدامھا العدواني

القوة العسكریة یمكن أن توظف لردع الخصم بدون أن تستخدم فعلا أي للترھیب،  -

لخصم تتضمن تھدیدا، أما النمط الثاني فیكون  بتوظیفھا ویكون ذلك بإرسال رسالة إلى ا

فعلیا في القتال ویترتب على ذلك إخفاق الردع، ومن الممكن أیضا تصور حدوث مزیج 

من الإستخدام الفعلي للقوة العسكریة والإستخدام الرادع لھا، فقد تؤدي الإنتصارات 

حد  الطرفین إلى أثر رادع العسكریة السریعة الحاسمة في الجولات الأولى للقتال لأ

 .بالنسبة للطرف الآخر یثنیھ عن إكمال المعركة إلى نھایتھا

مستمد من طبیعة الصراع الذي تستخدم فیھ القوة العسكریة ھل ھو  ثالمعیار الثال -

الدولیة للقوة  تصراع دولي أم داخلي، وبطبیعة الحال فإننا نتحدث عن الإستخداما

صود ھنا إستخدام السلطة السیاسة لقواتھا المسلحة في قمع العسكریة، ولذلك فلیس المق

الخ، وإنما المقصود أن الدولة قد تستخدم قوتھا .....إضطرابات داخلیة أو تمرد شعبي

المسلحة إما في سیاق صراع دولي بأن تتورط بصورة أو بأخرى في حرب مع دولة 

حرب أھلیة في دولة أخرى، أو في سیاق صراع داخلي بالتدخل إلى جانب أحد طرفي 

 .أخرى
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لكن في ظل التحولات الدولیة المعاصرة یمكن القول أن التفوق في المیدان العسكري لا   

یؤدي بالضرورة إلى نجاحات في السیاسة الخارجیة وبالتالي ھذا الأمر قد یعید النظر في 

ة والتفوق العسكري العلاقة بین میزان القوة والسیاسة الخارجیة، بمعنى أن القوة العسكری

  .الكمي والنوعي قد لا یؤدي إلى نجاحات بالضرورة في السیاسة الخارجیة

مع ذلك فإن أھمیة المزج والخلط بین الجانب السلمي والعسكري في بعض الأحیان   

یعتبر ضروري في إرغام طرف معین للدخول في المفاوضات كما أن المساعدات 

بر وسیلة فعالة لتحقیق أھداف السیاسة الخارجیة للدولة تعت) المعدات، التقنیات(العسكریة 

  .المانحة

  :الوسائل الاقتصادیة - 2
وھي من أھم  دعائم الحسابات الجدیدة التي یعتبرھا البعض بمثابة القوة الــناعمة، ولھذا  

یعتبر العامل الاقتصادي أھم میادین المنافسة بین السلوكیات الخارجیة للدول وإزدادات أھمیتھ 

عل الاعتماد المتبادل، وھكذا فبعد نھایة الحرب الباردة تراجعت العوامل الإیدیولوجیة بف

والعسكریة في مقابل تعاظم دور العامل الاقتصادي كما دعم ھذا التوجھ الدور الكبیر للشركات 

  .متعددة الجنسیات

حظ أن تعتبر الوسائل الاقتصادیة من أنجح وسائل تنفیذ السیاسة الخارجیة حیث الملا  

معظم  النظم  الدولیة والتكتلات المتعددة الأقطاب ذات الطابع الاقتصادي ومن جھة أخرى فإن 

 .الدول تستعمل المساعدات والمعونات الاقتصادیة للتأثیر مباشرة على سلوكیات الدول الأخرى

1  

نحة إلى المساعدات الاقتصادیة ھي نقل النقود أو السلع أو المعونة الفنیة من الدولة الما

الدولة المتلقیة، كأداة للسیاسة الخارجیة ویذھب الكثیر من الدارسین إلى اعتبار أن استعمال 

الاقتصاد في السیاسة الخارجیة یختلف عن الوسائل الأخرى حیث أن الوسائل السیاسیة 

  .والعسكریة موجھتان للتعامل بین نخبة ونخبة أخرى
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على النخب یكون مباشر، ومن جھة أخرى في حالة  أما الوسیلة الاقتصادیة فتأثیرھا 

في ھذه الحالة یمكن الرأي . اتخاذ الدولة المستقبلة للقرار الذي یتنافي وسیاسة الدولة المانحة

العام أن یعارض سیاسة دولتھ وقد یشكل ضغط رھیب یؤدي إلى تغییر سیاسة ھذه الدولة، 

  .ات الطبیعة الاقتصادیة دور مھمكلھا جعلت من المؤسسات ذ تلذلك فھذه الاعتبارا
  

   :التجسس وأعمال التخریب - 4

بالموازاة مع الدبلوماسیة العلنیة، ھناك بعض النشاطات الأخرى تقوم بھا الدول كأعمال 

التجسس التي تقوم بھا السفارات والتي كان ینظر إلیھا أنھا تشوه الوظیفة الدبلوماسیة لكنھا 

السفارات فكثیر من السفارات لھا ملحق عسكري، وقد تخرج الیوم أصبحت عادیة ولا تنكرھا 

  .عن إطارھا العادي إذا استعملت لتحضیر بعض أشكال التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة ما

أما أعمال التخریب، فھي كل النشاطات التي تقوم  بھا دولة أجنبیة لأجل تنظیم  

التنظیمات على القیام بالانقلابات، وقد الجماعات المعادیة للنظام وقد تصل إلى مساعدة ھذه 

أصبحت وسیلة مفضلة للدول الكبرى للتغییر السیاسي والتعدیل الاقتصادي في الدول النامیة 

  .1973مثل انقلاب الشیلي 
  

وسائل أخرى للسیاسة  مومكملة لاستخدا ةتعتبر الدعایة وسیلة تحضیری: الدعایـة -4

ولیس . ا الدولة لتبریر سلوكھا، أو موقفھاالخارجیة، فھي من الطرق التي تلجأ إلیھ

الغایة منھا تحقیق أھداف السیاسة الخارجیة، وھي عملیة تمھد المحیط، لاتخاذ وتنفیذ 

قرارات السیاسة الخارجیة، وھي تدخل في ما یسمى بالحرب النفسیة تجاه العدو 

دولة، كالدعایة لتدخل عسكري مثلا، و ھي من أھم وسائل دعم النشاط الخارجي لل

ل قد تكون  موجھة لكتلة دولیة لھذا فالدعایة لیست بالضرورة موجھة نحو عدو ب

إلى جوار إقلیمي أو إلى منظمة  دولیة بھدف الحصول على الشرعیة الدولیة لتلك أو

  . السیاسة الخارجیة المراد انتھاجھا
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نولوجي والثورة قد تزایدت أھمیة الدعایة في السیاسة الخارجیة خاصة مع التطور التك

الخ، وأصبح یلجأ إلیھا في العدید من القضایا الدولیة ...المعلوماتیة وتقدم وسائل الاتصال

ولتحقیق ذلك تستعمل ترسانة . لتوجیھ وصناعة الرأي العام حول سیاسات خارجیة معینة

لال إعلامیة كبرى ومثال ذلك الدعایة الإعلامیة الأمریكیة الكبرى للحرب على العراق من خ

والتي استطاعت أن تحشد جانبا من الدعم الداخلي والخارجي . تشویھ صورة العراق وقیادتھ

للحرب، نفس الشيء بالنسبة لقضیة دارفور، ونفس الشيء بالنسبة للسیاسة الخارجیة المغربیة 

عندما تجد  السلطات المغربیة نفسھا أمام حرج   -الدعایة -ودرجة توظیفھا لھذه الوسیلة 

  .ودبلوماسي خاصة فیما یخص مسألة تقریر المصیر في الصحراء الغربیة سیاسي

لكن في بعض الأحیان یمكن القول أن ضرورة التنسیق بین أدوات السیاسة الخارجیة 

یمكن فھم إمكانیة الدعایة في إحالة سیاسة فاشلة إلى سیاسة ناجحة أو العكس، وكما یقال دائما 

  .لیس ھناك أقوى من دعایة الأفعال
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  مدخل نظري لتحلیل السیاسة الخارجیة: المبحث الثالث
  

تعرف عملیة تحلیل أو دراسة السیاسة الخارجیة بأنھا مجموعة مختلفة من الوسائل 

والأدبیات الھادفة إلى فھم وتفسیر سلوك الوحدة الدولیة تجاه محیطھا الخارجي، ویركز 

اسة نوایا، تصریحات ونشاطات أھم الفواعل الدولیة موضوع تحلیل السیاسة الخارجیة على در

الأخرى، خاصة الدول على المستوى الخارجي، ودراسة ردود الوحدات الدولیة الأخرى حول 

  .ھذه النوایا، التصریحات والنشاطات

یتمیز موضوع تحلیل السیاسة الخارجیة بمیزة أساسیة وھي قدرتھ على النظر في كلا 

ارجي للوحدة الدولیة وقدرتھ في التحلیل على ثلاثة مستویات المستوى من النسق الداخلي والخ

  .الفردي، مستوى الدولة القومیة، ومستوى النظام الدولي

ویمكن  أن یشمل فواعل متنوعة، كالدولة، المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة،  

ما یمكن إن الشركات الكبرى، المنظمات الإرھابیة ومنظمات الجریمة المنظمة وغیرھا، ك

یشمل كذلك عدة مستویات للتحلیل، كالفرد، الدولة، الأنظمة الإقلیمیة والنظام الدولي، بالإضافة 

إلى عدة متغیرات، كالخطاب السیاسي، الاستراتیجیات، السیاسات والأنشطة المتعلقة بأھداف 

  .ومصالح الدولة على المستوى الخارجي

قترابات تسعى لتحلیل السیاسة الخارجیة ومن خلال ما سبق، نجد مجموعة نظریات وا

وتختلف ھذه النظریات والاقترابات من حیث زاویة التحلیل، فمنھا ما یركز على الجانب 

  .الإجرائي ومنھا ما یركز على الجانب الوظیفي ومنھا ما یركز على البیئة ومتغیراتھا

ابات التي حاولت ومن خلال ھذا المبحث تقوم ھذه الدراسة بدراسة وتقییم أھم الاقتر

  .تحلیل وتفسیر ظاھرة السیاسة الخارجیة

 

  

  

  

  

  



71 
 

  

  سنایدر یتشاردلر اقتراب صناعة القرار: المطلب الأول
  

إن عملیة صنع واتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة، ھي العملیة الجوھریة في السیاسة 

دف العام للدولة إلى الخارجیة لأي دولة، ویقصد بصنع القرار في السیاسة الخارجیة تحویل الھ

قرار محدد، وعملیة صنع القرار الخارجي تختلف من دولة إلى أخرى حسب تركیبة النظام 

وحسب إدراكات وتصورات صانعي القرار أنفسھم وتتأثر ھذه النواحي جمیعا . السیاسي للدولة

أھداف بقدرات الدولة الإستراتیجیة والتكتلات التي تنتمي إلیھا من أجل السعي في تحقیق 

  2.وسلوك الدولة ھو سلوك الذین یعملون باسمھا 1ومصالح الدولة الخارجیة،

وقد برز في ھذا الحقل ریتشارد سنایدر، ومجموعة من الأساتذة الجامعیین في جامعة 

وبلوروا نظریة متكاملة لعملیة صنع القرار في السیاسة   1954بریستون الأمریكیة سنة 

نظرة أن الأساس في الوحدة النھائیة لتحلیل السیاسة الخارجیة الخارجیة، وقد اعتبرت ھذه ال

  .ھي عملیة صنع القرار

فحوى ھذه النظریة ھو أن الحركة السیاسة لا تعدو أن تكون  لموقف یحدد زمانا  

ومكانا وموضوعا، وھذا یعني أن صانع  القرار السیاسي، سواء على مستوى الحركة   أوعلى 

  .قوم بتحدید المتغیرات التي تتحكم في الموقفمستوى التنبؤ لابد وأن ی

وتبعا لذلك فإنھ یحاول التلاعب بھذه المتغیرات من حیث الأبعاد الداخلیة والخارجیة  

لعملیة صنع القرار للوصول إلى تحدید آثارھما على موقفھ السیاسي ومن ثم یصل إلى القرار 

ھذه الدراسة إلى إزالة الفوارق بین  الرشید الذي یتخذه تعبیرا عن مصالحھ القومیة وقد أدت

  3.حقیقة الحركة السیاسة على المستوى الداخلي وحقیقتھا على المستوى الخارجي

  

  

  

  

                                                
1 - Norman J, Padelford and George K, Lincion, The Dynamics of International Polices, New York, tHe 
Mecmillam Compang 1967, pp214-215. 

كاظمة للنشر : الكویت(، ترجمة، ولید عبد الحي،النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةجیمس، دورتي وروبرت بالتغراف،  -  2
  . 308-305ص ص ) 1985والترجمة والتوزیع، 

  .47ص .1973، القاھرة، مكتبة القاھرة الحدیثة، السیاسة الخارجیة نظریةربیع جامد،  -  3
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  :ھذا الاقتراب على طرح ثلاث نماذج أساسیة ویعتمد
  

وھو الذي یركز على إدراك صانعي القرار للموقف وتعریفھ، : لنفسي الإدراكياالنموذج  - 1

ة عنھ بحیث تقید سلوك صانع القرار لاحقا، تصوراتھ والافتراض وتم بناء صورة ذھنی

الأساسي الذي یبنى علیھ ھذا الاقتراب، ھو أن استجابة صناع القرار لیست للعالم 

  .الواقعي، ولكن  لإدراكاتھم  وصورھم عن ھذا العالم

فإذا . ویتوقف مدى نجاح ھذا القرار على التوافق والاختلاف بین الصور والواقع        

تطابقت الصورة مع الواقع جاء القرار ناجحا وكلما اتسعت الفجوة بینھما جاء القرار غیر 

  .رشید

لقد تأثر أنصار ھذا النموذج بمدارس علم النفس وتفسیراتھا للسلوك  الإنساني، وعلى       

حجب الرغم من أھمیة العوامل الإدراكیة في تفسیر قرارات السیاسة الخارجیة، إلا أنھا ت

العوامل النسقیة والسیاقات الاقتصادیة، والاجتماعیة، والسیاسیة، والمؤسسیة التي تلعب أدوارا 

  .رئیسیة في تقریر مختلف السیاسات

ویفترض ھذا النموذج التمییز بین القرارات واللاقرارات من : النموذج العقلاني الرشید - 2

ارات العقلانیة واللاقرارات العقلانیة حیث علاقتھا بالعقلانیة أو عدم وجود العقلانیة، والقر

متوفرة، لذلك فإن سلوك صانع  تھي عبارة عن بدائل یتم الوصول إلیھا عن طریق اختیارا

الربح والخسارة ویقوم صانع القرار بعملیة حسابیة لكل الاحتمالات  تالقرار تحكمھ اعتبارا

ھة أخرى، وما ھو الاعتبار والبدائل أي وضع ایجابیات كل بدیل في جھة وكل سلبیاتھ في ج

فالقرار . فإذا كانت سلبیة یكون القرار غیر عقلاني والعكس صحیح. المرجح في ھذه الحالة

العقلاني ھو الذي یحقق أكبر الفوائد والربح بأقل تكلفة، وھذه العملیة یتم تحدیدھا في إطار 

الذي یقوم علیھ ھذا والافتراض الأساسي . متغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة والنفسیة

 .النموذج ھو أن تصرفات صانع القرار رشیدة وسلوكیاتھ محسوبة بمنطق الكلفة و الأثر
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وعلى الرغم من مساھمتھ في دراسة السیاسة الخارجیة، إلا أنھ یتعرض لانتقادات عدة         

أنھ یھمل تأثیرات منھا، المبالغة الكبیرة في رشادة صانع القرار وإھمال قیمھ وتحیزاتھ، كما 

بالإضافة إلى كونھ أفرط في الإھتمام . العوامل البیروقراطیة والداخلیة الأخرى وكذا الدولیة

  .بأن الدولة ھي الفاعل الأساسي وما یمكن أن تحدثھ من تغیرات على العلاقات الدولیة

وھو یتضمن ثلاثة نماذج فرعیة نموذج :  Allision نموذج السیاق غراھام آلیسون - 3

اثنان منھما یتعلقان  .ونموذج المسار التنظیمي ونموذج السیاسات الحكومیة ،لفاعل العقلانيا

ولى اھتماما ذلك، بینما ھناك من أبیروقراطیة صناعة القرار والعوامل المنظمة وتأثیراتھا في 

ھ معتبرا للعوامل الإجتماعیة والاقتصادیة والرأي العام وعموما السیاق الشامل الذي من خلال

  .تصنع قرارات السیاسات الخارجیة

وبالرغم من الأھمیة التي یحظى بھا اقتراب صناعة القرار في دراسة السیاسة   

الخارجیة یبقى تطبیقھ على الدول النامیة صعب كونھا تفتقد إلى ھیاكل محددة وروتینیة 

الشخصیة لصناعة القرارات، مثل تلك الموجودة في الدول المتقدمة، كذلك سیطرة العوامل 

والفردیة على سیاسات البلدان النامیة، بما في ذلك الدول العربیة، ولذلك عندما تتغیر 

الشخصیات تتغیر السیاسات الخارجیة ولذلك یصبح الملوك ھم مصدر القرارات في الدول 

  .الخ مسائل فردیة...العربیة وتصبح مسائل الحرب والسلم 

  

  
  
  

 

  
  
  
  
  



74 
 

  
تحلیل السیاسة في   Michael Brecherبریتشر  نموذج مایكل: المطلب الثاني

  الخارجیة
  

یتضمن نسق السیاسة الخارجیة عند مایكل بریتشر البیئة العملیة بفرعیھا الداخلي 

والخارجي بشبكة الاتصال، نخبة صناعة القرار وبیئتھا النفسیة، عملیات صیاغة السیاسة 

بذلك تصمیم مشروع بحثي " بریتشر"وقد استھدف  1.الخارجیة، ثم عملیات تنفیذ القرارات

  .شامل یخص تحلیل السیاسة الخارجیة

وینظر إلى السیاسة الخارجیة على أنھا نسق یتضمن بیئة أو وضعیة، ومجموعة من 

  .الفاعلین وھیاكل تصنع خلالھا القرارات وتستجیب للتحدیات

لھ، فالبیئة وتعني البیئة العملیة الموقف الذي تتخذ قرارات السیاسة الخارجیة خلا 

العملیة تمثل مجموعة الحدود والمعالم التي یتوجب على صناع السیاسة الخارجیة مراعاتھا، 

وحصائل اختیاراتھم السیاسیة، إلا أن إدراك صناع السیاسة یترك  مولھا تأثیرھا في تفضیلا تھ

ضفون بصماتھ على تلك الوقائع حیث أن صناع السیاسة یكونون صورا عن الواقع المدرك، وی

بشكل كبیر  Brecherعلیھ معاني ودلالات بسبب معتقداتھم، قیمھم، وخبراتھم، لذلك یركز 

على الربط بین الصور المكونة، والواقع المدرك، والقرارات المتخذة، فبقدر ما یدرك صانع 

القرار البیئة العملیة بدقة فإن نشاطات سیاساتھم الخارجیة تمیل إلى أن تكون قراراتھم ناجحة 

والعكس صحیح، أي كلما كبرت الفجوة بین الصور والواقع المدرك والصور المشكلة عنھ  

  .كنا أمام سیاسات غیر ناجحة

  :البیئة العملیة/ 1
وتتضمن البیئة العملیة نوعین من المتغیرات، البیئة الداخلیة والبیئة الخارجیة، وتشیر 

وراء حدود الفاعلین داخل النسق الأخیرة إلى مجموعة الظروف والعلاقات التي توجد  ما 

الدولي وھي نسیج من العلاقات بین الفاعلین الكتل، الأحلاف والمنظمات، أبنیة النسق، مستوى 

  .القوة، ترتیب القوة، التنظیمات، شدة التفاعل

                                                
1 - Michael Brecher, Blema Stainberg and Janice stein, a Frale work for Research on Foriegn policy 
Beharior, journal of conflict resolution, Vol, 13.no.1 (March 1969), pp.74-81.  
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أما البیئة الداخلیة فتشیر إلى مجموعة من التفاعلات التي تحدث داخل المجتمع الذي 

  : یاسة الخارجیة ویتكون من خمسة متغیراتینتمي إلیھ نسق الس

قدرة على شن الحرب أو إعاقة الدول الأخرى عن القیام وتشیر إلى ال: القدرة العسكریة  - أ

الجغرافیا، المستوى العام للتكنولوجیا، : بالھجوم، وھناك مؤشرات ملموسة أساسیة وھي

ل غیر الملموسة كالقیادة، المجندون، الموارد المالیة المتاحة للتسلح، یضاف إلیھا العوام

  .التدریب، والقیم المعنویة

ة المتاحة للدولة من اجل وتشیر إلى مجموعة الموارد المادیة والبشری: القدرة الاقتصادیة  - ب

وھناك  .الخارجي وكذلك ما یتعلق بالغذاء والموارد الخام والتصنیع والتكنولوجیةالسلوك 

تاج القومي الخام ووضعیة میزان مؤشرات تدل على ذلك مثل الدیمغرافیا والإن

 .المدفوعات ومستوى الإنتاج والتشغیل

وتشیر إلى المؤسسات السیاسیة والمنظومة الدستوریة حیث یتخذ : البناء السیاسي  - ت

القرار السلطوي، وكذلك السمات المختلفة لنظام الحكم والنسق الحزبي واستقرار أبنیة 

 .السلطة والعلاقة المدنیة العسكریة

التي تتناقل المعلومات عن البیئة إلى نخبة صناع القرار، ویمكن أن : ت المصالحجماعا  - ث

وھي عبارة عن ضغط فعلي أو . تدافع عن السیاسات و التفضیلات التي ترغب فیھا

عند   ممحتمل على صناع القرار لیأخذوا اھتمامات وطلبات ھذه الجماعات في حساباتھ

 .القیام بأي فعل أو اتخاذ قرار

تتنافس من أجل السلطة  و .وترتبط بجماعات الضغط ھیكلیا ووظیفیا: المتنافسة النخب  - ج

 توصناعة القرار في النسق السیاسي وتقترح مجموعة بدائل عامة فیما یتعلق بمداخلا

 .السیاسة الخارجیة

  :شبكة الاتصال/ 2
عة، وتعني أن مجموعة المعلومات التي تنقل إلى صناع السیاسة الخارجیة بطرق متنو  

فھناك وسائل الإعلام المختلفة، والأجھزة البیروقراطیة والمقابلات، وأجھزة الاستخبارات 

وتقاریرھا المختلفة، والسفارات، وعبر الملاحظة المباشرة للبیئة، ومن طرف النخب 

  .المتنافسة
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  :البیئة النفسیة لصناع القرار/ 3
ستعداداتھم النفسیة والإدراكیة وھي ذلك السیاق النفسي والقیمي لصناع القرار وا  

وتصوراتھم لمختلف المواقف وتفسیراتھم لھا، ومدى تعریفھم للدور الذي ترغب أن تؤدیھ 

دولتھم في مجال السیاسة الخارجیة، فالصورة والواقع یمكن أن یتوافقا كما یمكن أن یتعارضا 

  1.وھي بدورھا تكون الإطار النفسي لصناعة القرار

  :الخارجیة قضایا السیاسة/ 4

  : وتشمل عند بریتشر  

كل القضایا أو المسائل المتعلقة  Brecherالقضایا العسكریة والأمنیة ویعني بھا برتشر  -

  .بالعنف وتتضمن التحالفات، التسلح، وكل ما تدركھ النخبة على أنھ تھدید الأمن القومي

. ي، الإقلیمي والدوليالقضایا السیاسیة والدبلوماسیة، وتشمل التفاعل الدبلوماسي الثنائ -

 .وھي الكل ماعدا المسائل الأمنیة والعسكریة والإقتصادیة

تتضمن كل القضایا التي تشمل الحصول على الموارد  القضایا التنمویة والاقتصادیة و -

 .وتوزیعھا والتجارة والمساعدات والاستثمارات

وأما . الثقافیة والتعلیمیة القضایا الثقافیة والبحث عن المكانة الدولیة، وتتعلق بالتبادلات -

قضیة المكانة فترتبط بالصور عن الذات وإدراك صناع القرار للمكانة المشروعة لدولتھم 

 .في الأنساق الإقلیمیة والدولیة

  : تنفیذ السیاسة الخارجیة  -  ح
ویشیر بریتشر إلى تلك القرارات التي تقوم بتنفیذھا مختلف الأبنیة المعنیة بذلك كرئیس 

  2.لملك ورئیس الحكومة ووزارة الخارجیةالدولة أو ا

  

  

  

  

  
                                                

1 - Michael Brecher, the foreingn policy system of Israel: setting, imager process, (oxford: oxford 
university press, 1972) pp.4-12. , pp.74-81. 
2 - loc.cit. 



77 
 

  

وفي الأخیر یمكن القول أن الذي یمیز ھذا الإطار التحلیلي عن غیره ھو اھتمامھ بدراسة     

وفیما . السیاسة الخارجیة كمتغیر تابع، ولم یكتف بدراسة محددات السیاسة الخارجیة وحدھا

  :یلي تصمیم نموذج بریتشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1بریتشر: لـ يطار التحلیلالإ
 

  
  

                                                
1  - Michael Brecher, Ibid, P04. 

  صیاغة السیاسة الخارجیة في المجالات
 والقضایا الأربع

 تنفیذ السیاسة الخارجیة

 نخبة صناعة القرار

  البیئة النفسیة
 صور النخب عن

  البیئة
 الداخلیة

  البیئة
 الخارجیة

  لعملیة البیئة ا
البیئة 

 الخارجیة
  البیئة

 الداخلیة

 الاتصال
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مفھوم التحلیل المنظومي والمستوى الإقلیمي في تحلیل السیاسة : المطلب الثالث
  )محاولة تكییف المستوى التحلیلي للدراسة(الخارجیة  

  
من خلال ما سبق التطرق إلیھ في المباحث والمطالب السابقة، تبین لنا أن موضوع     

لمواضیع الشائكة كونھ  یتشابك مع الكثیر من المواضیع السیاسة الخارجیة ھو من ا

والمصطلحات الأخرى ویعود ھذا إلى طبیعة مواضیعھ واھتماماتھ وإلى تعدد الظروف التي 

-SOUSتحیط بھ، وتدخل الدراسة التي بین أیدینا في سیاق ما یسمى بالنظام الفرعي 

SYSTEME  أو التحلیل المنظوميANALYSE SYSTEMATIQUE    

ومع ذلك كان لزاما تحدید مستویات التحلیل التي تستھدفھا الدراسة، فدراستنا ھذه تقف على 

  .مستوى سبیلین في دراسة العلاقات الدولیة

إذ یسعى لتحلیل السیاسة  MONOGRAPHIQE تقلیدي وذو منحنى أحادي: الأول

  .خلال فترة معینة من الزمن) المغرب(الخارجیة لبلاد ما 

یتمثل في محاولة الارتقاء إلى مستوى وسط في العلاقات بین الدول لا یرتكز حیث : والثاني

على مسار دولة ما، ولا یحاول تحلیل النظام الدولي بأكملھ بل یھتم بتبیان وحدة جغرافیة 

محددة أوسع من الدولة وأضیق من النظام الدولي، تتمثل في المستوى الإقلیمي 

REGIONAL، ت العلاقات الدولیة كلھا تقریبا حتى بدایة عقد الذي كانت تفتقده مؤلفا

   1السبعینات،

ولكن على  2010-1975ونحن ھنا نھدف لدراسة سیاسة المغرب الخارجیة منذ سنة         

دون " المغرب العربي"ضوء انتماء ھذا البلد إلى نظام إقلیمي أو شبھ إقلیمي اعتمدنا لھ إسم 

ومن . العربیة، الإفریقیة، المتوسطیة، الإسلامیة وغیرھاباقي الانتماءات الأخرى لھذا البلد 

  .ھنا تنشأ ضرورة الإشارة، ولو بسرعة إلى ماھیة التحلیل المنظومي الذي تسند إلیھ الدراسة

قد اقترح لتحلیل النظم  السیاسیة تمییزا سرعان ما  D.EASTONوكان دافید استیون      

ویعد كتاب استیون عن  ENVIRONNEMENTأصبح كلاسیكیا بین النظام وجواره 

  .الموضوع المرجع الأول تاریخیا، ولكل باحث یھتم  بھذا المنھج

                                                
معھد الإنماء العربي مؤسسة دار التركاني : ت ، بیرو الدراسات الإستراتیجیة،  1945السیاسة الخارجیة السعودیة منذ غسان سلامة ،  1

  .5، ص  1980للطباعة  و النشر ، الطبعة الأولى ، 
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ولكن المسألة تصبح أصعب إذا حاولنا تطبیق النموذج المنظومي الذي وضعھ استیون         

على النظم الدولیة إقلیمیة كانت أو شاملة، و ذلك حتى و إن كان استون نفسھ لا یعطي أھمیة 

بیرة لھذه الصعوبة إذ یقول إن أي نظام دولي مجرد نظام آخر على مستوى مختلف من ك

التنظیم وبالإمكان مقاربتھ من خلال الجھاز المفھومي نفسھ الذي نستعملھ لدراسة النظم  

إن مثل ھذا التأویل لا تنشأ عنھ صعوبات نظریة ویمكننا تبیان كل ...السیاسیة الداخلیة

  1.التي وجدناھا في النظم  الداخلیة في النظام الدولي الشامل المتغیرات الأساسیة

إنھ : في حین یعرف فلیب برایار في كتابھ نظریة النظم  والعلاقات الدولیة بقولھ       

ویتساءل ھل یمكن " ، والتي تنم عن تنظیم ما لكلیة المتفاعلة المكونةمجموعة من العناصر 

نعلم أن العلاقات الدولیة تتمیز بغیاب سلطة سیاسیة لنا ان نتكلم عن نظام دولي عندما 

  2مركزیة؟

ویرى برایار إمكانیة اقتصار موضوع الدراسة على جزء من النظام الدولي أي على         

النظام الفرعي، كما أنھ یشدد على ضرورة التعامل مع النظم  الدولیة الجزئیة على أنھا نظم  

  .م العام أو الشامل سوى جوار لھذه المنظم الجزئیةبحد ذاتھا، فلا یكون عندئذ النظا

إن الذین یحاولون تفكیك النظام الدولي یطلقون في الواقع على الكیانات التي تنتج  عن       

إلا أنھ یبدو من الاھمیة بمكان  SOUS-SYSTEMSھذه العملیة اسم النظم  الفرعیة 

ف إلى آخر فإن معنى مصطلح النظام التذكیر بأنھ إذا كان مستوى التفكیك یختلف من مؤل

مثلا یمیل إلى استخدام تعبیر القطاعات " رینولدز"الفرعي یتغیر بدوره من كاتب إلى آخر و 

التي تتكون منھا الحیاة الدولیة، أما مارییل ) الخ...الاقتصاد ، الدبلوماسیة، الأمن(المختلفة 

" مورتن كابلن"غرافي بینما یعني میرل فیتشر فیشیر إلى وجود نظام فرعي أیدیولوجي، أوج

ویمكن تفسیر ھذه الفوضى الظاھرة، بواقع أنھ بالإمكان النظر إلى " الدول"بالنظم  الفرعي 

الوحدة المعینة كنظام فرعي من نظام یشملھا، أونظام یشمل عدة نظم  فرعیة على حد  

" النظام الفرعي"بیر وبناء على ھذا فإن الدراسة سوف تسند في تحلیلھا باستخدام تع 3سواء،

  ." المغرب العربي"والمستقبل في 
  

                                                
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر فرع العلاقات الدولیة  1995إلى سنة  1962سیاسة الجزائر المغاربیة من سنة عز الدین عبد العزیز ،   1

  .  13، ص  1997لجزائر ، أكتوبر ، معھد العلوم السیاسیة و الإعلام ، جامعة ا
  . 14المرجع نفسھ ، ص   2

3 Marcel Marle, Sociologie des relations internationales, Paris : Dalloz, 2éme édition, 1976, P 11-12-13. 
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ومنھ فإن عملیة التفكیك لھا فائدة في تحلیل وفھم النظام الشامل، ویبدو أن مفھوم         

الذي یعتبر معیار تشكلھ الأساسي ھو " المغرب العربي"النظام الإقلیمي، ومن النظام الفرعي 

اثة في دراسة العلاقات الدولیة، تجسد في أدبیات العلاقات المعیار الجغرافي مفھوم أكثر حد

لـریمون آرون الذي ألفھ في " السلام والحرب بیم الأمم"الدولیة منذ نھایة الستینات في كتاب 

ربما ینزع النظام الدولي إلى التجزؤ إلى نظم فرعیة، : حیث نجد الجملة التالیة 1966جویلیة 

  1.سات محلیةبعضھا بمیزان قوى خاص، وبمناف

وبناءا على ھذا نجد أن الدراسات الحدیثة في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة   

أصبحت دراسات إقلیمیة، وتخصص الدراسات المغاربیة یندرج ضمن ھذه الدراسات 

الوطني ثم الإقلیمي وصولا إلى / الإقلیمیة، و ھي دراسة السیاسة عند مستواھا المحلي

بدراسات وتفكیك الأقالیم الدولیة من خلال تصنیف الفواعل الإقلیمیة  ، حیث تھتم 2الدولي

ومن خلال تحدید عناصر القوة الإقلیمیة لأھم الحراكات السیاسیة والأمنیة والعسكریة 

  .والاقتصادیة التي تحدث على المستوى الإقلیمي

لھا إلا إذا اقتربنا حیث أن صورة بلد ما، وقوتھ، وإستراتیجیتھ لا یمكن فھمھا أو تحلی       

إلیھا من خلال منطلق شامل أو إقلیمي، فبالنسبة للدول الصغیرة لاشك في أن الجوار الإقلیمي 

والحراك الإقلیمي على قدر أكبر من الأھمیة مما ھو علیھ بالنسبة لدولة كبیرة، بمعنى أن 

في حالة النظام  دور الدولة الصغیرة تختلف في النظام الإقلیمي، أو الفرعي، كما ھو علیھ

  .الشامل

تأتي دراستنا لتضع المغرب كوحدة إقلیمیة وبناءا على ھذا التأصیل النظري والمنھجي        

 من خلال ھذا المحیط الجیوسیاسي تھتمو تتابع و . تنتمي لنظام فرعي یسمى المغرب العربي

ر بمقدار إن لم لجزائا و على رأسھم ،لدول الجوار بالثقل البشري، الاقتصادي والعسكري

یكن أكثر من شعورھا أو إھتمامھا بثقل الولایات المتحدة الأمریكیة في العالم العربي أو في 

  .إفریقیا

  

  
                                                

  .15غسان سلامة، مرجع سبق ذكره، ص   1
دار النشر : ، العدد الثالث، تونس المغرب الموحد، الجزائریة نموذجاالتجربة : ، تخصص ماجستیر في الدراسات المغاربیةعمار جفال   2

  .35، ص2009للمغرب العربي،أكتوبر 
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وھنا یظھر ما مدى تشعب وتعقد النظم الإقلیمیة أو الفرعیة وعلاقتھا فیما بینھا، ومع         

راسة والتحلیل، السیاسة النظام الشامل ككل، وفي الأخیر فإن موضوعنا سیتناول بالد

الخارجیة لإحدى الوحدات الدولیة الرسمیة وھي المملكة المغربیة، داخل نظام فرعي وھو 

  .المغرب العربي
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  و دورهاو دورها  الداخليـةالداخليـةمحـددات محـددات الال
  فيفي

 صنع سياسة المغرب الخارجيـةصنع سياسة المغرب الخارجيـة
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  :ل الثانيالفص
  صنع سیاسة المغرب الخارجیـة المحـددات الداخلیـة و دورھا في

  

المحددات ھي مجموعة العوامل المؤثرة والموجھة للسیاسة الخارجیة التي یرتبط بھا  إن       

ونقصھا یقید من حریتھ وبالتالي یؤثر  ،صانع القرار وتمنحھ حریة واسعة لاختیار البدائل

لقرارات المتخذة وھذه العوامل والمحددات مرتبطة بالبیئة الداخلیة مباشرة على فعالیة ا

 ، والخارجیة والبیئة المؤسساتیة والبیئة السیكولوجیة لصانعي القرار في السیاسة الخارجیة

وبالتالي على مستوى تأثیر  ،وبھذا فإن المحددات السابقة تؤثر بصفة مباشرة على قوة الدولة

عامل الدولة المختلفة قدرات كما تعتبر صعید الإقلیمي والدولي، سیاستھا الخارجیة على ال

أساسي في بسط النفوذ والتأثیر لكنھا لیست المحدد الوحید، فطبیعة الدولة واحتیاجاتھا 

   1.تھا والتزاماتھا ھامة بنفس القدرواستجابا

فإذا  ومن ناحیة أخرى یعتمد تأثیر المحدد على السیاسة الخارجیة على عنصر الإدراك،

تجاھل صانع القرار ھذا العنصر بسبب ضعف إدراكھ أو وجود مشكلات اتصالیة فإن ھذا 

المحدد لن یؤثر على السیاسة الخارجیة، ومن جھة أخرى فإن تأثیر المحدد یختلف باختلاف 

الفاعلین فمثلا نجد  الدول الصغرى أكثر تأثیرا من الدول الكبرى بالمتغیرات النسقیة الدولیة 

ن الدول الدیمقراطیة تتأثر بمجموعة من المحددات تختلف عن تلك التي تتأثر بھا الدول كما أ

  2.المتسلطة والأمر نفسھ ینطبق على الدول المتطورة اقتصادیا والدول النامیة

: ھذا ما سوف یستھدفھ ھذا الفصل من الدراسة في محاولة للإجابة على التساؤل التالي و       

ھم صانعو المؤثرة على صیاغة القرار الخارجي المغربي ومن  داخلیةال ما ھي المحددات

إلى مدى تلعب محددات السیاسة الخارجیة المغربیة كعامل دافع أم  القرار أي الفاعلون؟ و

  .معرقل للتحرك الخارجي المغربي؟

  
  

  

                                                
  .218، ص2002المكتبة الجامعیة، : ، الإسكندریةمدخل إلى علم العلاقات الدولیة في عالم متغیرمحمد نصر مھنا،  -  1
  .  318-317لوید جنسن، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 2
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المحددات الجغرافیـة و البشریـة و دورھا في السیاسة الخارجیة : المبحث الأول
  .بیةالمغر

  
  .المحددات الطبیعیة و الجغرافیـة: المطلب الأول    
  
 :للمغرب بولیتیكي العامل الجغرافي والموقع الجیو: الفرع الأول   
موقعھ ، یقع المغرب في غرب العالم العربي، كما یعبر على ذلك اسمھ باللغة العربیة   

لواجھتین البحریتین المتوسطیة یجعل منھ البلد الإفریقي الوحید الذي یتوفر على ا الجغرافي

: والأطلسیة، كما یمنح المدرج الشاسع المتكون من جبال الأطلس والریف للمغرب ثلاثة أبعاد

 -خصبة في الشمال والجافة في الجنوبال-البعد الأطلسي بمجموع ھضابھ وسھولة الشاسعة

للریف الذي یعزل حیث یتمركز غالبیة السكان والموارد، البعد المتوسطي بالقومي الجبلي 

عبر الصحراء  -الواجھة المتوسطیة عن باقي البلاد، ثم البعد الصحراوي الذي یربط المغرب

  .بإفریقیا السوداء -الغربیة وموریتانیا

أوربیا من حیث البنیة الجغرافیة وإفریقیا من حیث تأثیرات الصحراء یجد  فالمغرب بقربھ

فالحواجز  الجبلیة التي تفصل ھذه الواجھات  ،صعوبة في التواصل مع باقي المغرب العربي

  .الثلاث تمثل حدودا طبیعة صعبة الإختراق سھلت عزل البلاد

في أقصى العالم العربي الإسلامي صعبت أسلمتھ بشكل نھائي  ھھذه الجغرافیة التي وضعت

ربي كما صعبت تعریبھ إلى غایة القرن الحادي عشر وجعلتھ بعیدا عن مراكز ثقل العالمین الع

على  –ما منع سقوط المغرب في القرن السادس عشر والإسلامي في القرون الوسطي، وھو 

في ید السیطرة العثمانیة، وقد كان المغرب محكوما من طرف  –خلاف الجزائر وتونس ولیبیا 

سلاطین سعدیین مستقلین، ومنذ بدایة النصف الثاني من القرن السابع عشر من طرف العلویین 

وا على نشاط دبلوماسي مكشف مع الخارج، وخاصة خلال فترة حكم السلطان الذین حافظ

سیدي محمد بن عبد الله، ففي النصف الثاني من القرن الرابع عشر ربط المغرب علاقات 

 .اقتصادیة
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بل طارق إضافة إلى رتھ على أحد المنافذ إلى جفالموقع الجغرافي المتمیز للمغرب وسیط 

كل ھذا یسھل دخولھ في  -كیلو مترا 14لھ عنھا فقط التي تفص -ربھ من القارة الأوربیةق

المبادلات الخاصة  بالمتوسط، وھو ما كان وراء مسلسل استعماري مازالت نتائجھ تؤثر حتى 

  .الیوم في السیاسة الخارجیة للمغرب

 ومن ھنا كان اھتمام القوى الاستعماریة الأوربیة بالمغرب لم یأت فقط من وجھة نظرا      

ففرنسا وإسبانیا كنتا تحاولان تعزیز ممتلكات  ، اقتصادیة بل كذلك من ناحیة جیوسیاسة

كان الحضور الإسباني في  بینما 1830فرنسا كانت تحتل الجزائر منذ (الترابیة في المنطقة 

أما بریطانیا العظمى ) الخامس عشر والسادس عشر(یلیة یعود على التوالي للقرنینلة ومسبت

 1904وفي سنة . إیطالیا فقد ركزت اھتماماتھا في السیطرة على مضیق جبل طارقوألمانیا و

اتفاقا تفسح بموجبھ بریطانیا العظمى لفرنسا المجال في  اوقعت كل من فرنسا وانجلتر

  .المغرب، مقابل توغلھا في مصر

من وضع إلى آخر بحیث أن  كان یفي قانونیا الانتقالالذي وتم إقامة نظام الحمایة 

التي كانت حسب المفھوم الغربي السیادة  ةالمحمي یترك للدولة الحامیة السلط لسلطانا"

وكان ھذا " الداخلیة والخارجیة، تاركة لھ الألقاب الشرقیة والدینیة المرتبطة بھذه السیادة

إلا أنھ . الانتقال یعني أن السلطة الحامیة حین إنھاء مھمتھا، یجب أن یستعید المغرب استقلالھ

  .وبعد عدة ترتیبات منحت فرنسا الاستقلال لتونس والمغرب محددة لھما حدودا 1956سنة في 

 و احتلالھا من طرفمن منطقة وادي الذھب  1979بعد انسحاب موریتانیا سنة  و

إلى  21كلم 458.730جغرافیة حسب الطرح الرسمي المغربي من  مساحتھ توسعت المغرب

باحتلال جزء كبیر منھا، بالصحراء الغربیة قد انتھت  وإذا كانت المطالبة،  2كلم 710.850

عدم الاعتراف الدولي بھذا الواقع، فإن الأمر یختلف بالنسبة لموریتانیا التي طالبت من رغم بال

ولو حصل العكس، أي نجاح المطالب  ،1969بھا العدید من القوى السیاسیة المغربیة عام 

تصل ح مساویة لمساحة لیبیا حیث كانت ب لتصبفع مساحة المغرتترسالمغربیة ھاتھ، كانت 

لكان  1956ة لعلال الفاسي سنة تحقیق المطالب المتطرفولو تم .  2كلم 1.700.000إلى 

  2. 2كلم 2.200.000المغرب الیوم أكبر بلد في إفریقیا بأكثر من 

  
                                                

  .259، ص 1985المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، : ، بیروتموسوعة السیاسیـة لوھاب الكیالي،عبد ا  1
النجاح الجدیدة، : عبد العالي بروكي، ط الأولى، الدار البیضاء: ، ترجمة، السیاسة الخارجیة للمغربمغیل ھیرنا ندو دي لارامندي  - 2

  .19، ص2005
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  .الطبیعیـة و المقدرات الثروات:الفرع الثاني     
  

یمكن أن تتحول إلى أداة في ) دنیة كانت أو غیر ذلكمع(إن وفرة الثروات الطبیعیة

 خدمة السیاسة الخارجیة ما دامت الدولة التي تمتلكھا قادرة على توظیفھا فیما یعود بالنفع على

أما  . نشاطھا الخارجي، كما فعلت الدول العربیة المنتجة للنفط في أوائل عقد السبعینات

تھ الخارجیة  ھما منھما المغرب في سیاسمكن أن یستفید الطبیعیتان اللتان كان من الم انتالثرو

  .ة السمكیةالفوسفات والثرو

إسبانیا  لت بموجبھاالتي تناز 1975ة الثلاثیة نوفمبر فبفضل الملحقات السریة للاتفاقی

من % 65مكن المغرب من التحكم في الصحراء الغربیة، ت للمغرب وموریتانیا عن إدارة 

سمح لھ بتعزیز مكانتھ كأول مصدر عالمي للفوسفات وكثالث منتج بعد ثروات المنطقة وھو ما 

  1.الولایات المتحدة الأمریكیة، والاتحاد السوفیاتي

وكان الفوسفات ثروة طبیعیة تستعمل لخدمة السیاسة الخارجیة للمغرب ففي سنة  

قرض "ى بـقدم الحسن الثاني التسھیلات في الأداء لعدة دول افریقیة في صیغة ما یسم 1974

قبل أن یتم ربط ھذه التسھیلات بموقف ھذه البلدان من قضیة تصفیة الاستعمار في " الفوسفات

المتعلقة بتزوید الاتحاد  MESKALAكما أن تجمید توقیع اتفاقیة مسقالة . الصحراء الغربیة

صالح كان بمثابة تحذیر لموسكو بعد أن كانت قد تبنت موقفا ل 1975السوفیاتي بالفوسفات سنة 

الجزائر في مداولات الأمم المتحدة حول الصحراء الغربیة ومع توقیع الاتفاقیة، ثلاث سنوات 

بعد ذلك استطاعت الرباط أن تضمن حیاد الاتحاد السوفیاتي في نزاع الصحراء الغربیة 

لو استقلت الصحراء الغربیة، لتحولت  ،وتحرریةرافضا الاعتراف بجبھة البولیساریو كحركة 

بع دولة عالمیة مصدرة للفوسفات ولا اكتفت أساسا بصادراتھا الوحیدة لتمویل تقدمھا إلى را

  .الاقتصادي

وھي  1989ویحتل الفوسفات ومشتقاتھ المرتبة الأولى في صادرات المغرب لسنة 

وفضلا عن كون . من مجموع ھذه الصادرات% 26السنة التي شكلت فیھا المواد الأولیة 

لعملة الصعبة، فإنھ قد استعمل كورقة للمقایضة في العلاقات التجاریة الفوسفات مصدرا مھما ل

                                                
1 - Fateh Alah Oua la , « la politique phosphater marocaine et les tentatives d’adaptation aux 
variations de la demande internationale », annuaires de l’Afrique du nord, 1974,paris, CNRS, 
1976,pp19-40. 
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و توسیع البنى  في تحسین - مقابل فوسفات خام –مثلا ساھمت مع دول الشرق فرومانیا 

  ...).ور والحسیسةالعرائش وأصیلا والناظ(التحتیة للموانئ الشمالیة للمغرب 

لا یتوافر إلا  -ذي یتمیز بمناخ شبھ  جافال-فإن المغرب  ةالمائی اتأما بالنسبة للإمكان

من المیاه % 70ملیار متر مكعب سنویا، منھا  29على موارد مائیة طبیعیة محدودة لا تتعدي 

أما الإمكانیات المائیة القابلة للتعبئة، في ظل الظروف . من المیاه الباطنیة% 30السطحیة و

متر مكعب لكل  700ر مكعب، أي ما یعادل ملیار مت 19التقنیة والاقتصادیة الحالیة، فتقدر بـ

  .نسمة سنویا

إن محدودیة ھذا الإمكان، یضع المغرب في مصاف الدول التي تعیش مشكلة ندرة 

، تجعل من الماء مسألة مركزیة 2025المیاه والتي ستعرف نقصا حادا في أفق سنة 

الأخیرة، على مستوى سنة  ینوإن المعطیات المتعلقة بالتساقطات، خلال الخمس. وإستراتیجیة

توزیعھا في الزمن أو في المجال، قد أبانت بما لا یدع مجالا للشك، بأنھا  تتجھ نحو 

  .خلال السنة نفسھا) فیضانات وجفاف(الانخفاض، مع میلھا نحو أوضاع قصوى 

فوق الموارد التي أزمة مائیة، حیث ت 2025 سنة یتوقع أن یعیش المغرب في أفق و

  ). 3ملیون م 16( 2020تكون متوفرة سنة 

أما أھم العوامل  2025یرتفع طلب المغرب على الطاقة بشكل متزاید إلى حدود سنة

المؤثرة في ھذا الارتفاع فتتعلق بالنمو الدیمغرافي الطبیعي للساكنة، والنمو الاقتصادي 

  .والتطور الاجتماعي

. كلم2850أو  كلم1750الصید البحري، فإن المغرب الذي یتوفر على ساحل یبلغ  أما

شارك في كل الندوات الدولیة المتعلقة بقانون البحار التي  1بإلحاق الصحراء الغربیة المحتلة،

 200لمنطقة الاقتصادیة الخالصة في بتحدید ا 1981نظمتھا الأمم المتحدة، والتي أقرت سنة 

  .میل بحریة

ومدد  1962میلا في جوان   12إلى  6وكان المغرب قد وسع میاھھ الإقلیمیة من 

وبعد إقرارا المنطقة الاقتصادیة ، 1973میلا في مارس 70ید الخالصة إلى منطقة الص

تفوق المغرب الترابي ) 2كلم 1.100.000(كانت مساحة المغرب البحریة  1981الخالصة سنة 

  .البحریةو الملاحة وفي نفس السنة تم إحداث وزارة الصید ) 2كلم 690.000(

                                                
1 - Alian Piqueemal « le Maroc et les novelles tendances du voit des  pêche maritimes, en le droit 
maritime marocain, rebat: institut national des études judiciaires ,1981.pp146-153. 
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ن اسبانیین وبرتغالیین وسوفییت د بشكل كبیر في أیدي صیادیورغم ھذا فقد بقي الصی

مثل ما فعل  كوریین ویابانیین، كانوا یتمركزون في جزر الكناري وقد عمل المغربو

السمكیة كأداة لخدمة سیاستھ الخارجیة، فانسحاب اسبانیا من سیدي  بالفوسفات باستعمال ثرواتھ

كان لھما مقابل مھم في مجال  1975ربیة سنة وكذا مغادرتھا للصحراء الغ 1969إفني سنة 

لرباط الصید البحري لمدة طویلة وغیر محددة فبعد احتلال الصحراء الغربیة، حاولت حكومة ا

، وفي اتجاه توقیع اتفاقیات 1977دید اتفاقیة الصید سنة الضغط على اسبانیا في اتجاه عدم تج

وكان یضغط كذلك على الصیادین ) 1983- 1979(قصیرة المدى تتجدد في آخر لحظة ما بین 

سیادة المغرب على بالأسبان الذین یعملون في السواحل المغربیة بھدف اعتراف مدرید 

  .الصحراء الغربیة

مما یعني أن تقوم الدولة الاسبانیة بإقرار مشروعیة إلحاق ھذه الأراضي بالمغرب، 

وھي مجموعة  1988ربي منذ نفس السیاسة انتھجتھا المغرب في علاقاتھا مع الاتحاد الأو

ھكذا كانت الدبلوماسیة المغربیة تربط  و. الاتفاقیات التي حلت محل تلك التي وقعت مع اسبانیا

دائما بین توقیع اتفاقیات الصید وبین الحصول على مقابل في ملفات أخرى في علاقتھا مع 

  .اء الغربیةالاتحاد الأوربي وعلى رأس ھذه الملفات قضیة تقریر المصیر في الصحر
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  السكانيھیكل البناء و ة  الدیمغرافی المحددات: المطلب الثاني
  

یوجد المغرب الیوم في طور انتقال دیمغرافي متقدم، حیث عرف نظام ساكنتھ تحولا   

قرن الفارط، وینحو إلى التطور المتسارع، وتوحي التوقعات باستمرار العمیقا خلال نصف 

ذي سیضیف لا محالة معطیات جدیدة إلى المخطط الدیمغرافي، فضلا عن ھذا الاتجاه، ال

  .انعكاساتھ على اقتصاد البلاد
  

   . في المغرب العامل السكاني و توزیع حجم: الفرع الأول          
  

، دأب المغرب  منذئذ ، و1960تم  تنظیم أول إحصاء للسكان بعد الاستقلال سنة  لقد  

  .2004كان والسكن كل عقد، وكان آخرھا في غضون سبتمبر على تنظیم إحصاء عام للس

وحسب بعض التقدیرات المتوافرة، فقد كان عدد  سكان المغرب، في بدایة القرن 

، أي 1952ملایین عام ) 09( ملایین نسمة، لیبلغ تسعة) 05(الأخیر، یقدر بما یقارب خمسة 

ن، وخلال النصف الثاني من نفس ملایین خلال النصف الأول من القرن العشری 4دل ینمو بمع

  1.یل نسبة نمو مماثللتسج) 1960-1952(لأمر سوى عقد فقط القرن، لم یستلزم ا

ملیون  11.6، متنقلا من 2006، تضاعف عدد السكان بمعدل 2004إلى  1960فمن 

خلال الفترة % 2.6ملیون نسمة، بحیث إن نسبة نموه السنوي انخفضت بنسبة  29.9إلى 

وآخر .  2004وإحصاء  1994ما بین إحصاء % 1.4وبنسبة  1970و 1960ین المتراوحة ب

  .2010ملیون نسمة  31.712.389رقم ھو 

مما ھو علیھ بالوسط القروي،  رویكتسي النمو الدیمغرافي بالوسط الحضري حدة أكب

 الدیمغرافي وراء تسریع ظاھرة التمدنالھجرة من القریة إلى المدینة وكذا النمو كانت حیث 

التي رفعت عدد التجمعات السكانیة وضاعفت خمس مرات حجم ساكنة المدینة، إذ تطورت 

لم فیما % 2.1الساكنة الحضریة ما ین الإحصاءین الأخیرین بوتیرة سنویة متوسطة قدرھما 

 112كانت توجد بالمغرب  1960بالنسبة للساكنة القرویة، ففي سنة % 0.6تتجاوز ھذه النسبة 

مدینة، من  350تجاوز ھذا العدد  2004مدینة كبرى ومتوسطة وفي سنة  11مدینة من بینھا 

                                                
دار : ، الدار  البیضاءتقریر الخمسینیة، المغرب الممكن إسھام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، امحمد عبد ربي و آخرون - 1

  .27- 26، ص2006النشر المغربیة، 
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نسمة، وتحتوي ھذه الفئة من المدن، التي  50.000مدینة ذات كثافة سكانیة تفوق  54بینھما 

ة الحضریة سلمن مجموع المناطق الحضریة المغربیة، وتتضمن السل% 15تمثل الیوم 

السكاني الذي یناھز ثلاثة ملایین نسمة والذي تمثلھ مدینة بما في ذلك التجمع  14الأطلسیة 

الرباط، سلا (نسمة  500.000مدینة الدار البیضاء، إلى جانب ثلاث مدن یفوق عدد سكانھا 

ملیون نسمة  16.5لتستقر في نسمة 100.000وأخیرا تسع مدن تكاد تصل إلى ) وطنجة

2004.  

سطة التي تمثل المحور المتووقد تركز ھؤلاء السكان بالخصوص في المدن الكبرى و

لبلد الذي یتمركز في الخط الأطلسي الممتد من القنیطرة إلى الجدیدة، وتبرز الدار الاقتصادي ل

شمال  تطوان -اء كمدینة تضم ربع السكان الحضریین للمغرب، كما عرفت جھات طنجةالبیض

ء الغربیة نموا مكناس، وكذا التجمعات الحضریة للصحرا -الناظور وفاس -المغرب، ووجدة

حضریا مھما في السنوات الأخیرة، أما العالم القروي، الذي تحولت نخبتھ بعد  الاستقلال إلى 

النواة الاجتماعیة التي اعتمدت علیھا الملكیة لتعزیز نفوذھا في اللعبة السیاسیة وكانت أداة 

  .توازن إزاء البرجوازیة الحضریة

ملیون  2.6ربیین المقیمین بالخارج الیوم بـ من جانب آخر، یقدر عدد المواطنین المغ

أي ما ) 2002حسب إحصائیات وزارة الشؤون الخارجیة والتعاون المغربیة لسنة (مغربي 

، %)85(سكان المغرب، وتشكل أوربا القطب الجاذب بامتیاز للمھاجرین % 10یعادل قرابة 

ثل ھؤلاء المھاجرین إمكانا ویم 1%).6(تم أمریكا الشمالیة %) 9(متبوعة بالبلدان العربیة 

مھما ظل یقدم إسھاما أساسیا لفائدة المغرب باستمرار، وتسھم تحویلات المغاربة المقیمین 

بالخارج بكیفیة جلیة في تحقیق توازن میزان الأداءات بالمغرب، بنفس ما تسھم بھ المداخیل 

ودائع تحت الطلب من ال% 40الكلیة للسیاحة، كما أن ادخارھم المستثمر بالمغرب قرابة 

  .ولأجل النظام البنكي المغربي
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تواجد المھاجرین في بلدان معینة یمكن من تعزیز السیاسة الخارجیة للدولة التي  و

تصدر العمال، ویمثل مدخلا إضافیا للتأثیر خارج ترابھا الوطني، وھذه المداخل في حالة 

" اندماجا"یر على مجموعات ضخمة تواجھ المغرب، رھینة بقدرتھ الفعلیة على المراقبة والتأث

وكان . ولم یكن الملك الحسن الثاني یؤید ھذا الإندماج حتى لا یفقد ورقة التأثیر. صعب التحقیق

 ة، وكان یمثل الوسیط بین مھاجرینه حقوق سیاسیة في الدول المستقبلیرفض أن تمنح لرعایا

 1990لق حقیبة وزاریة جدیدة سنة ستقبلھم، والدلیل على ھذا ھو خوحكومات الدول التي ت

  1.مكلفة بالجالیة المغربیة في الخارج

لكن بالإضافة للھجرة ذات الأسباب السوسیواقتصادیة، ھناك ھجرة أخرى لأسباب 

ومقتل المھدي بن  لسیاسة الخارجیة للمغرب ویمثل نفيسیاسیة أثرت في بعض الأحیان في ا

من فرنسا إلى الغابون مثالا على " محمد الدیوري"وإبعاد المعارض المغربي  سبركة في باری

  .ذلك

  .في المغرب السكانيناء البھیكل : الفرع الثاني
  

إن حجم الساكنة لیس في حد ذاتھ مؤشرا كافیا لتحدید وزن بلد ما على الساحة الدولیة 

ولكن یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار إلى جانب عوامل أخرى كتماسك ھذا الشعب مثلا، 

ع المغربي لیس متجانسا، لكنھ لا یظھر منقسما إلى جماعات عرقیة أو دینیة قد تستغل فالمجتم

  .)لأمة(-ریع سیاسیة وطنیة منافسة للدولةخصوصیاتھا اللغویة والثقافیة كمشا

من السكان وھم مجموعة إثنیة وجزء من الشعب المغربي، % 30یمثل البربر حوالي 

م الأصلیة ھي الأمازیغیة ویطالبون باستعمال ولغتھ: ذوي الطابع القروي على الخصوص

  .لغتھم وثقافتھم كوسیلة للتعبیر عن ھویتھم الخاصة

ویتركز الجزء الأكبر من السكان البربر في الریف، في مرتفع بني یزناسن قرب 

الحدود الجزائریة، وفي الأطلس المتوسط والكبیر والصغیر وكذا في سوس وتفایلات إلا أن 

الجغرافیة التقلیدیة وأدت إلى استقرارا عدد  الكثیفة خلخلت البني الاجتماعیة، یةالھجرات الداخل

  .كبیر من البربر في التجمعات الحضریة الكبرى للبلد، كالدار البیضاء
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استعملھا الملك الحسن الثاني في سیاستھ تجاه  منظمة ما توجد بالمغرب أقلیة یھودیةك

یتواجد معظم الیھود ذوي  و .یات المتحدة الأمریكیةالشرق الأوسط وفي علاقاتھ مع الولا

الأصل المغربي الآن، على الخصوص في إسرائیل التي یعش بھا حالیا أكثر من نصف 

غیر انھ توجد طوائف یھودیة أخرى من أصل مغربي في كل من فرنسا والولایات  -ملیون

  .المتحدة وكندا

، و تحصلت على العدید من المغرب إلا أن نخبة الطائفة الیھودیة المغربیة بقیت ب

      ،     1الامتیازات بما في ذلك تأسیس المحاكم العبریة تحت وصایة وزارة العدل المغربیة

و تصدر أحكام مثلھا مثل باقي المحاكم عن قضاة یھود تابعین لوزارة العدل ، یحكمھم نفس 

لون مھنة التوثیق و ترتیب كل ما القانون الأساسي للمھنة ، و إن كانوا یشتغلون أقل ، و یزاو

یدخل في نطاق الوثائق الخاصة و الأحوال الشخصیة للیھود المغاربة ، كما أن ھؤلاء القضاة 

یصدرون أحكام باسم جلالة الملك ، أعلى سلطة في ھرم القضاء بالمغرب ، لا اختلاف بینھم 

ة لقانون عبري مغربي و بین باقي القضاة ، سوى أنھم یحتكمون في أمور الأحوال الشخصی

  .وضع منذ سنوات

بشكل كبیر في المجال المالي أكثر منھ في السیاسي، وھناك ھذه الطائفة وقد اندمجت  

 Leonزاكین بالعدید من الأمثلة منذ حكم محمد  الخامس حیث كان الیھودي، لیون

Benzaquen من بین أعضاء حكومة محمد  الخامس الأولى كوزیر للبرید.  

ت الطائفة الیھودیة المغربیة، وھي أھم طائفة توجد  بالبلدان الإسلامیة، بشكل ساھم كما

 1975صحراء الغربیة، ففي سنة كبیر في الدبلوماسیة المغربیة وفي مواضیع جد مھمة كال

الحسن الثاني مسؤولي الطائفة الیھودیة بالمغرب وطلب منھم  التوجھ إلى الولایات  استدعى

، وكانت من بین نن قضیة المغرب أمام نظائرھم الیھود  الأمریكییالمتحدة قصد الدفاع ع

تأسیسھ في مونریال في أكتوبر تم ، الذي 2 (RMJM)أھداف التجمع العالمي للیھود المغاربة

خلق التعایش الیھودي "عالم،والذي یضم الیھود ذوي الأصل المغربي المنتشرین في ال 1985
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كل القضایا الوطنیة التي تھم وطنھم الأصلي وبخاصة ودعم المملكة المغربیة في  ربيمغال

  1".قضیة الصحراء الغربیة

" رافي إدریري"ونجد في مكتب ھذا التجمع تعایشا بین سیاستین إسرائیلیتین، مثل  

Rafy Edery نائب حزب العمل في قلقیل ونائب الرئیس في الكنیست، وبین یھود المغاربة ،

، رئیس الطائفة الیھودیة المغربیة، Serge Berdugo" دیغوسیرج بیر"من عالم الأعمال مثل 

 Robert Assaraf" روبیر الصراف"، و1995وفیفري  1993ووزیر السیاحة بین نوفمبر 

السحن "مستشار الملك  André Azolay"ندري أزولايا"و (ONA)مستشار مندوب في 

  .1991في القضایا الاقتصادیة والإعلام منذ سنة " الثاني

د الأعظم دى المكونات الأساسیة لھویة السوانب آخر یمثل الدین الإسلامي إحومن جا

وھو سني ویعتمد في غالبیتھ المذھب الملكي، ویمكن % 98من أفراد المجتمع المغربي بنسبة 

، ومن ثم یتعین )قیمة(جتماعي باعتباره قاعدةمقاربة الدین في علاقاتھ بالمجتمع وبالتغییر الا

  .الة عن مدى تناسب المجتمع مع تلك القاعدةالبحث في ھذه الح

وبحكم تداخل الدین مع كل من الاجتماعي والثقافي والسیاسي، فقد انتقلت الملكیة ذات 

النزعة المھیمنة في المجالین السیاسي والدیني من التسامح  في البدایة مع الجمعیات الإسلامیة 

ا وھي متفرعة وسریة وكانت خارجة إلي مرحلة القمع أمام حركة متمركزة في المدن أساس

  .عن سیطرة الأجھزة التقلیدیة للمراقبة السیاسیة في المملكة العلویة

الداخلیة للمجتمع المغربي تعرف  ةوعموما یمكن القول أنھ من الملاحظ أن الدینامكی

إنھ مجتمع یشھد تغییرات  ،تحولات عمیقة، فھو مجتمع في طور التمدین وأنماط عیشھ تتغیر

مة على مستوى البنیة الأسریة، كما أنھ مجتمع یطور قنوات جدیدة للتعبیر، ویعرف بروز مھ

فاعلین جدد، مجتمع تشھد مرجعیة قیمھ صیرورة متحولة، مع كونھ ما یزال مترددا إزاء 

الحداثة، ویتعین الإقرار في البدایة بأنھ إذا كانت الجغرافیة والتاریخ الخاصان بالمغرب قد 

ا مقومات ھویة الشعب المغربي، فإن الاتصال بالاستعمار ھو الذي مھد صاغا تدریجی

  .للمنعطف الكبیر للانتقالات التي یشھدھا المجتمع المغربي منذ عدة عقود

  

  

                                                
1BEN RAMDANE ABD KHALEK, le Sahara occidental, enjeu maghrébin, paris : Karthala, 1992, 
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ویمكن القول أن ھناك إشكالیة بین الدیني والسیاسي، حیث تجدر الإشارة إلى أن 

: ن وجود ثلاث نزاعات على الأقلالنقاشات الناشئة حول علاقة المجتمع بالدین تكشف ع

أولھما، وھي أكثرھا غالبیة، تولي مؤسسة إمارة المؤمنین مكانة مركزیة في الدولة المغربیة، 

ة جمیع مناحي المجتمع، من خلال المطالبة بقراءة أسلم إلى ثانیھما، تتمثل في توجھ یدعوو

یویة وحدھا الكفیلة حسب دعاتھا، دنالنزعة الثالثة، فتنادي للمجتمع بللدین خارج الزمن ، أما 

   .رونة بالدیمقراطیة وحریة التعبیرلات المقیبضمان حریة التأو

صفة  1985وبصفتھ أمیر للمؤمنین فقد منح العاھل المغربي للكنسیة الكاثولیكیة سنة 

ولیس الثاني برسمیة في المملكة المغربیة، وقد حدث ذلك قبل وقت قصیر لزیارة البابا یوحنا 

ا للمغرب ھذه الصورة استعملھا الملك بدوره حتى یتلقى مساعدات مالیة سواء من دول رسمی

  .الخلیج أو من  الولایات المتحدة وفرنسا
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ة المغربیة و دورھا في السیاسة الاقتصادی لمحددات و المقدراتا: نيالثا بحثالم
  .الخارجیة المغربیة

  
المغرب الإقتصادیة منذ ما بعد   و قدرات م سیاساتسنحاول في ھذا المطلب إبراز أھ

، و ما مدى انعكاسھا على  الاستقلال ووضعیة التنمیة الاقتصادیة خلال السنوات الأخیرة

  .طبیعة السیاسة الخارجیة
  

الخیارات الإقتصادیة المغربیة كأحد أوجھ السیاسة : المطلب الأول 
  .خارجیةال

  

ھ المغرب في إطار لابد من إبراز النموذج الذي قبل ديعند  التطرق إلى العامل الاقتصا

خیارات إیدیولوجیة، فطوال السبعینات اختارت العدید من الدول الحدیثة الاستقلال، والملتحقة 

أساسا على  مد على التمركز الذاتي والذي یبنىللتو بالمجتمع الدولي، نموذجا من التنمیة المعت

ي، أما المغرب، على العكس من ولة إلى التقدم الصناعالتصنیع السریع كطریق للوصول بسھ

، وبعد  قلیل من التردد اختار إستراتیجیة لیبرالیة مستوحاة من توجیھات البنك الدولي ذلك

وصندوق النقد الدولي، ولم ینعكس ھذا الاختیار فقط على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، 

كورقة لخدمة سیاستھ الخارجیة والتي وظفتھا " الحسن الثاني"بل تم استعمالھ من طرف الملك 

  .الدبلوماسیة المغربیة بطرق متعددة

وقد جعل المغرب من ھذا الإختیار خلال الستینات والسبعینات أداة متمیزة في علاقاتھ 

مع الغرب، ففي الوقت الذي كانت فیھ العدید من الدول الجدیدة في مرحلة ما بعد  الاستعمار 

یة نموذجا أكثر عدلا من النظام اللیبرالي المرتبط بالدول الاستعماریة، قامت ترى في الاشتراك

الدبلوماسیة المغربیة بتوظیف التزامھا السیاسي والاقتصادي مع  الغرب كوسیلة لجلب 

ومن الدول  (BM,FMI)الاستثمارات الخارجیة والحصول من المؤسسات المالیة الدولیة 

المساعدات الاقتصادیة الضروریة للحفاظ على التوازن  المكونة للمعسكر الغربي على كل

  1976.1لتمویل حرب الصحراء الغربیة ابتداء من الاجتماعي المضطرب للمغرب، وكذا 

                                                
1 - FAIZA GHOZALI, malgré les milliards dépensées, des résultats mitigés, JEUNE AFRIQUE, 
n°2564, février 2010, p98. 
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المغرب على غرار باقي دول العالم الثالث غیر المنتجة للنفط، یعتمد أساسا على 

في المغرب  الفلاحيلقطاع الفلاحة ویصنف ضمن الدول الفلاحیة، لكن رغم ھذا التصنیف فا

من الناتج الداخلي الخام إلا في بعض السنوات، ھذه المساھمة تفسر العجز % 20لم یتجاوز 

الحاصل في تلبیة الطلب الداخلي، الذي یتم سده غالبا بالاستیراد من الخارج ورغم المجھودات 

شكل كبیر بالتساقطات مرتبطة بن الفلاحة مازالت ة للرفع من الإنتاجیة الفلاحیة فاالمبذول

  .یةالمطر

و على الرغم من جملة الإصلاحات التي شھدھا القطاع، خاصة بإطلاق ما یعرف 

، و ھو ما PMU (plan /moroco/vert 1(  2008بالمخطط المغرب الأخضر في أفریل 

    .یھدد الأمن الغذائي المغربي

دولي للعمل، الذي جعل من م الت عائد بالأساس إلى التقسیكذلك الإھتمام بقطاع الفوسفا

الدول الحدیثة العھد بالاستقلال متخصصة في استخراج المعادن، التي تجود بھا أراضیھا، 

  .صنع مواد محددة، بالنسبة للمغربأو

المعدن الرئیسي الذي ساھمت مداخلھ في الرفع من عوائد الخزینة،  تیشكل الفوسفا 

من % 70یة حوالي تالمواد الفلاحیة والفوسفا فخلال عقدي السبعینات والثمانینات شكل تصدیر

ي، ولكون تمجموع الصادرات المغربیة، ھذا یبین الارتباط الكبیر للاقتصاد المغربي الفوسفا

تأثر بھذه العالمیة، فإن الاقتصاد المغربي یة بشكل كبیر في السوق بلت متقأسعار الفوسفا

ھ إلى ءا كبیرا من الاستثمارات یتجالتقلبات، كما أن سیاسة تثمین ھذا المعدن جعلت جز

نھ یؤثر بشكل مباشر الفوسفات في الاقتصاد المغربي، فالأھمیة الصناعة الكیمائیة، ونظرا ل

  ).الإنتاج، التشغیل والتصدیر(على مختلف المستویات 

  

  

  

  

  

                                                
1 Op.cit., p98.   
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ویمكن القول أن الخاصیة الرئیسیة الممیزة للنمو الاقتصادي بالمغرب منذ خمسین 

ما بین % 8.9تتمثل في شدة تأرجحھ، وھكذا فقد تحددت نسبة النمو في  ةفارطسنة ال) 50(

ما بین % 2.7، ولتتراجع إلى 1974إلى  1967منذ % 5.7، لتبلغ نسبة 1966و 1960

سنة 33وبذلك، شھدت % 4بمعدل  2003و 1996، تم لترتفع من جدید ما بین 1995و 1988

ذا سنوات عرفت نموا سلبیا، ھ 10في حین أن  1نمو معتدلا، 2003و 1961المتراوحة ما بین 

تنمیة البلاد أكثر مما یعرقل مستوى النمو نفسھ، فضلا على كونھ یؤدي إل التذبذب یعیق 

انعدام القدرة التوقعیة لمجریات التدابیر الاقتصادیة، وذلك على حساب الاستثمارات وملائمة 

  .السیاسات المالیة

لى، إلى ھشاشة الاقتصاد الناجمة عن التقلبات بالدرجة الأو ویعزي ھذا التأرجح

، الإرتباط بمنجزات قطاعھا الفلاحيالمناخیة، وبالفعل، فقد ظل اقتصاد المغرب شدید 

فالاقتصاد المغربي ھو إقتصاد بلد نام ذي مداخیل متوسطة یعتمد انخراطھ في اقتصاد العالم 

الفوسفاطیة وبعض الخدمات ومن على تصدیره مجموعة من المنتوجات الغذائیة والنسیجیة و

   2.بینھا السیاحة بجانب تحویلات المغاربة المقیمین في الخارج

على مدى الخمسین سنة الأخیرة، ومن ثم فقد مثل ھذا القطاع حسب السنوات، نسبة 

من الساكنة النشیطة، % 40من الناتج الداخلي الخام، وما یزال یشغل % 25إلى % 13

النشاط الفلاحي آثار خارجیة سلبیة على النمو الإجمالي، حیث إن  وفضلا عن ذلك فلتقلبات

إنخفاض الإنتاج الفلاحي لا یؤدي فقط إلى إنخفاض الصادرات بل وینتج عنھ أیضا ضعف 

ویفسر ھذا التذبذب كذلك بعوامل خارجیة . المداخیل، مما ینعكس سلبیا على استھلاكك الأسر

  .اري للمغربریك تجیعد أول شوربي، الذي كتقلب الظرفیة الاقتصادیة للفضاء الأ

فقد  1995-1988وبالضبط  بعد الثمانینات وبدایة التسعیناتبالتركیز على سنوات ما  و

وقد تمیزت % 2.7شھدت ھذه المرحلة أضعف نمو في الخمسین سنة الأخیرة، وذلك بمعدل 

 یةر تنافس، وببطء الاستثمار العمومي والخصوصي وتدھومتواترھاتھ الفترة بجفاف 

الصادرات المغربیة، بالنظر إلى صادرات البلدان النامیة، ورغم الإصلاحات على المستوى 

وضع لك الإصلاحات على الاد الآثار الایجابیة والملموسة لتالمالي والنقدي، إلا أنھ تك

كما  1995- 1988عن فترة  یةمنعدمة، حیث یتحدث تقریر الخمسین الاقتصادي للمغرب شبھ

                                                
  .138، مرجع سبق ذكره، صالمغرب الممكن، امحمد عبد ربي و آخرون - 1
  .190، ص 2009المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولي، : المغرب ، نحن والأزمة الاقتصادیة العالمیةفتح الله ولعلو،  -  2
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وقد % 2.7ھدت ھذه المرحلة أضعف نمو في الخمسین سنة الأخیرة، وذلك بمعدل ش: "یلي

 ةوالخصوصي وتدھور تنافسی. تمیزت ھذه الفترة بجفاف  متواتر وبطء الاستثمار العمومي

  1 ...".الصادرات المغربیة، بالنظر إلى صادرات البلدان النامیة
  

للمغرب لم تكن ملائمة لسیاسیة من خلال ھذا التشخیص یتبین أن الظروف الإقتصادیة 

الإنفتاح التي ستنتھجھا، بإحتضانھ وتوقیعھ على الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة والتجارة 

، تم الانطلاق بعد ذلك في مسلسل توقیع اتفاقیات للتبادل الحر 1994في مراكش سنة ) الجات(

ریكیة ومع مصر والأردن وتونس مع الاتحاد الأوربي ومع تركیا ومع الولایات المتحدة الأم

وذلك من دون معرفة دقیقة للتكلفة المادیة لمثل ھذه الاتفاقیات وللآثار الاقتصادیة . كذلك

المترتبة عنھا على مستوى النشاط الاقتصادي وعلى مستوى المیزان التجاري ومیزان 

ى المنافسة المدفوعات وعلى مستوى نقل التكنولوجیة وعلى مستوى الشغل وكذلك على مستو

  .ةوالتنافسی

ھذا الإنفتاح كان مرتبط بخضوع الدولة لتوصیات المؤسسات الدولیة التي تتحكم فعلیا 

بي ظل في تحدید الاستراتیجیات العامة، إلا أن ورغم ھذه التعدیلات، فإن الاقتصاد المغر

الممتدة بین  فإذا كان معدل النمو السنوي الذي تحقق في الفترة یسجل نتائج غیر طیبة، وھكذا

. 1990-1998بین  2,6في المیدان الصناعي فإنھ لم یحقق سوى % 4.1ھو  1980- 1990

فكون القطاع الصناعي یبقي بعیدا عن تحقیق الأھداف المتوخاة منھ، للإقلاع الاقتصادي، إذ 

ھیمنة المقاولات الصغیرة والمتوسطة وارتباطھا الكبیر بالسوق الخارجیة، جعل ھذا القطاع 

ونا بتقلبات السوق العالمیة وتھتم غالبیة المقاولات الصغرى والمتوسطة بصناعة الملابس مرھ

تصبیر المواد الغذائیة كما أن غالبیة المقاولات المغربیة ھي مقاولات عائلیة، لذا  الجاھزة و

  .فرأسمالھا یبقى محدودا كما أن نسبة استمراریتھا وتطورھا تبقى قلیلة جدا

قتصادي العام، الذي یتمیز بالعولمة على صعید العلاقات الاقتصادیة في ھذا الإطار الا

الدولیة، مما سیجعل من  قنافسیھ قویة في السویة والإنفتاح، أصبح المغرب أمام توباللیبرال

  .رھان تحسین التنافسیة الخارجیة ضرورة من ضرورات علاقاتھ الاقتصادیة الدولیة

  

  

                                                
، الدار البیضاء مطبعة النجاح الجدیدة، عدد مسـالك، بین مطلب التوازن ورھان التنمیة:ة سیاسات المغرب الاقتصادیرضوان زھرو،  - 1

  .10، ص14،2010-13مزدوج 
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التي تطبع تطوره، لازال  ةمثلا، فرغم الدینامكی فبالنسبة لقطاع النسیج والملابس

عرضة لتقلبات الأسواق الخارجیة وخاصة الفرنسیة، كما أن السیاسة التسویقیة لھذا القطاع 

 1.من الصادرات المغربیة ھي باتجاه فرنسا% 80قلیلون، حیث عن  ائنتمیزت بمنتجات وزب

ن الملابس الجاھزة، حیث لم تمثل وھذا لا یعني أن المغرب ممون أساسي لفرنسا في میدا

من الولایات الفرنسیة من ھذه المنتجات، مما لا یعطیھا % 5.9مساھمھ القطاع المغربي إلا بـ 

  .والتأثیر على الأثمنة االقدرة على فرض شروطھا واختباراتھ

 أما القطاع الثالث فھو قطاع السیاحة المرتبط أساسا بالتجارة الخارجیة، فإذا أخذنا مثال

من الناتج الخام لم تصل بعد على المستوى والنتائج % 2السیاحة فقط، فھي بقیمة مضافة تبلغ 

المنشودة لما یتوفر علیھ المغرب من مآثر تاریخیة وقربھ من أوربا لكن تبقى البنیات التحتیة 

مناطق القرى السیاحیة في والسیاسیة المتبعة لاستقطاب السیاح غیر كافیة، فباستثناء بعض 

محددة من المغرب، والتي تسیر من طرف مجموعات عالمیة وبعض الفنادق الكبرى في 

أو بعض المستثمرین السیاحیین یعانون   كبریات المدن المغربیة، یبقي القطاع السیاحي المغربي

  .طیلة السنة من الناحیة المالیة

لحسن الثاني أمام ومن جانب القطاع الخاص الذي اعتمده المغرب منذ إعلان الملك ا       

اعتماده كإختیار استراتیجي للتنمیة الإقتصادیة وحدد الأھداف  1988،2البرلمان سنة 

وتم  1993الإقتصادیة والاجتماعیة لذلك، وھكذا فقد التزم المغرب ببرنامج الخوصصة، منذ 

ئیة، لدى خطیر للقدرة الشراتقدیمھ على أنھ الحل، لما آلت إلیھ الأوضاع الاجتماعیة من تراجع 

ة المتوسطة في المغرب وعشرات الآلاف من العاطلین ، وھو ما جعل البلاد تسرع لبیع الطبق

وتحل أزمة التشغیل، وھو ما لم خزینة الدولة  اتھا إلى القطاع الخاص عساھا تنعشمؤسس

  .رغم تنازل الدولة على قطاعات حیویة كبیرة وكثیرة ىتیتأ

ربیة، فإن العجز التجاري المغربي زاد بنسبة وبحسب تقریر صادر عن الحكومة المغ

ملیار دولار، فلقد ارتفعت قیمة الواردات  5.7لیبلغ  2003، مقارنة بنسبة 2004عام % 32.3

لتبلغ %  2.9ملیار دولار، بینما زادت قیمة الصادرات بنسبة    13.3لتصل إلى % 14بنسبة 

لتبلغ % 68.9النفط الخام زادت بنسبة  ملیار دولار، وبین التقریر أن قیمة الواردات من 7.5

                                                
  .06رضوان زھرو، المرجع نفسھ، ص - 1
  .09المرجع نفسھ ، ص - 2
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، أشارت التقاریر الرسمیة إلى ارتفاع 2005ملیار دولار، وخلال الربع الثالث من عام  1.2

لیبلغ % 27.8، بنسبة 2005عجز المیزان التجاري المغربي خلال النصف الأول من العام 

رجع المراقبون الإرتفاع في ، وأ2004ملیار دولار بالمقارنة مع نفس الفترة من عام  4.9نحو 

العجز إلى زیادة واردات الطاقة وھبوط مبیعات المنسوجات المغربیة، وساھمت ھذه النتائج 

، مقابل 2005في جوان % 48.8السیئة بانخفاض نسبة تغطیة الصادرات للواردات إلى 

، وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات المغربیة انخفضت 2003في جوان من عام % 56.3

، مقارنة مع الوردات 2005ملیار دولار في النصف الأول للعام  4.64إلى % 5.5نسبة ب

  1.ملیار دولار 9.50إلى % 9.1بنسبة 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .2005-2003التطورات الإقتصادیة، : المغرب - 1

http://www.gucciaac.arg.lb/recentpublications/arabveport/marocco.htm. 
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مؤشرات الدیون الداخلیة و الخارجیة في الإقتصاد المغربي :  الثاني المطلب
 .و دورھا في السیاسة الخارجیة المغربیة

  

الدین الخارجي بالنسبة للمغرب إلى أزید من  ین الخارجي فقد ارتفعسبة إلى الدأما بالن

ملیار درھم، وقد  133ما یناھز  2008، بعدما سجل خلال سنة 2009ملیار درھم سنة 143

ما  2007ة سنحافظ ھذا الدین على وتیرة تطوره خلال السنوات القلیلة الماضیة، إذ سجل 

ملیار درھم، وحسب بعض الجھات  115ة قراب 2006 وسنةملیار درھم  122یقرب عن 

% 1.3والقطاع البنكي % 48، والمؤسسات العمومیة %50المدینة فإن مدیونیة الخزینة تبلغ 

من ھذه % 39.9، وبخصوص الجھات الدائنة، الدین الثنائي یمثل %0.3والجماعات المحلیة 

 والبنوك% 51و المؤسسات الدولیة % 5.5رى وبلدان أخ% 34.4القروض ونادي باریس 

ومازالت العدید من المؤسسات  1.وفق مدیریة الخزینة والمالیة الخارجیة% 8.2تجاریة ال

ة مالیة أن المؤسسات المدنیالعمومیة مثقلة بالمدیونیة، إذ أشار تقریر لمدیریة الخزینة بوزارة ال

 ھي كل من المكتب الوطني للكھرباء وشركة الطرق السیارة، والمكتب الوطني للسكك

الحدیدیة، وصندوق التحویل الطرقي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والخطوط الجویة 

  .الملكیة

اض الخارجي ویجد المغرب نفسھ أمام العدید من التحدیات إزاء ارتفاع وتیرة الإقتر

ق من تبعیة المغرب للخارج، وما ینتج عن ذلك من تأثیر على صنع القرار، وتنفیذ مما یعم

عض الھیئات الخارجیة بما فیھا البنك الدولي، وقد إعتبر تقریر المنتدى الاقتصادي برامج ب

أن ھشاشة المجال الاقتصادي  2009العالمي والبنك الدولي والبنك الإفریقي للتنمیة لسنة 

 73حیث احتل المغرب الرتبة  والبنیات التحتیة تؤدي إلى ارتفاع الجرائم الاقتصادیة والمالیة،

، 22، قطر 70، مصر  38، البحرین 40تنافسیة الدولیة فیما احتلت تونس الرتبة في سلم ال

   .28والسعودیة 

  

  

                                                
المنظمة الدیمقراطیة للتشغیل، : الرباط ،)المؤثرات والمعطیات الإحصائیة( 2009الاجتماعیة بالمغرب  ، الحصیلةعلي لطفي و آخرون - 1

  . 75-74ص  ص، 2009دیسمبر 
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 128البنك العالمي لمحیط الأعمال لنفس السنة المغرب في المرتبة  كما یصنف تقریر

قیاس العلاقات في مدونة تشغیل  بلد بسبب تدني ترتیب مؤشرات 181عالمیا من أصل 

  . المساھمین في الشركات حمایة الأقلیاتو

العدید من  یرھنبعض الاقتصادیین أن ارتفاع الاقتراض الخارجي للمغرب ویرى 

القطاعات ویجعل التبعیة لخارج من الناحیة المالیة تتضخم مما یرفع من إملاءات ھذه الجھات 

ة العمومی ت، ویثیر ارتفاع دیون المؤسسابالمغرب) الخارجي -الداخلي(قرار على صنع ال

خصوصا المتأتیة من الخارج العدید من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ھذه الظاھرة، 

لك طریق سوھل الأمر مرتبط بالاستثمار أم أن سوء التدبیر ھو الذي جعل ھذه المؤسسات ت

  .الإقتراض

ولھذا فإن اللجوء الكبیر للتمویل الخارجي بالمغرب یطرح عدة أسئلة، خصوصا وان 

قد استفاد مؤخرا من قروض من لدن كل من البنك الدولي والاتحاد الأوربي واسبانیا المغرب 

  .والبنك الإفریقي والوكالة الفرنسیة للتنمیة والبنك الأوربي للاستثمار حسب بنك المغرب

 1وبناءا على ھذا فقد انتقد الخبیر الاقتصادي والمالي المغربي، عبد القادر بنذالي،

ول الدرب نحو الاقتراض الخارجي، وقال إن ھذه السیاسة المبرمجة من قبل التوجھ الكبیر للمغ

الغربیة تھدف إلى إخضاع العدید من الدول، وان ھذا التوجھ بمثابة أخطر أمر یواجھ أي 

إقتصاد ، بدلیل أن إحدى الدراسات تؤكد أن الدول التي لھا مدیونیة خارجیة كبیرة تحقق 

لدول التي تعتمد على التمویل الداخلي مثل مالیزیا التي لا معدلات نمو ضعیفة مقارنة مع ا

تعتمد على الرأسمال الخارجي، واقتصرت على نظام تمویل داخلي وحققت نسب نمو مرتفعة 

  .جدا

فإن ھذه القروض تھم العدید من القطاعات من قبیل  BM وحسب معطیات البنك الدولي

ریة والإدارة العمومیة وتبین وثیقة البنك الدولي التعلیم والطرق القرویة والصحة والتنمیة البش

ستعجالي ا التمویل یشمل كلا من المخطط الإالتي تتضمن شراكة البنك مع المغرب، بأن ھذ

والبرنامج ) 2008/2012(ومخطط الإستراتیجیة الصحیة ) 2009/2012(للتربیة والتعلیم 

وتمثل حصة ) 2006/2010(شریة برنامج التنمیة البو) 2005/2012(ني للطرق القرویة الثا

وزارات  3یة، وتتكفل خلال السنوات الثلاث الماض% 90یل الاتحاد الأوربي في التمو
                                                

   75مرجع سبق ذكره، ص ،والمعطیات الإحصائیة المؤثرات 2009، الحصیلة الاجتماعیة بالمغرب  علي لطفي و آخرون - - 1
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بالمغرب بھذا التمویل ویتعلق الأمر بكل من وزارة المالیة ووزارة الشؤون الاقتصادیة 

العدید  والاجتماعیة ووزارة الخارجیة، كما اعتبر ذات المصدر أن ھناك توجھا نحو خوصصة

  .ة أو الطرق السیارة والماء والكھرباءیمن المؤسسات سواء في القطاع المالي أو السكك الحدید

ھذا الوضع الاقتصادي نتج عنھ اجتماعیا فقر لدى أوساط عدیدة في المجتمع، ارتفاع 

البطالة وتزاید الفوارق بین الوسطین القروي والحضري وانخفاض المؤشرات الاجتماعیة 

  .تم التطرق لھ في المبحث اللاحقوھو ما سی...) التعلیم، السكن الصحة،(
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المحددات (والمعطیات الإحصائیة  ةالمؤشرات الاجتماعی: المبحث الثالث
  .و دورھا في السیاسة الخارجیة المغربیة )المجتمعیة

  
المعطیات ب تقدیم إن الخوض في المؤشرات الاجتماعیة في المغرب تستوج            

تھا، حول الجوانب الأساسیة في السیاسة الاجتماعیة، والتي من یقالحقیقة، المتفق على صد

   من إنساني،أخلالھا یمكن الحدیث عن سیاسة عمومیة تتجھ نحو تأمین تنمیة اجتماعیة و

سیاسة عمومیة توفر كل شروط الإختلال واللاتوزان، أي تؤسس لكل أسباب التوتر أو

  .جتماعيالإ

 ،مرتبطة بالفقر والھشاشة والإقصاءومن ھذا المنطلق یتناول ھذا المطلب المؤشرات ال     

وقضایا البطالة والأمیة والتمدرس، والصحة والسكن، وولوج  وضعیة حقوق الإنسان ،و

  .الخدمات العمومیة، ونسبة ولوج شبكة الماء الصالح للشرب والكھرباء 

  

  .مؤشرات الفقر و الفوارق الإجتماعیة بالمغربقراءة في :المطلب الأول 
  

البلدان الأكثر إنتاجا للفقر في العالم العربي، وقد یصل عدد الفقراء  بین یعد المغرب من  

، حیث ارتكز تحدید عتبة الفقر النسبي على نسبة السكان خمسة ملایین نسمة إلىبالمغرب 

- 2000لسنة  كالبحث حول الاستھلا والمعطیات حول التغذیة ونفقات الأسر المستخلصة من

درھم في الشھر  1687في المائة، أي  14.2ما قیمتھ  2004وبلغت عتبة الفقر لسنة  2001

درھما في الشھر لأسرة  1745، و)أفراد 5حوالي (لأسرة متوسطة بالوسط الحضري 

  1).أفراد 6حوالي (متوسطة بالوسط القروي 

خاصة، انشغالا ال، باعتبارھا سیاستھ تعد ربة الفقر في المغوبھذا فإن سیاسة محارب

خلال العقد الأخیر في ھذا  مومیة، وما تزال البرامج المعتمدةحدیث العھد في السیاسات الع

التقلیص من آفة الفقر ولم تكن مفاھیم الفقر والإقصاء واضحة في  ىالمجال، غیر قادرة عل

ة بل كان المجال الذي ات سیاسیخطاب الدولة، أو صادرة عن اعتبارات أخلاقیة أو حساب

                                                
  . 12مرجع سبق ذكره، ص ، المؤثرات والمعطیات الإحصائیة  2009، الحصیلة الاجتماعیة بالمغرب  علي لطفي و آخرون - 1



105 
 

أساسا، ھو خطاب المعارضة، وأحیانا التقاریر المقدمة من لدن المنظمات  عرف انتشارھما

  .الدولیة العاملة بالمغرب

لم یحدث أي انخفاض في مؤشرات  ي،فحسب تقریر تحدیات التنمیة في العالم العرب

ة، واعتبر المغرب من البلدان الأكثر الفقر على المستوى العربي خلال السنوات العشر الأخیر

فقرا في العالم العربي، حیث تجاوزت نسبة الفقراء من السكان الذین لا یتوفرون على أكثر من 

  .1999نسبة % 19و 2004نسبة % 14دولارین في الیوم حسب التعریف الأممي للفقر 

ولا وصلت إلى یر اتساعا مھقد عرفت الفوارق الاجتماعیة بالمغرب في العقد الأخ و  

من الثروات الوطنیة وأن الدخل % 50یستحوذ على أزید من  .من المغاربة% 20درجة 

دولار في فرنسا مثلا كما أن  33600دولار مقابل  2700القومي لكل مواطن الذي لا یتعدي 

كما أن الفوارق في الأجور تصل  ،درھم 1300الحد الأدنى للأجر في المغرب لا یتعدي 

بالإضافة إلى إرتفاع مستویات  ،)SMIG(مرة الحد الأدنى للأجر  100أزید من  بالمغرب إلى

الفوارق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعیة والصحیة والتربویة والثقافیة وما یصاحب ذلك 

  .من ارتفاع لحدة البطالة والفقر والأمیة

التي و 2007وأفادت دراسة رسمیة حول الدخل ومستوى المعیشة في المغرب للعام 

أن الطبقة الوسطى في . جزتھا المندوبیة السامیة للتخطیطكعینة أن ،أسرة 7062أنجزت على 

  .میسورةلل% 13للطبقة الفقیرة و% 34من مجموع السكان مقابل % 53المغرب تشكل 
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  .الوضعیة الإجتماعیة في المغرب من خلال التقاریر الدولیة: المطلب الثاني 
  

التي تصدرھا المنظمات الدولیة التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات  الدوریة اریرن التقإ  

الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني تشكل احدي الآلیات الأساسیة التي تساھم في تقییم عمل 

الحكومة وأدائھا في عدد من المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والحقوقیة، 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومنظمات دولیة مختصة في مجالات ومن ضمنھا 

  .أخرى

منذ بدایة صدور التقاریر حول التنمیة البشریة فقد كان التصنیف یضع المغرب مرة  و  

احتل  2004وفي سنة  2003سنة  126ومرة أخرى في المرتبة  2002سنة  123في المرتبة 

  2005.1سنة  124ل إلى المرتبة لیص 125المغرب المرتبة 

ھذه المراتب القائمة على احتساب نسبة الأمیة، وطول العمر لدى الساكنة، ومستوى  و   

المعیشة لدى الأفراد تكشف عن النقص الھائل في الخدمات الاجتماعیة الأساسیة التي ھي 

  .ضروریة للحیاة وللعیش الكریمین

ة المغرب ووضعھ الاقتصادي والاجتماعي عدة تقاریر تھم حال 2009 وقد صدرت سنة  

والحقوقي، ومن بینھا تقاریر صدرت عن المندوبیة السامیة للتخطیط والمنظمات الحقوقیة 

المغربیة كالجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان والمنظمة المغربیة لحقوق الإنسان والمركز 

فة إلى ما تنشره الصحافة المغربي لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولیة فرع المغرب، إضا

والاقتصادیة  ةالمحلیة من تقاریر حول أوضاع المواطنین في العدید من المجالات السیاسی

  .والاجتماعیة والثقافیة والحقوقیة والریاضیة

حول ظاھرة الرشوة إلى  2009لسنة  TRANSPARENSY2تقریر الفقد أشار   

  .محاربة الرشوةإستمرار تدھور مكانة المغرب في مجال الشفافیة و
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سنة  127كما أوضح تقریر منظمة مراسلون بلا حدود أن المغرب احتل المتربة   

في مجال احترام حریة الصحافة والتعبیر والرأي، مواصلا تراجعھ في ھذا المجال  2009

ت وحجز الصحف بالمغرب في ید المتابعات القضائیة والاعتقالابشكل كبیر، ویسجل تزا

  .ةالآونة الأخیر

كما تناول تقریر منظمة العفو الدولیة موضوع الحریات وحقوق الإنسان، كظاھرة   

الاختطاف والاعتقال السیاسي، واستقلال القضاء والمحاكمة العادلة، واستخدام السلطة 

  .اجاتمفرطة في تفریق المظاھرات والاحتجال

المغرب في تقریر ففي المجال الإجتماعي وبالتحدید في مجال التنمیة البشریة، سجل   

تراجعا كارثیا في سلم التنمیة البشریة حیث احتل  2009برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 

، ومتأخرا عن مجموعة 2008ط عن سنة اع نقدولة متراجعا بأرب 181ن بین م 130المرتبة 

، الجزائر 98، تونس 96، الأردن  83لبنان المرتبة (من الدول العربیة والإفریقیة والأسیویة 

  ).123، ومصر 116، فیتنام 110، فلسطین 107، سوریا 104

وحسب قراءتنا لھذه المؤشرات وتحلیلھا، یتبین أن تراجع المغرب في المجالات   

 تالإجتماعیة یعود بالأساس إلى السیاسات المتبعة من طرف الحكومة واعتمادھا على التوازنا

تجزیئیة ظرفیة في  مقاربةالاجتماعیة، حیث نھجت المالیة والاقتصادیة وتھمیشھا للتوازنات 

معالجة الاختلالات الاجتماعیة القائمة والمتعلقة بظروف عیش وحیاة المواطنین والتربیة 

والتعلیم وولوج العلاج وولوج شبكة الماء الصالح للشرب والربط بالكھرباء والسكن اللائق 

  .للتطور الاجتماعي والإنساني للساكنةوخلق الشغل للعاطلین، وھي مجالات حساسة وأساسیة 
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الأزمات الإجتماعیة الحادة في المغرب و تداعیاتھا على الإستقرار : المطلب الثالث
  .الإجتماعي 

ومن ھذه المنطلقات، سنحاول الوقوف على مجموعة من المؤشرات الاجتماعیة ومحاولة       

، دول المشابھة اقتصادیا واجتماعیابمقارنة على بعض الام ، والقیاستقرائھا بایجابیاتھا وسلبیاتھا

الأزمة اجات بخصوص المسألة الإجتماعیة تحت ظل ومن ثمة وضع خلاصات واستنت

  .الإجتماعیة، وسنحاول الوقوف تباعا على مجموعة من القطاعات والمجالات الإجتماعیة

الغایات  2009-2000ة عشریة الأخیرالففي قطاع التربیة والتعلیم لم یحقق المغرب في 

  .والأھداف المرسومة لھا بالرغم من اعتبار التعلیم أولویة بعد الوحدة الترابیة

فكل التقاریر والمؤشرات تؤكد على أزمة المنظومة التعلیمیة بالمغرب، ومن بین 

القراءة، (الھدر المدرسي وتزاید نسبة الأمیة وضعف التكوینات الأساسیة  .مؤشراتھا الرئیسیة

وتزاید بطالة حملة الشھادات باعتبارھم المنتوج الأساسي ...) حساب، اللغات، التواصلال

  .ةللمنظومة التعلیمی

وما یزال المغرب یعتبر واحد من أكثر معدلات الأمیة إرتفاعا في العالم، في حین یسیر 

معدل لھذا ال ف إلى ذلك أن التراجع النسبيمعدل محاربة ھذه الآفة بوتیرة جد بطیئة، یضا

یخفي واقعا محبطا، حیث أن أعداد السكان الأمیین قد تضاعف وفاق ما كان علیھ، حسب 

  1.ملیون فرد 12.8ملایین إلى  6، من 2004-1960الأرقام، إذ انتقلت ھذه الأعداد ما بین 

مة عن وضعیة التعلیم والأمیة صورة قات 2009ام كما یرسم تقریر المعرفة العربي لع

في صفوف % 30.8، % 43الوطن العربي، حیث استقرت نسبة الأمیة في والتأخر العلمي ب

في صفوف النساء، ویصنف نفس التقریر المغرب في المراتب المتأخرة من  54.7الرجال و

  .حیث نسبة الأمیة والھدر المدرسي
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ونلمس ھذا الرأي بالرجوع إلى نص الرسالة الملكیة الموجھة إلى جمیع المغاربة 

ن بھا الملك محمد السادس التي یدش 2003أكتوبر  13لنور یوم انطلاق مسیرة ابمناسبة 

، بحث نسرد الأمیة، وذلك في ارتباط مع التنمیة المستدامة الإنطلاقة الفعلیة لبرنامج محو

  :نتوقف عند الفقرات التالیةو

د یكون كل مغربي واح ،إن الإنتشار الواسع لظاھرة الأمیة لیعد مصدر قلق كبیر"...

ملیون مواطن مغربي،  12م بظلامھا على أكثر من ین یعاني من ھذه الظاھرة، التي تجثمن اثن

كل من خصوصا في أوساط النساء، ولا نستثني من ھذه الظاھرة الأطفال، إذ أن طفلا واحدا 

سن الخامسة عشر لم تتوفر بمن الأطفال  ینثلاثة، لا یعرف القراءة والكتابة، حیث إن ملیون

  1...".صة التمدرسلھم فر

السبیل إلى إنصاف المحرومین "وأفاد تقریر الیونسكو حول التعلیم الذي حمل عنوان 

 106بأن المغرب جاء في أواخر ترتیب الدول التي شملھا التقریر، إذ حل في الرتبة " 2009

بلدا، التقریر ذاتھ صنف المغرب كذلك ضمن البلدان  128على مؤشر تطور التعلیم من أصل 

لخمسة ذات التعلیم الأكثر تخلفا في العالم العربي، إلى جانب كل  من موریتانیا والیمن ا

  2.وجیبوتي والعراق

من حیث  سةیأتي المغرب في المرتبة الساد 2009وبحسب تقریر المعرفة العربي لعام 

 على مقیاس ھجرة الأدمغة، وراء كل من سوریا 3.1ھجرة العقول في المنطقة العربیة بنسبة 

والأردن ) 2.4(، ثم موریتانیا والجزائر )2.3(و  )2.3(ومصر اللتین تتصدران الترتیب 

)2.8.(  

حول وضعیة حقوق الإنسان في  2009فقد سجل تقریر أمنستي أنترناسیونال لسنة 

المغرب، أنھ ظلت حریة التعبیر وتكوین الجمعیات تخضع لقیود مشددة، وكانت السلطات 

قد الحكم الملكي أو غیر ذلك من القضایا التي تعتبر حساسة تفرض عقوبات على من ینت

جماعة العدل "حقوق الإنسان، والصحفیین وأعضاء  سیاسیا، وقبض على عدد من نشطاء

وھي جماعة سیاسیة غیر مرخص لھا بالإضافة إلى بعض أھالي الصحراء الغربیة " والإحسان

للمحاكمة، كما قبض على ما یزید عن  الذین یعارضون الاحتلال المغربي في المنطقة وقدموا

                                                
  .2000أوت 20مقتطف من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكري السابعة والأربعین لثورة الملك والشعب، الأحد  - 1
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یھا، واستمرت المشتبھ في كونھم دبروا أنشطة إرھابیة أو شاركوا ف نمن الإسلامیی 100

  .بعاد الجماعي للمھاجرینحملات الاعتقال والإ

أما تقریر وحدة المعلومات بالإكونمست البریطانیة، فقد صنف المغرب في المرتبة الـ 

یة في ضمن قائمة الأنظمة السلطویة حسب مؤشرات الدیمقراط يصنف النظام السیاس 120

حول حریة الصحافة بالمغرب في خانة البلدان التي تنعدم " فریدم ھاوس"حین سجل تقریر 

، أما مؤشر السلم والأمن والاستقرار فقد ھوى 140فیھا حریة الصحافة، إذ تراجع إلى المرتبة 

حتل التعلیم المغربي المرتبة الأخیرة على صعید دول ، بینما أ63إلى المرتبة  48من المرتبة 

، وكذلك 2008المغرب العربي، وتموقعت الجامعات المغربیة خارج التصنیف العالمي سنة 

نغاي بالصین، في حین احتل بش" جیاوتونغ"التعلیم العالي بجامعة  في التقریر الذي أعده معھد

المبادرة الوطنیة "، رغم إطلاق ما یعرف بـ 126المغرب في تقریر التنمیة البشریة المرتبة 

ولن نستغرب إذا ما استمرت بلاد المخزن في إحراز المراتب المتواریة، في " للتنمیة البشریة

ظل استمرار التسلط والقھر والجوع، وتقدم ثروة الملك التي صنفت من خلال تقریر مجلة 

  2009.1العالم في جوان فوریز الذي صنف الملك محمد السادس كسابع أغنى ملك في 

ن تطور الوضع خلال العقود الخمسة فیما یخص الوضع الصحي بالمغرب، فاأما 

  :لعجز تعاني منھا المنظومة الصحیة بالمغرب وھيلمظاھر االأخیرة، یكشف عن ثلاثیة 

نقص التغطیة الصحیة إذ ما تزال نسبة التغطیة الجغرافیة للشبكة الصحیة بعیدة عن بلوغ  - 1

المطلوب، وھو ما یؤكده المعدل المتمثل في مركز صحي أساسي واحد لساكنة المستوى 

فرد، وفضلا عن ھذا النقص، تتسم استفادة  900فرد، وسریر واحد لـ  12.000مكونة من 

ف ملحوظ، حیث ظلت نسبتھا لا تتعدي، لفترات سكان من أنظمة التأمین الصحي بضعال

من مجموع % 16یة الصحیة الإجباریة، طویلة وقبل اعتماد المشروع الحالي للتغط

 2.السكان
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كما أن الاختیارات الإستراتیجیة المتبعة لم تتمكن من الحد من الاختلالات الكبرى         

وخاصة فیما  2012-2008القائمة والتي تم تشخیصھا أثناء وضع إستراتیجیة الصحة لسنة 

داخلھا وبین الوسط الحضري والقروي و ،یتعلق بالتوازن في توزیع الخدمات بین الجھات

لعالم القروي إضافة إلى استمرار الساكنة لو علاج بالنسبة للفئات الأكثر فقرا،وإشكالیة ولوج ال

  .منطق اللامساواة الاجتماعیة وفي النوع الإجتماعي

حیث یشكل الاختلاف الكبیر بین غاربة على مستوى الخدمات الصحیة انعدام مساواة الم - 2

القروي والحضري المیزة الأساسیة لعرض الخدمات الصحیة ومعدل الوفیات وعلاوة  الوسط

: على ذلك، یرتبط المعدل الضعیف بصحة شرائح واسعة من السكان بعوامل أخرى، من قبیل

ومحدودیة ولوج ) السكن غیر اللائق(، والحالة المزریة للسكن )الأمیة(ضعف مستوى التعلیم 

القدرة على الاستفادة من وعدم ...) ماء الشروب، الكھرباء، والطرقال(التجھیزات الأساسیة 

، تضاف إلى ذلك عدة عوامل أخرى تتعلق )الفقر، وسوء التغذیة(ل والدخل فرص الشغ

  .بالتمایزات، على المستوى الجغرافي والمالي بین مختلف الجھات

ال ھذا المؤشر یعد بمثابة المستوى المرتفع لمعدل الوفیات لدى الأطفال والأمھات حیث ماز - 3

نقطة سوداء بالنسبة لنتائج ومؤشرات الصحة بالمغرب، والتي تعكس بوضوح محدودیة برامج 

الصحة العمومیة، التي تستھدف الأم والطفل، وفي ھذا الصدد، ومن باب المقارنة، فإنھ في 

وفاة حصلت قبل من الموالید الأحیاء، لما بان ال 1000أطفال فقط من أصل  9إسبانیا، یموت 

 2004- 2003طفلا في نفس الفترة  47بلوغ أولئك الأطفال السنة الخامسة، في حین، توفي 

قبل بلوغھم نفس السن في المغرب، وھذا یعني أن عدد وفیات أطفال المغرب في ھذا السنن 

  .یضاعف العدد  المسجل بإسبانیا سبع مرات

إعطاء أھمیة كبیرة للمؤشرات الإجتماعیة لأنھا لابد من  لھذا نعتقد أن في النظام الملكي     

ھي التي بدورھا تعطي الشرعیة أو عدم الشرعیة للنظام ومنھ الملك، وھذا كون أن المؤشرات 

  .أو العوامل السیاسیة محسومة الأمر في مثل ھذه النظم
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ر لفم ما مدى قوة بقاء واستمرا لذا كان لابد من الدخول في عمق المجتمع المغربي

  .شرعیة الملك والنظام الملكي من خلال قراءة دقیقة للمؤشرات الإجتماعیة بالمغرب

ولادة  100.000حالة وفاة من أصل  227 الوفیات لدى الأمھات فیبلغ حالیامعدل أما 

مما سیضطر المغرب وبالإیقاع الحالي، على إنتظار سنوات طویلة قبل بلوغ معدل الدول 

  .ولادة 100.000حالة وفاة من أصل  20 المتقدمة، والذي لا یتعدي

لمظاھر وحسب دراسة أنجزتھا المندوبیة السامیة للتخطیط في المغرب حول ا

توصلت إلى أن معدل ارتفاع حجم الوفیات لدى "اقتصادیة للوفیات في المغرب السوسیو

ر الأمیة، الأطفال والأمھات فھو جد متفاقم بالوسط القروي، ولدى الساكنة الفقیرة، وحیث تنتش

وكذا في الأوساط ذات المستوى التعلیمي المتدني، ولھذا فلابد من الإھتمام بالعوامل الثقافیة 

  .روبولوجیة لفھم موضوع الوفیات في المغربالأنثو

  :والجدول التالي یبین نسبة الوفیات

  )جدول مقارنة(وفیات الأطفال والأمھات الحوامل 
  
  

  

  

  

  

  

  

  .2009الرباط  - المندوبیة السامیة للتخطیط :المصدر

  

  

  

  

  
  البلد

  نسبة وفیات الأطفال
1000  

سبة وفیات الأمھات لكل ن
  ولادة حیة 100.000

  227  47  المغرب

  100  19  تونس

  62  21  الأردن

  150  27  لبنان

  140  30  إیران
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ورغم ھذا یبقي المستوى الضعیف للإنفاق العمومي في مجال الصحة والتغطیة 

كاف وغیر عادل على المستوى الإجتماعي، الشيء الذي یفسر النقص الصحیة، وھو غیر 

م في الأداء العام ثبنیات التحتیة الاستشفائیة، ومن الحاصل في التأطیر الطبي والعلاجي، وال

  .للنظام الصحي

ورغم السیاسات التي انتھجتھا الحكومة في المغرب یبقي موضوع السكن یعرف أزمة 

خاصة السكن الإجتماعي نظرا  .في امتلاك السكن بأثمنة مناسبةحادة مع تزاید الصعوبات 

لارتفاع الأثمنة وتدخل العدید من الوسطاء والسوق السوداء حیث أن المؤشرات الأخیرة تشیر 

وأحیانا الكھوف  كواخ،من المواطنین المغاربة یعیشون في مدن الصفیح والأ% 30إلى أن 

درھم لا یمكن لھا المغامرة  3000قل دخلھا عن بدون أي مرافق قاعدیة والطبقات التي ی

سنة للاستفادة من السكن الإجتماعي الذي حدد ثمنھ من  25درھم في الشھر لمدة  1000بـ

وھناك أرقام تشیر إلى أن أكثر من ملیوني  .ألف درھم لكل سكن 250طرف الدولة في 

ألف  400ا یعادل مغربي یعیشون في منازل ومساكن عشوائیة وأحیاء غیر صالحة، أي م

أسرة مغربیة، من ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا دخل لھم یعیشون في أحیاء غیر قانونیة 

وعشوائیة وھو ما یرفع من نسبة العجز في السكن لدى المغاربة، فرغم بعض المبادرات التي 

قرا، بل قامت بھا الدولة في مجال محاربة السكن غیر اللائق إلا أن العدد المذكور یبقي مست

قابلا للارتفاع، خاصة في ظل المضاربات وارتفاع أثمنة المنازل، سواء تعلق الأمر بالسكن 

  .العادي أو الإجتماعي أو الاقتصادي

ملایین مغربي بدون كھرباء وھو رقم كبیر بالمقارنة مع  5كما یعیش ما یزید عن 

بھا، بالكھرباء إلى  مثل تونس التي یصل عدد السكان الموصولین. بعض الدول المجاورة

حیث أكد في تقریر خاص بالطاقة في إفریقیا أن المغرب یحتل المرتبة السادسة في  %.99

في حین تحتل تونس المرتبة الأولى % 85نسبة التغطیة الكھربائیة في القارة الإفریقیة بنسبة 

لیبیا بنسب تتبعھا في ذلك كل من الجزائر ومصر و% 99في نسبة التغطیة الكھربائیة محققة 

   1%.97و 98تتراوح بین 

  

  
                                                

  .36، مرجع سبق ذكره، ص2009الحصیلة الإجتماعیة للمغرب  ،علي لطفي و آخرون - 1
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الوصول إلى مصادر المیاه  كما یعاني الآلاف من المواطنین المغاربة كذلك من صعوبة

  .وضعف بنیات الصرف الصحي

بـ  حدد نسبة البطالة بالمغرب ،2004ة إحصاء للسكان لسن أخرمن جانب آخر فإن 

للتخطیط، فقد تراجعت نسبة البطالة  وحسب المندوبیة السامیة 2009أما في سنة  14.7%

وبالمقابل ارتفعت نسبة %  9.8إلى نسبة  2008سنة % 9.9نقطة حیث انتقلت من  0.1بـ

% 20وھو ما یفید أن  2009سنة % 10.2إلى  2008سنة %  9.4الشغل غیر اللائق من  

  من الساكنة النشیطة یشتغلون في وضعیة ھشة، 
  

           2009نة جدول مقارنة في نسبة البطالة س

  مصر  التسیلي  فلبین  رومانیا  بلغاریا  سلوفینیا  مالیزیا  المكسیك  المغرب

9.8%  3.5%  3.3%  4.2%  5.6%  5.8%  7.4%  7.5%  8.9%  

  
   2009الرباط  -السامیة للتخطیط المندوبیة :المصدر 

  :تفتشي البطالة بالمغرب ابومن أسب

  .دیونیة الخارجیةفشل برامج التخطیط الاقتصادي وتفاقم أزمة الم -

 .تبعات تنفیذ برامج الخوصصة والتدبیر المفوض للخدمات العمومیة -

 .إخفاق برامج الإصلاح الاقتصادي -

 .الانعكاسات السلبیة للمتغیرات الدولیة -

وفي الأخیر، یمكن القول أنھ لوحظ استمرار تخلي الدولة تدریجیا عن القیام بمھامھا    

الخدمات الإجتماعیة والأساسیة، وعھدت بھا إلى مؤسسات وأدوارھا ومسؤولیاتھا في مجال 

عامة مستقلة أو تم إخضاعھا إلى ما یسمى بالتدبیر المفوض كالنقل والماء والكھرباء 

  .، بالإضافة بعض الخدمات التي تؤدیھا المستشفیات والمدارس والإدارات العمومیة..والتطھیر
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ة إلى شركات مساھمة من أجل إخضاعھا إلى كما سجل تحول بعض المؤسسات العام    

میكانیزمات السوق بدعوى التحدیث والتطور والتأھیل في أفق فتح رأسمالھا للخواص ثم 

  .خوصصتھا بشكل كامل

وھنا أصبح الحق في الصحة عرضة للمتاجرة، وكفالة الدولة للرعایة الصحیة أضحت في      

أمین تجاري ووسیلة للربح، وغیرھا من تراجع خطیر وتحول التأمین الإجتماعي إلى ت

  .المجالات الأخرى

قم والمؤشرات حیث أعلن الفاسي بالرغم من الإعتراضات الحكومیة على ھذه الأر      

ھري ووزیر الخارجیة المغربي أن المغرب لا یتفق مع المعاییر المعتمدة والتي اختیرت قبل فال

نب كونھا انتقائیة بشكل واضح وحتما غیر عشرین سنة وھي متقادمة إلى حد بعید، إلى جا

  .كافیة لقیاس التقدم فیما یخص التنمیة البشریة بطریقة موضوعیة

وبناء على المعطیات والتقاریر والمؤشرات الإحصائیة والمعطیات الرسمیة الصادرة عن       

ع نیة وتراججھات حكومیة ومنظمات دولیة إزاء تراجع الدولة وتدمیرھا للخدمة العمومیة المجا

قول أن المؤشرات الإجتماعیة سوف تلعب دور كبیر نالاستثمارات في ھذه المجالات، 

وأساسي في أي تحولات داخلیة قد یشھدھا المغرب في العقود القلیلة القادمة قد تنسق ربما بأھم 

  .العناصر المكونة لمعادلة صنع القرار في المغرب
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العسكریة المغربیة و دورھا في السیاسة الخارجیة المحددات : ابعالمبحث الر
  .المغربیة

  

 ،رةفبناءا على مختلف المعطیات المتو وتعد أحد العوامل المؤثرة في السیاسة الخارجیة  

لعب دورا أساسیا وخطیرا في  يفإننا یمكن القول أن المؤسسة العسكریة أو الجیش المغرب

الرئیسیة لتجسید الملامح الأولى للدولة المغربیة كما  التاریخ السیاسي المغربي فقد شكل اللبنة

كس شكل الأداة المحوریة لتأطیر المجتمع واحتوائھ إداریا وعسكریا، بالإضافة إلى ذلك ع

  .طة المركزیة وحضورھا عبر أطراف البلادلسلالجیش وسیلة فعالة لتواجد ا

طة لسلقوة ا كل مباشر علىلذا فإن أي ضعف كان یعاني منھ الجیش إلا وكان یؤثر بش     

  .المركزیة سواء في مواجھة التھدیدات الخارجیة أو ضمان النظام على الصعید الداخلي

بالتالي فإن تطور المؤسسة العسكریة ارتبط تاریخیا بتطور الدولة بالمغرب سواء في  و  

  .أوج عظمتھا أو ملابسات تقھقرھا وتراجعھا

عن المؤسسة العسكریة وتطورھا في المغرب  لنقطة التكلمالھذا كان لابد علینا في ھذه       

مل التي اوذلك بھدف فھم أھم المراحل والعوذلك قبل التكلم عن القدرات العسكریة للمغرب و

  .ساھمت في بناء ھذه المؤسسة الھامة داخل المشھد الداخلي المغربي

  :والسؤال المطروح ھنا

امل دافع أم معرقل في صناعة السیاسة ھل المؤسسة العسكریة في المغرب ھي ع     

  ما ھي طبیعة ھذه المؤسسة من حیث التكوین والعقیدة والولاء؟و  الخارجیة المغربیة؟
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 Forces Army Royalتأسیس القوات المسلحة الملكیة: المطلب الأول 

(FAR)  
  
  

 

المسلحة الملكیة بعد استقلال المغرب عمل الملك محمد الخامس على تشكیل القوات       

(FAR)  التابعة مباشرة للملكیة، وإن كان قد شكل ھذا الإعلان قرار سیاسیا على الصعید

ھذا التأسیس الخارجي، فھو على الصعید الداخلي قد شكل الإنفراد الشخصي للملك برمزیة 

  1957.1ماي  14لملكیة وربطھ بھا منذ البدایة وكان ذلك في یوم لوتحدید تبعیة الجیش 

  : قد استفادت الملكیة في عملیة تكوین القوات المسلحة من ثلاث معطیات رئیسیةو

  .اعتراف فرنسا للملك بأنھ الوحید الذي ستوضع رھن إشارتھ قوات الجیش - 1

اعتماد الملك على الطوابیر العسكریة التي حاربت في صفوف فرنسا واسبانیا لتكوین  - 2

 .النواة الأولى للجیش

ة التي تكونت في المدارس الإسبانیة والفرنسیة لتأطیر استقطاب الأطر العسكری - 3

 .الجیش

تقلال بعملیاتھ المسلحة من ولقد تم إقصاء جیش التحریر الذي كان قد سرع مسلسل الاس

القوات المسلحة الملكیة التي أدمج فیھا جنود وضباط في غالبیتھم بربر قادمون من  ةتشكیل

  2.منطقتي الاحتلال الفرنسي والإسباني

مرحلة أولى : انطلاق القوات المسلحة الملكیة منذ تأسیسھا ثلاث مراحل قد عرف تنظیم وو

ومرحلة ثانیة ذات استقلالیة  ،1972د من الاستقلال حتى سنة متخاصة بالتنظیم والتطویر ی

، ومرحلة 1975و 1972تمتد بین ثیقة من طرف القصر الملكي والتي محدودة وذات مراقبة و

  .ورة التأقلم  مع المشھد العسكري الجدید والمتمثل في الصحراء الغربیةثالثة تمیزت بضر

  

  

  

                                                
  .131، ص2008إفریقیا الشرق، : ، الدار البیضاء من القبیلة إلى العصرنة: المؤسسة العسكریة بالمغربمحمد شقیر ،  - 1
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الجیش الوطني بلملكیة فھو لا یسمى للمؤسسة ا ویعتبر الجیش في المغرب تابع مباشرة   

ولا القوات المسلحة المغربیة، بل القوات المسلحة الملكیة، لیكون شعاره مثل شعار  المغربي

كما في العدید من دول المغرب العربي على غرار الجزائر التي ، "الملك الله، الوطن،" ،الأمة

فالملكیة وأمام محاولات الأحزاب . تسمي جیشھا، بالجیش الوطني الشعبي سلیل جیش التحریر

انضمام الجنود إلى  عمنبوذلك (لمسلحة الملكیة السیاسیة، كانت تعمل على عدم تسییس القوات ا

ھ لیس من حق القوات المسلحة الملكیة ممارسة حق التصویت في أي تنظیم سیاسي، كما أن

  .)الإنتخابات التشریعیة

ویرى العدید من المھتمین بالمؤسسة العسكریة في المغرب أن العلاقة التي تربط بین الملك 

المغربي بمختلف جنوده وضباطھ تتمیز بھرمیة ثنائیة تجمع بین الجانب الشخصي والجانب 

ذلك بروتوكولیا من خلال المراسیم التي تحیط باللقاء الذي یجمع بین الملك  العسكري، ویتمثل

أو الجنود، فھؤلاء ، كانوا من كبار الضباط أو الضباط، أو ضباط الصف ، سواءوعسكرییھ

  1:غالبا ما یكون سلامھم للعاھل المغربي مزدوجا یتضمن

  .التحیة العسكریة للملك كقائد أعلى للقوات المسلحة -

 .اء لتقبیل یده كأمیر للمؤمنینوالإنح -

التي ارتكز علیھا  ةفالقوات المسلحة إلى جانب الأعیان القرویین بمثابة إحدى الأعمد      

  .الحسن الثاني لمراقبة مجتمع متحول

القائد الأعلى للقوات المسلحة  "من الدستور المغربي  30ویعتبر الملك بمقتضى الفصل  

السلطة في ید  تمركزفقد كرس ھذا الفصل دستوریا وسیاسیا  ، بالإضافة إلى ذلك" الملكیة

  :الملك والتي عرفت مرحلتین رئیسیتین

 تدبیر بعض صلاحیاتھ  ،مرحلة المركزة غیر المباشرة التي تمیزت بتفویض الملك

عتبر مسؤولا العسكریة لسلطة وزاریة تمثلت في وزیر الدفاع، ھذا الأخیر الذي كان ی

، ورغم ذلك فقد كان یتم انتقاء وزراء الدفاع بعنایة خاصة، شرمباأمام الملك بشكل 

حیث أن أغلب من تقلدوا ھذا المنصب كانوا یحظون بثقة القصر، لكن محاولتي 

 .ل القصر یلغي ھذا المنصبجعلاب العسكري في بدایة السبعینات ستالإنق
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 مة مباشرة للسلطة مرحلة المركزة المباشرة التي تمیزت بتبعیة القیادة العسكریة العا

الملكیة بدون أن تكون  ھناك أیة  وساطة إداریة أو عسكریة، وقد شددت ھذه المركزة 

للقیادة العلیا للجیش التي أسندت لولي العھد  ،بعد خلق لجنة تنسیق العلاقات العسكریة

كذلك إشراف الملك على مراسیم تخرج الدفعات من  -قبل أن یخلق أباه على العرش

ات العسكریة، وربط جھاز الاستخبارات العسكریة بالملك شخصیا خاصة بعد الأكادیمی

لاء السابقین للملك إسناد مدیریة الوثائق والمستندات للسید یاسین المنصوري أحد الزم

، كذلك انفراد الملك بالترقیة العسكریة لكبار الضباط، الزیارات التي محمد السادس

حامیات العسكریة ومواقع العملیات العسكریة، إشراف یقوم بھا العاھل المغربي  لتفقد ال

الملك على وضع الخطط العسكریة والأمر بتنفیذھا، وحتى الأعمال الإجتماعیة للقوات 

المسلحة  الملكیة قد أسندت للأمیرة مریم التي رقیت إلى رتبة كولونیل في عھد  أخیھا 

 .الملك محمد  السادس

الأخرى كالمؤسسة الملكیة، والمؤسسة  ةسات السیاسیكما أنھ بخلاف كل المؤس         

الحكومیة، والمؤسسة القضائیة التي نص علیھا الدستور المغربي في  ةة، والمؤسسیالنیاب

  .1 )1996-1992-1980-1972-1970-1962(مختلف تعدیلاتھ ومراجعاتھ المتعددة 

، فباستثناء عسكریةالنجد أن ھناك شبھ سكوت تام للنص الدستوري عن المؤسسة         

حول أن الملك ھو القائد الأعلى للقوات المسلحة  30الإشارة الدستوریة التي تضمنھا الفصل 

الملكیة، فھناك صمت مطبق حول ھذه المؤسسة في الوقت الذي یتم فیھ الإشارة إلى عدة 

 مؤسسات أقل أھمیة من الناحیة السیاسیة كالأحزاب أو الجماعات أو الجھات وحتى بعض

التي لا تتمتع ...) المجلس الأعلى للتخطیط/ المجلس الأعلى للتعلیم(المجالس الوطنیة القطاعیة 

لمؤسسة العسكریة داخل الحقل تمثلھ ا بأي حضور سیاسي مستمر وقوي مثل الحضور الذي

  .لمغربي عبر كل تطوراتھ ومراحلھ السیاسیةاالسیاسي 
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كانت دائما حاضرة وبقوة في كل المنعطفات إذ منذ الاستقلال، والمؤسسة العسكریة 

والأحداث السیاسیة التي عرفھا المغرب، فتدخلھا ھو الذي وضع حدا لحركات التمرد الذي 

أحداث (أو الأطلس المتوسط ) تمرد عدي أوبیھي(عرفتھا مناطق الریف، أو الجنوب الشرقي 

  1).أو أحداث بني ملال 1973حنیفیرة في 

الملكیة دورا مھما في الحیاة السیاسیة إثر إعلان حالة الاستثناء  ولعبت القوات المسلحة

بالدار البیضاء حیث ساھم الجیش في  1981و 1965وساھمت فعلیا في قمع انتفاضات 

) ورظمراكش والنا(في مدن الشمال والجنوب  1984إخمادھا بشكل مباشر، وانتفاضة 

فھي التي أعادت ضبط الأمن بھذه  بالعیون، 1999بمدینة فاس وانتفاضة  1990وانتفاضة 

المدن بعدما فشلت قوات الشرطة في مواجھة واحتواء ھذه الإنتفاضات وخلال ھذه الفترة، 

بالإضافة إلى تسییر وزارة الدفاع الوطني ووزارة الاتصال، كان العسكریون یشرفون على 

ورئیسھ في وزارة وزارة الداخلیة وعلى العدید من الوزارات، وكان مدیر الأمن من الجیش 

  2.الجنرال أوفقیر ،الداخلیة كذلك من الجیش
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محاولتي الإنقلاب العسكري و تداعیاتھما على بناء تصورات : المطلب الثاني 
  .صانعي القرار في المغرب

  

واجھت المملكة المغربیة  - 1972وأوت  1971بین جویلیة  -شھرا  13في مدة 

التي كانت إلى ذلك الحین العماد المتین  الملكیة تھما القوات المسلحةتزعم نین انقلابیتیتمحاول

للنظام، وقد أدت ھاتان المحاولتان إلى تقلیص امتیازات ملك المغرب، الذي على خلاف والده 

  .محمد  الخامس لم یكن بعد ذا مشروعیة شخصیة قویة

یاب التدریجي لعناصر بدایة الغ 1972و 1971ن لسنتيیوقد شكلت المحاولتین الانقلابیت  

القوات المسلحة الملكیة عن المراكز الأساسیة في الحیاة السیاسیة، وھنا بدایة ظھور أطروحات 

ي والمخلص للملك وأطروحة الجیش وخطره على فیدة مثل نھایة أسطورة الجیش الوجد

یش ضد ت على استخدام الجیالملكیة، خاصة وأن الإستراتیجیة السیاسیة للملك في المغرب بن

ت ھذه الأخیرة وأصبحت تھدد ضد الأحزاب السیاسیة، إذا ما تقو مم الأول، ثالشعب في المقا

  .حكمھ

ینئى عن  أنیشكل اعتماد الملك الدائم على الجیش خطرا علیھ؟ فالجیش لا یمكن  ألالكن    

ناھضة تناقضات المجتمع الذي ینحدر منھ، و بالتالي فمن الجدلي أن یقوم العسكریون یوما بم

    . المصالح التي كانوا یخدمونھا في السابق
    

  1في المغرب إنقلاب الصخیرات و سقوط أطروحة الجیش الوفي: الفرع الأول 
  

وقعت في العاشر جویلیة سنة التي وتعد المحاولة الأولى للقضاء على الملكیة في المغرب     

من وزراء و  3شخصیة 800ثر من حیث تم دعوة أك ، 2أثناء الإحتفال بعید میلاد الملك 1971

عسكري من  1200حیث ھاجم فیھا  ،سفراء و دبلوماسیون و كتاب من شتى انحاء العالم

بأمر من الیوتنون الكولونیل الأكادیمیة العسكریة لھرمومو القصر الملكي بالصخیرات 

  4.وبمساعدة الجنرال المدبوح" دعبابومحم"
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نقلاب، والذي كان یترأس لإكان المدبر الرئیسي ل الذي" دعبابومحم"فالكولونیل       

الأكادیمیة العسكریة لھرمومو، كانت لھ دوافع سیاسیة واضحة، فھو ینحدر من منطقة الریف 

، وھكذا 1960و 1959التي عانت من موجات القمع المتلاحق الذي تعرضت لھ المنطقة في 

ما المیولات التي حركت الضباط شبھ إلى حد ت، شعبیة فقد كانت میولات أعبابو ذات صبغة

  .الأحرار الناصریین

وتشیر العدید من المصادر، أن باریس وواشنطن قد نصحت ممثلیھا داخل القوات 

  توجیھھ الملكیة المسلحة، عندما علمتا بأمر الإنقلاب، بقبول القیام بالإنقلاب، مع العمل على

یة بعدما تلقى تعلیماتھ من الإدارة لصالحھم، ولھذا انخرط الجنرال المدبوح في ھذه العمل

الأمریكیة التي كانت مقتنعة بأن النظام  في شكلھ الحالي كان محكوما علیھ بالزوال، غیر أن 

الأمریكیین لم یكونوا یریدون اختفاء الملكیة، فھم كانوا یحبذون عملیة على غرار ما وقع في 

  .ن تفرض وصایتھا على الملكالیونان، حیث یتم إقامة دیكتاتوریة قویة التي یمكن أ

أما كبار الضباط الموالین لفرنسا، فقد كانوا یحاولون مراقبة ھذه العملیة أو على الأقل 

الاستفادة منھا، وبالتالي فالوضعیة كانت جد معقدة ومتشابكة، بحیث كانت ھناك نظرا لھذه 

ت ھذه الوضعیة المصالح  المتضاربة، ثلاث انقلابات عسكریة في انقلاب واحد وإن  كان

مراقبة بالأساس من طرف الكولونیل عبابو والجنرال المبدوح ھذا الأخیر الذي كان مقربا من 

القصر الملكي ومن الملك، وكان یعرف كل المسئولین السیاسیین والعسكریین في الدولة، 

  1.بالإضافة إلى المسئولین عن مصالح الأمن، فھو یقابل الملك كل یوم 

لجدید، وقد تم ھو الأحق بأن یكون في المنصب الأول في النظام ا وكان یعتقد أنھ

شھر قبل تنفیذ بسلطة الإدارة الأمریكیة أثناء زیاراتھ لواشنطن وبین  ینھبالإتفاق على ذلك 

و وتوظیفھ أما ھذا الأخیر فقد بد كان یأمل في الاحتیال على أعبامشروع الإنقلاب، وبالتالي، فق

  2.، لألف وأربعمائة ضابط صف من أكادیمیة أھرمومو"ضاربةكان یتحكم في القوة ال

و كان ھدفھ اغتیال الملك و تصفیة كل عائلتھ، و بالتالي فان الرجلین لم تكن لھما نفس 

المدبوح كان یرمي الحصول من الحسن الثاني على وثیقة تنازل عن  أنالاھداف بدلیل 

  . جعلھ یحصل على وثقة التنازل الملك و حاشیتھ بشكل بإخفاءالعرش، فھو الذي قام 
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بعدما شعر بخیانة " أعبابو"وفي نفس الوقت إنقاذ الملك من الموت المحقق ، لكن 

فقد تعرضوا " الجنرال المبدوح لھ أطلق علیھ الرصاص، أما الضباط صف أكادیمیة أھرمومو

قیر الذي فوض لرصاص الجنود  التابعین للمدبوح، وقد قام بإخماد ھذه المحاولة الجنرال أوف

  .لھ الملك السلطة بمجرد استرجاع سلطتھ من المتمردین

عسكریا ،  وبالتالي فإن العملیة لم تتم بالشكل الذي خطط لھا مما أدى إلى فشل الإنقلاب

  . مع ایصال رسائل سیاسیة و أمنیة للداخل و الخارج المغربي على حد سواء

  

افة الإنقلابیة في المؤسسة العسكریة إنقلاب القنیطرة كترسیخ للثق: الفرع الثاني 
  .بالمغرب

 

بعد أحداث انقلاب الصخیرات، عین الملك الحسن الثاني الجنرال أوفقیر وزیرا للدفاع     

ورئیسا للقیادة العامة للقوات المسلحة الملكیة، وقد كان الجنرال أوفقیر الذي اعتبره الملك 

  .1972 أوت 16ثاني في وراء تدبیر الإنقلاب ال" الخادم الوفي"بمثابة 

لكن على عكس التعلیمات الملكیة التي أكدت على ضرورة تشدید القمع بین صفوف       

الجیش، تبنى وزیر الدفاع الجدید موقفا لینا ومتعاطفا مع العسكریین، حیث قام بالرفع والزیادة 

الجیش، بل من الامتیازات التي كانوا یتمتعون بھا، كما تحول إلى ناطق رسمي بمطالب 

تجاسر بالتدخل للتخفیف من الأحكام الصادرة في حق إنقلابین أھرمومو من طرف المحكمة 

  .العسكریة بالقنیطرة

وكل ھذه المواقف التي اتخذھا الجنرال أوفقیر ستتوضح أثناء محاولة الإنقلاب الثانیة      

حیث كان یتوفر على ھذه المواقف، یقوى من موقعھ للاستیلاء على الحكم، كان بفأوفقیر، 

  :مجموعة من الأوراق السیاسیة كان من أھمھا

  .شبكة العلاقات والصداقات التي كونھا على مستوى جمیع أجھزة الدولة -

العلاقات التي ربطھا مع المصالح الأجنبیة خاصة الفرنسیة والأمریكیة، فقد كانت  -

العسكري  تربطھ علاقات وثیقة مع السفیر الأمریكي ستیوارت روكیل وملحقة

 1.كوردون
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یة بعشع بین الاتحاد الوطني للقوات الكانت تجم تيول التقرب من الكتلة الوطنیة الوحا -

وحزب الاستقلال، ویظھر أنھ كان یحظى برضى ھذا الأخیر فیما یتعلق بعملیة 

 .الإنقلاب

د مختلف اق مع الساعة ضبالجنرال أوفقیر مقتنع بأنھ في س بالإضافة إلى ذلك، فقد كان      

ل بأن أوفقیر صرح یسیاسیة بالبلاد، فبعد الصخیرات قشرائح الجیش نظرا لتردي الوضعیة ال

   1:في مجلس للوزراء بأنھ

فأنا : إذا لم یتغیر أي شيء، وإذا لم یرد أي واحد منا استخلاص النتائج التي یتطلبھا الوضع" 

  ".السباحةبان تى أن أرى صخیرات ثانیة وأقتل في أفضل الحسم الآن عل

على ھذا الأساس اتصل بضباط من القاعدة الجویة بالقنیطرة، وھذا الإنقلاب نفذه     

على الطائرة الملكیة البوینغ حیث كان  ، منفذ الھجوم"كویرة"الیوتنون كولونیل أمقران والمقدم 

وقد   F5، و كان ذلك بواسطة طائرات حربیة من نوع  2سنة 38سنة والثاني  34سن الأول 

ابت إحدى الطلقات الطائرة الملكیة لكن استطاعت الھبوط في مطار الرباط     و استمرت أص

المحاولة لدرجة اطلاق وابل من الرصاص على موكب الملك اثناء مغادرتھ القاعة الشرفیة 

  .3للمطار بعد قدومھ من زیارة قادتھ لباریس

رة من عدة قوى صاحأصبحت ممؤسسة الملكیة أن الب لھذا یسود الاعتقاد في المغرب      

داخل المغرب بما في ذلك المؤسسة العسكریة، لھذا نجد الإنغلاق الموجود بداخلھا فیما یخص 

صنع القرار في السیاسة الخارجیة لعدم وجود ثقة متبادلة بین المؤسسة الملكیة وباقي المكونات 

الخضوع مبني على ظروف  بقي ھذات التي تخضع تحتھا مباشرة لكنھا المجتمعیة المغربیة إلا

مؤقتة یمكن أن یتغیر في أي مرحلة إذا تغیرت المعطیات الأساسیة المكونة لمعادلة اللعبة 

  .سیة داخل المشھد السیاسي المغربيالسیا

  

  

  

                                                
  .238المرجع نفسھ، ص  -  1

2  John Waterbury, le commandeur des croyants : la monarchie marocaine et son élite, paris : PUF, 
1975, p330.  
3 Paul Balta,  Op.cit., p120 . 
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تفق الطیارون الإثنا وعشرون التابعین للأسطول الجوي على القیام بانقلاب ضد اوقد      

التي كانت تنقل الملك العائد من  727عرضت طائرة البوینغ الملك، وخلال ھذه المحاولة ت

  .من القوت الجویة المغربیة F-5فرنسا إثر زیارة خاصة لھجوم بست طائرات 

وقد كانت عملیة الإنقلاب بالنسبة لأوفقیر تتمثل في إرغام الطائرة الملكیة في الھبوط في      

رة ولعدم جودة السلاح المستعمل من طرف مدرج القاعدة الجویة بالقنیطرة ونظرا لقلة الخب

المھاجمین إضافة إلى حنكة الطیار الملكي الذي نجح في إقناعھم بوفاة الملك الحسن الثاني، 

الھبوط اضطراریا سلمت الطائرة من التدمیر النھائي وقد تمكنت البوینغ بمحرك واحد فقط من 

  .طرف الانقلابین لا لیتم تفجیرھا بعد دقائق قلیلة منسفي مطار الرباط 

ن وواللیوتن" أمقران " ن كولونیل ولقبض على المقدم كویرة، واللیوتنوقد تم بعد ذلك ا     

  .تھما سلطة جبل طارق للمغرب حیث طلبا اللجوء السیاسيماللذین سل" المھداوي"

لة ، الذي تقلد منصب وزیر الدفاع بعد محاو"أوفقیر"وفي العام الموالي توفي الجنرال      

الصخیرات بھدف إعادة ھیكلة القوات المسلحة والذي كان مخطط الإنقلاب الثاني، في ظروف 

توجھ إلى قصر الصخیرات بعد فشل " أوفقیر"لروایة الرسمیة فتقول إن اغامضة، أما 

  1".حفیظ العلوي"وابن عم الملك " دیرةاك رضا"الإنقلاب وانتحر بحضور المستشار الملكي 
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  .بین على القوات المسلحة الملكیةالتداعیات السیاسیة للانقلا: لب الثالث المط

  . التفسیرات الملكیة لسیناریو الإنقلابین في المغرب: الفرع الأول     
  

  

ویمكن القول أن الھدف من المحاولتین فكان ھو إعادة ھیكلة الحیاة العامة بإزاحة الملك       

خلاف الظاھر بین المسؤولین الرئیسیین كان التفكیر على ، ورغم ال1971عن السلطة في سنة 

ھو " أوفقیر"، على عكس الأولى، فكان ھدف الجنرال 1972أما في سنة  ،جمھوریةإقامة 

حین بلوغ ولي العھد، الذي كان الحفاظ على الملكیة بتشكیل مجلس وصایة یترأسھ بنفسھ إلى 

  .سنوات، سن الرشد 09آنذاك  ھسن

ھذه المرحلة إعادة النظر في العلاقة بین الجیش والقصر وكانت لھا تأثیرات وقد مثلت      

واسعة وذلك من خلال الصعوبات التي سیواجھھا الجیش المغربي خلال السنوات الأولى من 

  .الحرب في الصحراء الغربیة

 نھ لمأھو  -شرعیة الملك في المغرب م الأبعاد السیاسیة خاصة فیما یخصومن بین أھ       

یعبر أي جناح عسكري تلقائیا ولاءه للملك بعد الإعلان عن إقامة الجمھوریة، كما أن رد فعل 

الحسن الثاني بأن النظام قابل  مموم سلبیا وغیر مبال، ومن ھنا علالرأي العام كان، على الع

لزعزعة ولم یصدق كیف أن القوات المسلحة الملكیة تحولت إلى مصدر تھدید لاستمراریتھ ل

 .العرشعلى 

، وانقلاب القنیطرة في 1971جویلیة  10وقد فسر الملك محاولتى انقلاب الصخیرات في       

، وبھذا " تشبع بأنھما كانا نتاج نوع من الخلط والشك، وطموحات لا "، 1972أوت   16

 ةیإن أوفقیر كان شخصیة شكسبیر :"ن الثاني في كتابھ التحدي ما یليحسالصدد كتب الملك ال

  1". ...ءي، وقد خانھا على نحو دنيتقثكنت وضعت فیھ  ، لقد

وعي ھؤلاء بمصالحھم الخاصة وبالتكلفة ببوري فقد فسّر دوافع الانقلابیین أما جون واتر     

  .الكبرى لنظام متمحور حول الامتیازات غیر مشروعة

  

  

  
                                                

  . 39، مرجع سبق ذكره، صخصوصیة النخب العسكریة في المغربمحمد شقیر،   - 1
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لضروري من ا أسباب محاولتي الانقلاب،ھم فلفكن كلا التفسیرین یبقیان ناقصان، ل    

  .القیام بتحلیل المجتمع المغربي وفھم التناقضات الطبقیة التي یحبل بھا

عن الوضع الاجتماعي  فالجیش الذي كان یشكل الدعامة الأساسیة للنظام لم یكن منعزلاً     

والإقتصادي والسیاسي المغربي، فھؤلاء الضباط الذین لم یكونوا مرتبطین بمصالح الإمبریالیة 

لام الشعب وبانعكاسات تبعیة بلادھم للخارج، وبالتالي فھم كانوا یعبرون عن كانوا یحسون بآ

أما كبار الضباط فقد شعروا بأن النظام الذي یخدمونھ، ومن  .ھم الإجتماعیةحمصالح شرائ

جرھم معھ، وھكذا تجمعت بي ینتھجھا، یجري إلى حتفھ ویھدد جراء التعسفات الصارخة الت

  .یام بعض العناصر منھ  بالإنقلاببعض الشروط لتحرك الجیش وق

  

نعكاسات الإنقلابین على إصلاح القیادة العسكریة وتغییر بنیة لإا: الفرع الثاني 
  .القوات المسلحة الملكیة

القیادة العامة للقوات  قام الملك الحسن الثاني بتولي 1972 بعد تلك المرحلة ومنذ أوت    

ونائبھ في القیادة العلیا وألغى وزیر الدفاع من  المسلحة الملكیة، فأزاح منصب القائد العام

لیتم تعویضھ بإدارة الدفاع الوطني التي یسیرھا كاتب عام یوجد تحت سلطة  ،الھیئة الوزاریة

  .ومراقبة الملك مباشرة

قبل ف .إضافة إلى ذلك فالبنیة التنظیمیة للقوات المسلحة الملكیة تغیرت تقریبا بشكل كلي    

ب مقسما إلى ثلاث مناطق عسكریة تم تفكیكھا بعد الھجوم على قصر كان المغر 1971سنة

الصخیرات، وتم كذلك تغییر تقسیم وتوزیع الكتائب العسكریة، كما تمت إعادة ھیكلة الوحدات 

ھا وتوزیعھا العسكریة بحیث لا تزید كل وحدة عسكریة عن كتیبة، وتم تقلیص مساحات نفوذ

  .طابفأبعدت من الرالمدفعیة أما الوحدات في كل أنحاء البلاد، 

سم القیادة العلیا لم یختلف إلا أنھا جردت من افرغم أن  ،وقد تم كذلك تغییر سلم القیادة    

شكلت في تلك المرحلة،  ،ر أمام قیادة علیا متقدمةلیة للوحدات المقاتلة، لیترك الأمالمراقبة الفع

اشرة لمختلف الوحدات العسكریة مب كان یقوم بتبلیغ أوامر الملكالذي  .ھذا الجھاز الجدید

  .تنسیق تحركات الجیوش وكذا الاستخبار عن المیولات السیاسیة لكبار الضباطو
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لأكثر من عقد، وإحالة العدید منھم  إلى التقاعد  تكما تم تجمید ترقیات الجنرالا    

فادیا لخلق تبني سیاسة الانتقالات السریعة من مكان التعیین وذلك تإلى المسبق، بالإضافة 

  .علاقات قویة

في ھذه السنوات الحالكة بالضبط، سترتفع درجة الإحتیاطات الأمنیة، وسیتكاثر عدد     

التي لعبت  ةالحلقات الأمنیة المكلفة بحراسة الحسن الثاني، بتوصیة من المخابرات الإسرائیلی

المخابرات إلى الدرك أدوارا كبرى في ھیكلة الأجھزة الأمنیة المغربیة لما بعد الاستقلال من 

  1.الملكي والأمن والقوات المساعدة وحرس القصور والفرق الخاصة المتنوعة

وغالبیتھم  ،أغلبھم من العالم القروي ون عناصر قیادة الجیش المغربي فيونظرا لك    

كنتیجة للتركیبة البربریة  ربري، ورغم أنھ لا یمكن اعتبار محاولتي الانقلابضباط من أصل ب

  . water Bury كما یقول وارتربويللجیش 

فالملك كان یأخذ بعین الاعتبار الخطر الذي یمكن أن تشكلھ التحالفات الإثنیة، داخل     

المؤسسة العسكریة لذلك كان یشجع ویسھل عملیة ولوج ضباط من أصل حضري غیر 

في % 40وبعد عشرة سنوات من ذلك التاریخ انخفضت نسبة البربر لتصل إلى  .بربري

  .وف الجنود وإلى أقل من ذلك بكثیر في صفوف الضباطصف

وبعد محاولة القنیطرة تم تقنین تحركات الطائرات العسكریة، فلا یمكن لھذه الطائرات     

أن تحلق في بعض المناطق الترابیة وبالخصوص فوق المناطق التي توجد بھا إقامات ملكیة، 

  .كما أنھا تطیر دون عتاد أو سلاح

الجیش  أما الأمن الوطني، الذي بقي في ید ،جدید للعدل العسكريقانون  كما تم تصدیر    

لعرش، فقد سلم لمدنیین، لتناط مھمة إعادة ھیكلة وزارة الداخلیة منذ اعتلاء الحسن الثاني ل

  .لوزیر الداخلیة إدریس البصري

  

  

  

  

                                                
 29شركة الأیام للإعلام، : ، الدار البیضاء425، العدد  الأیام الأسبوعیة، كیف كان الحسن الثاني مستھدفا طیلة حكمھجاجا، یوسف ب - 1

  .24، ص 2010أفریل 
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القوات المسلحة الملكیة ودورھا في السیاسیة الخارجیة : المطلب الرابع 
  .غربیةالم

  

الضامن لاستقلال البلاد وحوزة  "الملك مھمة  ،)19(یمنح الدستور المغربي في فصلھ     

ھو القائد الأعلى للقوات المسلحة ) 30(الفصل حسب  ، والملك" المملكة في حدودھا الحقة

وكان  .وسیلة من وسائل السیاسة الخارجیة المغربیةكلكیة التي وظفت من طرف الملكیة الم

، مع العلم 1963لمغربي والجزائري في أكتوبر ل المواجھات الحدودیة بین الجیشین اذلك خلا

أن الطرح الجزائري لھذه القضیة كان سیاسیا ودبلوماسیا وھو الطرح الذي تقدمت بھ الجزائر 

الموروثة عن الاستعمار، المساس بالحدود عدم في إطار منظمة الوحدة الإفریقیة والذي یؤكد 

ت بھ المنظمة وتم على أساسھ الفصل في الكثیر من النزاعات الحدودیة ذذي أخوھو الطرح ال

التي عمت إفریقیا بعد حصول ھذه الدول على الاستقلال، وھو الأمر الذي تكلفت بھ لجنة من 

  .المنظمة بالوساطة والحل والتحكیم بین البلدین وبالقیام بوضع ورسم الحدود المشتركة بینھما

لك القوات المسلحة الملكیة على خط النزاع المسلح بعد احتلال المغرب وقد دخلت بعد ذ    

إثر إتفاق مدرید الثلاثي حول  1976وإلحاق أراضي الصحراء الغربیة بالمملكة المغربیة في 

العسكري في المیدان خلال الخمس القوات المسلحة الملكیة الحزم  استعملتقد و. الصحراء

خاصة بعد الإستراتیجیة العسكریة المغربیة  ،اریولبولیسوات الأولى للحرب ضد جبھة اسن

صحراء ال"، والتي تتجلى في عزل "الدلیمي"من طرف الجنرال  1980 التي رسمت منذ

اریو وذلك عن طریق بناء حزام أمني مجھز بتكنولوجیا اللیزر عن ھجومات البولیس" النافعة

  .والرؤیة اللیلیة

، "ةددا المختار ولد"الذین عزلوا رئیس الجمھوریة  ،تانیونالمسؤولون الموری أمضىولما      

جندي مغربي بوادي  25.000ط تواجد ابمع جبھة البولیساریو، استغلت الراتفاق السلام 

من الصحراء الغربیة بالمغرب، في أوت  2كلم 90.000الذھب على الحدود الموریتانیة لإلحاق 

  .یة من قبلوھي مناطق لم تكن تحت السیطرة المغرب 1979
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وقد استغلت المؤسسة الملكیة في المغرب القوات المسلحة لخدمة السیاسة الخارجیة     

    من خلال مشاركتھا المباشرة في نزاعات خارجیة أو من  خلال الدعم العسكري ،للمغرب

م ، أو من خلال المشاركة في البعثات الإنسانیة للأمم المتحدة، ومعظالدولیة المنظماتلقوات 

ھذه التدخلات كانت تھدف إلى تحسین المكانة الدبلوماسیة للمغرب في المحافل الدولیة 

والحصول على الدعم فیما یخص قضیة تقریر المصیر في الصحراء الغربیة من طرف الدول 

  1.والمنظمات الدولیة والجھویة

ریا ضد في مناسبات كثیرة كان الملك المغربي یعلن تھدیده بمساندة دولة ما عسك     

في نزاعھا ضد  1983أخرى لإقناع الثانیة بعدم عرقلة المصالح المغربیة مثل ما وقع في تشاد 

  .لیبیا

خلال  - القوات المسلحة الملكیة -أما على الساحة العربیة، فلم یتم  توظیف ھذا المتغیر     

  .الموقف المغربي تجاه ھذه القضیة نظرا إلى اللامبالاة التي میزت 1967حرب 

. جندي من القوات المسلحة الملكیة 3000أرسل المغرب  1973وخلال حرب الجولان     

وأرسل مجموعة أخرى إلى سیناء للمشاركة في حرب  أي شھورا قلیلة بعد محاولتي الانقلاب،

  .ةالإسرائیلی ةالعربی 1973أكتوبر 

بیة الإسلامیة، وقد استغل الملك الحسن الثاني ھذه الصورة الرمزیة للدفع بالسیاسة العر    

ونفس الأمر فقد أرسل المغرب  .التي ستصبح أحد أھم محاور السیاسة الخارجیة المغربیة

مجموعة من الجنود والضباط إلى بعض الدول الخلیجیة المنشغلة بأمنھا بعد نجاح الثورة 

   2، 1981 يوھو ما دفع لإنشاء مجلس التعاون الخلیجي في ما 1979الإسلامیة الإیرانیة 

عربیة كذلك نحو المملكة ال ،1985نوفمبرتحدة منذ تمثلت في الإمارات العربیة الم       

ام المغربي العراق للكویت، رغم معارضة الرأي الع زوغ ثرإ 1990السعودیة في أوت 

  .ھذه القوات وطالبوا حرب الخلیج بعودتھا دوأحزاب المعارضة تواج

منح  للمغرب  یة طوال فترة الحرب، وھو ماإلا أن القوات المغربیة، بقیت في السعود    

أعطت الإمارات  1991مھمة مقابل دعمھ، ففي سنة جد  وعلاوات فرصة الحصول على منح

                                                
1 -  ABD ELAH NOUR, les actions extérieures des forces armées royales du Maroc en évolution des 
politiques de défenses des pays du Maghreb au regard des évolutions géopolitiques récentes , 
Touloun : fondation méditerranéenne d’études stratégiques p117-127. 
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ملیون دولار من البترول مجانا،  1000العربیة المتحدة والعربیة السعودیة للمغرب ما قیمتھ 

  1.ملیون دولار من الدیون 3600كما أعفتھ من 

لفرصة لتوظیف اوى الإفریقي، فلم تتح للمؤسسة الملكیة في المغرب أما على المست    

القوات المسلحة الملكیة في ھذه القارة، خاصة بعد مطالبة المغرب سیادتھ على موریتانیا حتى 

كان وراء تقیید السیاسة الإفریقیة  ،1976وكذا نزاع الصحراء الغربیة منذ  1969سنة 

وحدة الإفریقیة وقبول المغرب باستقلال موریتانیا، للمغرب، خاصة بعد إنشاء منظمة ال

، ورغم ذلك عمل 1984بالإضافة إلى ضم الجمھوریة الصحراویة الدیمقراطیة، في نوفمبر 

وحمایة . دول الإفریقیة مثل الكونغوللالمساعدات العسكریة البسیطة  ضالمغرب على تقدیم بع

التدخل العسكري لمساعدة أحد كذا وستوائیة دول مثل الغابون وغینیا الإالبعض رؤساء 

  1978و 1977الذي كان قد ھدد  سنة  MOBUTUیري موبوتو ئالمسؤولین كالرئیس الزا

  .نقلابیتینإبمحاولتین 

الأمم المتحدة، أین كان ھذا في إطار بعثات وھذا الحضور في الصومال سجل كذلك     

في الأسابیع الأخیرة "  بوش الأب "درج في العملیة التي أطلقھا الرئیس الأمریكي نالحضور ی

 من ولایتھ، وكذا تشجیع التكوین العسكري للضباط الأفارقة في الأكادیمیة العسكریة للقوات

ملف  بخصوصبھدف الحصول على دعم ) القنیطرة، مكناس، ومراكش(المسلحة الملكیة 

 .ستعمار في الصحراء الغربیةتصفیة الإ

 

 

  

  

  

  

  

  
  

  
                                                

1 - Miguel Hernando de larmoiement, chronique international 1991, annuaire de l’Afrique du nord, 
paris, CNRS, 1993, pp477-548. 
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  .للقوات المسلحة الملكیةقدرات و الإنفاق العسكري ال: المطلب الخامس    
  

القوات المسلحة الملكیة وھي تحظى بإمكانیات مالیة  ستتأسأن منذ وعلیھ نجد أنھ     

رتفعت المصاریف العسكریة بست حیث إ، 1969و 1956رتفاعا مطردا فما بین إتعرف 

لترتفع إلى  1956ة سن% 8.7أضعاف، حیث مثلث حصة الجیش في المیزانیة العامة ) 06(

وھكذا تمتص میزانیة الجیش  1970و 1969في سنتي % 18وإلى  1962في سنة % 15

  .خمس الموارد العامة في المغرب، حیث تأتي مباشرة بعد میزانیة وزارة التربیة الوطنیة

ولعل الظروف السیاسیة التي صاحبت تطور قضیة تقریر المصیر في الصحراء     

جم الموارد التي رصدت للمؤسسة العسكریة، فمتطلبات الأمن، وتجھیز الغربیة قد زادت من ح

اتھ مع حرب الصحراء، والخسائر الناتجة عن ھلائمة الجیش بالعتاد الجوي والأسلحة الم

 ادأ التوازن العسكري مع الجزائر وفقبسابق نحو التسلح الذي یتطلبھ متالإلى الحرب، بالإضافة 

كل ھذه العوامل   - مكانیات المادیة والمالیة المتوفرة للبلدینرغم فارق الإ - للطرح المغربي

والنفقات العسكریة للقوات  اتمیزانیلوغیرھا زادت من المخصصات المالیة المرصودة ل

  .بالمغرب المسلحة الملكیة

فاقا على التسلح سنویا، نث حول لائحة عشرین دولة الأكثر إوحسب تقریر أمریكي حدی    

قتناء الأسلحة وشراء سبة المأویة من الناتج العام الداخلي الخام المخصص لإعتمادا على النإ

 2006حسب التقریر المذكور سنة  20رتبة محتل الإأن المغرب  ، نجدالمعدات العسكریة

من ناتجھ الداخلي الخام للتسلح، وقد أكد عبد الرحمان السباعي % 3.7ذاك وخصص حین

من ناتجھ الداخلي الخام للدفاع % 4.6المغرب خصص المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن 

  .من میزانیة التسییر والاستثمار% 10، أي ما یمثل 2009برسم میزانیة 

المغرب  أضحىفقد  2008للصناعات الدفاعیة لسنة وحسب تقریر الوكالة الأمریكیة     

ئمة زبائن یتصدر قاسلاح والعتاد العسكري، وظل لل اقتناءإالأكثر ضمن خمسة دول عربیة 

الأخیرة، وذلك  ةمتداد السنوات العشرإفرنسا في القارة الإفریقیة بخصوص تجارة السلاح على 

المغرب، الجزائر، (مغاربیة البلدان الستأثرت إملیون درھم، كما  7678 ابصفقات بلغت قیمتھ

  .بثلث تجارة السلاح في القارة السمراء) لیبیا وتونس
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بعد الأخذ بعین  2009ة على میزانیة الدفاع برسم سنة قتصار بالموافقولم یتم الإ    

ملیار  34.70إلى  26.8رف الجنرالات، إذ تم تعدیلھا من رتفاعات المقترحة من طالإعتبار الإ

من مشروع قانون المالیة أن الوزیر المنتدب لدى الوزیر الأول  38درھم، وجاء في البند 

التصرف مقدما في المبالغ  2009ل سنة الدفاع الوطني، مفوض لھ خلادارة المكلف بإ

قتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة لاللحساب المالي المدعم  2010المخصصة برسم سنة 

  .ملیون درھم 959ملیار و 63والبالغ غلافھ "  الملكیة

ملیار درھم خصصت  34.7، فیناھز 2009أما الغلاف المالي لمیزانیة الدفاع برسم سنة      

ملیار  15و%) 27.27ما نسبتھ  يأ(قتناء الأسلحة وإصلاح المعدات ملیار درھم لا 10.2منھا 

ملاییر درھم للنفقات المختلفة  5و% 43.22درھم لنفقات الموظفین والأعوان العسكریین 

خاصا لتطویر وحدات القوات الجویة كبیرًا وأولت اھتماما  2009علما أن میزانیة %  14.40

  ).رادارات أرضیة وجویة ،إقتناء طائرات ومعدات(

كما أن قیادة القوات المسلحة الملكیة عملت على رفع رواتب وتعویضات كبار ضباطھا     

قال كھل المیزانیة العامة نظرا لكون تلك الأجور تعد من أضخم إثفي جانفي مما زاد في 

المغرب بعد كتلة الأجور المطبقة بالبلد، علما أن كتلة الأجور العسكریة تعتبر ثاني أكبر كتلة ب

  .أجور العاملین بوزارة التربیة الوطنیة

وعموما فإن المؤسسة العسكریة، نظرا لمختلف ھذه المقومات، تحتل مكانة أساسیة     

ستطاعت المؤسسة الملكیة أن تتحكم في النظام اضمن المشھد السیاسي المغربي، فبواسطتھا 

التي واجھتھا طیلة العقود السابقة، وقد السیاسي المغربي وتحتوي كل المعارضات والتمردات 

بقیت تلعب ھذا الدور حتى بعد رحیل الملك الحسن الثاني، وبالتالي تبقى المؤسسة العسكریة 

  .بمثابة ذلك اللاعب الصامت لكن تدخلاتھ عادة ما تتسم بالحسم والفعالیة

رصا شدیدا ومن ھنا یمكن أن یفھم المرء السر الذي یجعل المؤسسة الملكیة تحرص ح    

ب، كما یمكن أن یفھم المرء ثن كعلى التحكم في دوالیب ھذه المؤسسة والإشراف علیھا ع

محمد "السر في إشراك أعضاء من القیادة العلیا للقوات المسلحة الملكیة في مراسیم بیعھ الملك 

وحضور كبار الضباط في مختلف المناسبات الوطنیة والمآدب الرسمیة باعتبارھم " السادس

یشكلون أھم الدعائم السیاسیة للنظام ویمثلون القسم المحوري ضمن الطبقة السیاسیة الحاكمة 

  .بالمغرب
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العسكریین یعتمد المغرب على الصفقات المیسرة في إقتناء أسلحتھ  وحسب الخبراء    

ومعداتھ العسكریة، وھذه الطریقة لا تمكنھ من اقتناء آخر جیل من السلاح، واضطرار 

جھة أخرى لتخصیص المزید من الأموال للدفاع على حساب قطاعات أخرى، المغرب من 

  .وبذلك ستظل انطلاقتھ التنمویة مرھونة، لمدة قد تطول، بإنعكاسات السباق نحو التسلح
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  .و دینامیة الحقل السیاسي المغربي المحددات السیاسیة: المبحث الخامس

      

أھم  - وكما ھو موضح في الإطار النظري  - في ھذا المطلب راسة الد تتطرق              

ا مع عملیة صنع ھتامدى علاقیة في الحراك السیاسي المغربي والمحددات السیاسیة الداخل

  :القرار في السیاسة الخارجیة المغربیة ونركز بالتحدید على

  .الأحزاب السیاسیة -

 .)القوى المجتمعیة(الجماعات الضاغطة  -

 .علام والرأي العاموسائل الإ -

عادة ما  1بالسلطانیة"  Linzلینز "السیاسة الخارجیة للأنظمة التقلیدیة التي وصفھا  إن     

، إلا أن الخصوصیة المغرب تكمن في تمركز السلطة في ید كتكون مجالا وسلطة خاصة بالمل

اللعبة السیاسیة بشكل محدود في  شاركتالملك بموازاة مع سلسلة من التنظیمات السیاسیة التي 

، لھذا انحصرت في تأییدھا ودعمھاو واجھة نحو الخارج، تواجدھا في ال ث تساھم، لمجردیحب

الدینامیة السیاسیة الداخلیة في المغرب بعد الاستقلال في دور الملك محمد الخامس و ولي 

  .2عھده الحسن الثاني في إطار بناء سلطة مركزیة تسمى بالمخزن

مكننا التطرق لھذه النقطة دون المرور على الثقافة السیاسیة التي تسود ومن ھنا لا ی     

المجتمع المغربي، فقد اعتبر مفھوم  الثقافة السیاسیة منذ ظھوره أحد المفاھیم الكبرى في علم 

السیاسة، ومن ثم، فإن الثقافة السیاسیة، كمفھوم قد یتجاوز الإفراط وإن كان لا ینكر حركتھم 

ون بالفعل في إطار ثقافة ما، لكنھم أیضا ینتجونھا أو یعیدون  ؤفراد ینشكلیة، إذ أن الأ

   .3إنتاجھا

أشارت دراسات عدیدة لاختلاف أنماط القیم والاتجاھات والمعتقدات من بلد  وعلیھ فقد    

لآخر، بل وداخل نفس البلد، تبعا لإختلاف تجارب الحیاة والخبرات التاریخیة، ومستوى 

اع استخدام الاقتراب الثقافي ش وفي ضوء ذلك .الإقتصادي والاجتماعي التعلیم، والمستوى

                                                
  .101مغیل ھیرنا ندو دي لارامندي ، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

2 Maria-Angels Roque et des autres, La Société Civile au Maroc, Paris : Editions Publisud, 2004, p 22. 
3 - Stephen Chilton, Defining political culture, western political quarterly, VOL 41, N°3, sept1988, 
p419. 
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ھذا الإختلاف، وبدا أن ثمة ارتباطا بین طبیعة الثقافة السیاسیة السائدة في مجتمع ما  رلتفسی

  .وطبیعة النظام السیاسي القائم في ھذا المجتمع، فضلا عن تأثیرھا على الإستقرار السیاسي

، وقواعد ضبط الأفكار والاتجاھات إزاء السلطة سیة تشیر إلى مجموعوالثقافة السیا     

"  Inglehartانجلھارت "وقد عرف  .السلوك والمستویات الحكومیة، وما یعده الناس حقوقا

نسقا من القیم المشتركة یساعد على تشكل سلوك الناس في "وزمیلاه الثقافة السیاسیة بوصفھا 

  1".مجتمع ما

أولھا  إلى وجود ثلاث أنماط من الثقافة السیاسیة تمیز المجتمع المغربيھناك من یشیر     

ھي ثقافة  قیضیثالثة التي لا تزال تعاني من التثقافة الإجماع، وال ثقافة انقسامیة، وثانیھما،

  .المشاركة

التقلیدیة التي میزت التجربة المغربیة حدودا قاسیة على عملیة السمة فقد فرضت     

اطي، والمطالب التي أثیرت بصدده، وحققت استقرارا وثباتا نسبیا یندر أن نجد التحول الدیمقر

لھ نظیرا، بالرغم من بعض التغیرات والمستحدثات التي جلبتھا عملیات الإحتكاك بالغرب من 

  .متنوعةالخلال علاقاتھ 

لثقافة ویمكن القول بوجود ثلاثة عناصر رئیسیة أفرزتھا التأثیرات التقلیدیة التي تمیز ا    

  :، وھي2السیاسیة المغربیة

، وأن النظام السیاسي قائم على بفعل أن الملك ھو أمیر المؤمنین تحیید الإسلام السیاسي -

  .الإسلام

 ،ات التقلیدیة للسلطة، فأمیر المؤمنین یلجا للدینرربالتمسك بالشكل التقلیدي، والم -

كما تعد  یید للعرش الملكي، ة وتعبئة التأوالوطنیة المغربیة بھدف تأكید شرعیة الملكی

البیعة من أھم الممارسات التقلیدیة التي ترتبط بالملكیة وتضفي شرعیة علیھا، ولم 

یقتصر توظیف التقلیدیة على المؤسسة الملكیة وحدھا، وإنما امتد إلى مختلف القوى 

 .السیاسي في البلاد

 .تعبیر الحركة السیاسیة عن واقع مختلط من التقلیدیة والحداثة -

                                                
1 - Jim Granato, Ranald Inglehart and David Leblang, the effects of cultural values on economic 
development theory, hypothesis and some empirical tests , American journal of political sciences VOL 
40,N°03,(August 1996) pp60 

مركز الأھرام  :، ، القاھرةقضایا التحول الدیمقراطي في المغرب: التحول الدیمقراطي في الدول المغرب العربیة عبد السلام نویر،  - 2
  .96، ص2004للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، 
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بل إنھ یقف في حالات عدیدة في  ،من ثم، لا یقف تأثیر التقلیدیة عند ھذا الحد و            

  .وجھ محاولات التحدیث وما تثیره من تحولات

وبالتالي فإن نمط الثقافة السیاسیة القائم في المغرب لا یساعد على حفز معدلات التحول     

ا في سبیلھا فیما یتعلق بالاھتمام بالسیاسة، یبین بل ویمكننا القول أنھ یمثل معوق ،الدیمقراطي

الاستطلاع الذي أجراه مجموعة من الباحثین المنضوین تحت إطار فریق البحث والتكوین في 

العلوم الإجتماعیة والتنمیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن الثاني، المحمدیة، 

  1.المغرب

اسة على الأشخاص في المغرب الذین لا یھتمون بالسیارتفاع نسبة ن الاستطلاع ییب    

أكثر إلى الإرتفاع إذا  ، ھذه النسبة تكون مرشحة%36.8لى وجھ الإطلاق، بحیث وصلت إ

لا قلیلا، والتي وصلت إلى جابوا بأنھم لا یھتمون بالسیاسة إأضفنا إلیھا فئة الأشخاص الذین أ

ن بالقول بأنھم مھتمون إلى درجة كبیرة من المستجوبی% 8.8مقابل ذلك، فقد أجاب % 34.0

  .بالقول أنھم مھتمون بھا بصفة عادیة% 14.9بأمور السیاسة، فیما أجاب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ورقة بحثیة لفریق البحث والتكوین في العلوم الاجتماعیة ، یة في المغربقیاس الدیمقراط: البارومیتر العربي محمد عبد ربي،  - 1

  .07، ص2006المحمدیة، المغرب ، دیسمبر  -جامعة الحسن الثاني -كلیة الآداب والعلوم الإنسانیةوالتنمیة، 
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  .الأحزاب السیاسیة و دروھا في المشھد السیاسي المغربي : المطلب الأول 
    

اریة في المغرب بالرجوع لمتغیر الحزب السیاسي یمكن القول أن المرحلة الاستعم         

، تاریخ انبثاق أول 1934كانت إطارا لبروز الأحزاب السیاسیة منذ عام  ،)1912-1956(

تنظیم حزب ممثلا في كتلة العمل الوطني التي كانت جسرا موطئا لترادف عدد من المكونات 

عمار السلطانیة الواقعة تحت النفوذ الفرنسي والخلفیة الخاضعة للاست :الحزبیة في المنطقتین 

  .الإسباني، في صیرورة اكتسبت طابع رد الفعل على الحمایة الفرنسیة والاسبانیة

الإتحاد : طة وتحت رعایتھا مثللسلن اأما باقي الخیارات المشروعة فقد قامت بتوجیھ م      

كانت  على الأرجح و. الدستوري والجمعیة الوطنیة للمستقلین والحزب الوطني الدیمقراطي

كالحركة الشعبیة التي كانت تضم أغلبیة حكومیة وتجمع عدة . تدعمھا السلطة بمثابة حركات

بدءا من اللیبرالیة الأكثر تحررا مرورا بنوع من العقلانیة التقدمیة في الوسط، تیارات، 

ووصولا إلى الدفاع عن القیم الأصیلة والموروثة ولكن كل تلك التیارات ظلت أحزاب أقلیة 

بالإضافة إلى افتقادھا التنظیم الجماھیري، ومن  ،ا جذور تاریخیةمتمیزة دون أن تكون لھ

الحصول على  لتي لیس لھا خط واضحاناحیة أخرى استطاعت بعض الجماعات المشروعة 

  .نبعض المقاعد في البرلما

وإذا كانت وضعیة الاستعمار قد طرحت نفسھا كمحدد موضوعي في تفاعل المكونات     

ض، فإن مرحلة الاستقلال فرضت رھانات جدیدة على مستوى البناء الحزبیة مع الواقع المفرو

السیاسي للبلاد، خاصة على الصعید المؤسساتي، محاولة إعطاء أبعاد إستراتیجیة للعھد الجدید 

  .من خلال طرح إشكالیة القطیعة على مستوى طبیعة النظام السیاسي المغربي

ي المغربي لزوما الوضعیة التي سطرھا وتشیر إشكالیة مكانة الحزب في النظام السیاس    

ترتیبا على الاختیارات الإستراتیجیة للنظام من جھة،  ،المشرع الدستوري للمؤسسة الحزبیة

وطبیعة الرھانات المتصلة بالأحزاب السیاسیة في المجال السیاسي الوطني مرحلیا 

  .واستراتیجیا من جھة ثانیة
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یلخص مراھنتھا على واقع  ،مبدأ دستوریا ثابتاجعلت الملكیة من التعددیة الحزبیة     

                 سیاسي تعددي ینسجم مع طبیعة المؤسسة الملكیة الحاكمة والتحكمیة أولا، ویجسد

السیاسي الذي حققتھ الملكیة في صراعھا المضمر أو المكشوف مع المكونات " الانتصار" 

ستقلال حزبي الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة الحزبیة التاریخیة، وخاصة في المرحلة الأولى لا

  .الذي انفصل عن الأول، وكان یحمل لواء خطاب التقدمیة والحداثة والتحول الدیمقراطي

وتجد التعددیة الحزبیة في المغرب ترجمتھا الدستوریة في البند الثاني من الفصل الثالث     

، كما أن الفصل التاسع یشدد روعمن الدستور الذي ینص على أن نظام الحزب الوحید غیر مش

أیة منظمة  الإنخراط في في تأسیس الجمعیات وجمیع المواطنین "لثالث على حریة ده انبفي 

  .1"تیارھمخنقابیة وسیاسیة حسب ا

، وھو الواقع نفسھ 1970منذ عام " وھو الملك أولا وأخیرا"كان المشروع الدستوري     

إلى تسییر   2، 1996، 1992، 1972المراجعة لسنوات بالنسبة إلى الدساتیر الثلاثة الأخرى 

وظیفة الحزب في النسق السیاسي المغربي، وبذلك أصبح الحزب السیاسي مجرد طرف في 

تنظیم المواطنین وتمثیلھم ترتیبا على منطوق البند الأول من الفصل الثالث من الدستور الذي 

المھنیة،  فوالجماعات المحلیة والغرلنقابیة الأحزاب السیاسیة والمنظمات ا"ینص على أن 

  ."مھساھم في تنظیم المواطنین وتمثیلت

حزبا سیاسیا متباینة الاتجاھات، وتتفاوت من حیث  29تسعة وعشرون یضم المغرب      

أھمیتھا وتاریخھا في الحیاة السیاسیة المغربیة، ویعد بعض ھذه الأحزاب استمرارا للدور 

ور كبیر في عملیة الإستقلال، وقد استمرت ھذه الحركة بعد الحركة الوطنیة التي قامت بد

مرور نصف قرن على الاستقلال لأنھا حافظت على وجودھا وكیانھا كتیار للمعارضة على 

  .ھا ونجاحھا المحدود في الحد من نفوذھاتمن محاولة السلطة السیاسیة تفتی الرغم

  

  

  

  
                                                

  .1996سبتمبر  المغربي أنظر دستور  - 1
قراءة في طبیعة النظام السیاسي المغربي وجوھر الممارسة الحزبیة،  :ربالفعل الحزبي وسؤال الدیمقراطیة في المغیونس برادة،  - 2

  . 198، ص2004، 1مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: ، بیروتالدیمقراطیة داخل الأحزاب في البلدان العربیة
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  :وتتمثل أھم الأحزاب المغربیة فیما یلي

  

  .1972اد الاشتراكي للقوى الشعبیة تححزب الإ - 1

، ھو أحد  أھم الأحزاب 1944أول حزب سیاسي مغربي ظھر : حزب الإستقلال - 2

في المغرب منذ أكثر من أربعین عام  مضت ومنذ بدایة الأربعینات، احتل  ةالسیاسی

ومثل بذلك الوعاء  1الحزب المساحة الرئیسة في الخریطة السیاسیة المغربیة،

ساسي للحركة الوطنیة المغربیة بجناحیھا السیاسي والمسلح، والتي السیاسي الأ

 .نشطت على قاعدة مناھضة الوجود الأجنبي في المغرب

: le parti de la justice et du développement2(PJD) لة والتنمیةادالع - 3

باعتبار أن " الحزب الإسلامي الملكي"ویطلق علیھ وسائل الإعلام المغربیة اسم 

 .یات القصرشخصي كان منذ إعلان الاستقلال من و الدكتور الخطیب الذرئیسھ ھ

 .1973س سنة تأس :الاتحاد الدستوري - 4

 .1958ظھرت في أواخر : الحركة الشعبیة - 5

 .1981الحزب الوطني الدیمقراطي  - 6

وبقراءة الممارسة الحزبیة في المغرب على الأقل إلى غایة تولي الملك محمد السادس      

یتجلى محددان مركزیان في فھم الآلیات المتحكمة في السلوك السیاسي  1999الحكم سنة 

محدد العمل في سیاق سیاسي عام مؤزوم، و محدد الانكفاء التنظیمي مع : المغربیةللأحزاب 

الداخلیة وخلق الشروط الذاتیة لتجاوز انسداد الفعل  ةستتبعھ من تساؤل حول الدیمقراطیما ی

  .الحزبي

بیعة الفعل الحزبي في المغرب منذ الاستقلال إلى الیوم، یلاحظ ھیمنة منطق وبتأمل ط      

التشرذم والنزوع إلى التفكیك والإنشقاق بدل الإتجاه نحو الانصھار أو التكتل، وھو سلوك 

إلى الثقافة السیاسیة السائدة القائمة على الواقع الإنقسامي،  - حسب بعض الدراسات - یعود 

  .ي ضمن تصور شخصي غائي بدلا من أن یكون سلوكا جماعیا أدائیاوتمثل العمل السیاس

عموما فإن التجربة التعددیة السیاسیة في المغرب تتمیز بعدد من الخصائص ذات صلة       

  1:جوھریة فیما یخص قضیة التحول الدیمقراطي، یتمثل أھمھا فیما یلي
                                                

  . 17، ص1990ریاض الریس للكتب والنشر ،: ، لندن الأحزاب والقوى السیاسیة في المغربفایز سارة ،   - 1
2 -Khdidja Mohsen Finan , les élections législatives au Maroc et en Algérie, paris : institut francais de 
relations internationales IFRI, octobre 2007,p2. 



141 
 

  .میة ماالخاص الذي لا تشیر إلیھ نصوص رس القبول بالمجال الملكي -

 .دمج المعارضة في تفاعلات النظام مشروط بقبولھا قواعد اللعبة السیاسیة -

 - عدم قبول وسطاء بین الملك والشعب، وفي رؤیة الملك، یشمل رفض الوسائط بین الملك -

أو الحدیثة یة سواء منھا التقلیدیة كالعلماء   الأجھزة الوسیط ،والشعب  -أمیر المؤمنین

 .لبرلمان والحكومةكالأحزاب السیاسیة وا

ب والطوائف والعائلات الكبرى في الحرص على تمثیل المناطق وزعماء الأحزا -

 .رشیح الأحزاب لعضویة البرلمانت

 .عدم تمكین أي حزب من التجذر في منطقة معینة -

القبول باللعبة المخزنیة القدیمة القائمة على التفاوض بین القیادات والحكم حول وسائل دعم  -

ملك، حیث فرضت الظروف السیاسیة السائدة في المغرب منذ بدایة السبعینات مبادرات ال

خطر : أولھما: على النخبة السیاسیة الإلتفاف حول الملكیة لحمایة البلاد من ثلاثة أخطار

تطرقنا لھ من قبل حول دور المؤسسة العسكریة وعلاقتھا  وقد. استیلاء العسكر على الحكم

خطر : خطر الأصولیة الإسلامیة، وثالثتھا :عموما، وثانیھما المؤسسة الملكیةبالملك وب

 .تمزق الوحدة الترابیة

حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، (والحقیقة أن دور الحركة الوطنیة بكل تیاراتھا     

ھو دور محدود تبعا لنصیبھا ) حزب التقدم والاشتراكیة، منظمة الحركة الدیمقراطیة والشعبیة

رلمان الحالي، وھذا یعني انھ مع انفصال كل التیارات عن المجتمع القومي من مقاعد الب

 .التقلیدي القدیم فإنھا أصبحت تمثل الیوم عدة اختیارات في شكل متصل یبدأ من الیمین القومي

ویصل إلى الشیوعیة الوطنیة ) حزب الاستقلال(الذي یمكن وصفھ بأنھ دیمقراطي إسلامي 

أو إلى الماركسیة اللینینة مرورا بالاشتراكیة الدیمقراطیة للاتحاد ) حزب التقدم والاشتراكیة(

  .الاشتراكي للقوى الشعبیة

وبھذا یعیش الفعل الحزبي في المغرب على مفارقة تكاد تلخص جزءا أساسیا من     

تھ حول اذباثف تختلف تكویناتھ ومستویاتھ وتجملامح الأزمة الحزبیة، وھي بلورة خطاب مك

اء تنظیمي یكاد یلغي مسألة فكمحكوم بمنطق رد الفعل بموازاة اننظام في سیاق دیمقراطیة ال

أي مدلول للتطور الداخلي   - ةیإلا في حدود نسب - الداخلیة، بل أیضا لا یعطي  ةالدیمقراطی

  .والبحث عن شروط الفعالیة السیاسیة
                                                                                                                                                       

  .128-113، ص 1992، 01مؤسسة إیزیس للنشر، ط: الدار البیضاء، )1991- 1962(الحیاة السیاسیة المغربیة محمد معتصم،  -  1
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ل استنادا إلى وعموما فإن قراءة العمل الحزبي في المغرب یظھر ھیمنة منطق رد الفع    

طبیعة النظام السیاسي وارتكازا على توازناتھ الأساسیة التي قامت على غیاب المنافسة 

السیاسیة المفتوحة وتغییر الأحزاب السیاسیة الأكثر نفوذا عن المشاركة في صنع القرار، 

فطبیعة النظام السیاسي المغربي ھیكلت مسارات التحرك الحزبي وحكمتھا بمنطق رد الفعل 

لتظل الحیاة السیاسیة مطوقة بالعلاقة التنازعیة أو التصالحیة بین الملكیة   داخل النظام،

الصیرورة والمعارضة، تارة بالمواجھة المفتوحة، وتارة أخرى بالقبول بالإندماج في 

وامتزجت في خضمھا مواطن  .قترن فیھا الذاتي بالموضوعيالمؤسساتیة في ظل شروط ی

ب الرؤیة الإستراتیجیة وتشرذم الحركة الوطنیة بواقع التوازنات الضعف التنظیمیة وغیا

 وطبیعةكمھا منطق الرموز وسلطة الضمني الإستراتیجیة الحكم في إطار قواعد سیاسیة یح

  1.التفاعلات وأسس السلطة والتنازع بین الحداثة والتقلید

نتائج الاستطلاع أكدت الدراسة المیدانیة حول قیاس الدیمقراطیة في المغرب على أن     

بأنھم لا یثقون في الأحزاب % 54.4في الثقة في الأحزاب السیاسیة ضعیفة فقد أجاب 

یثقون فیھا بدرجات متفاوتة، ونسبة الأفراد الذین % 38.2السیاسیة على وجھ الإطلاق مقابل 

أما نسبة الذین یثقون فیھا بدرجة %  6.1یثقون في الأحزاب بدرجة قویة لا یمثلون سوى 

بینما یمثل الذین یثقون فیھا بدرجة قلیلة نسبة مرتفعة تصل إلى %  11.2متوسطة فیمثلون 

20.9.%2  

بإسقاط ھاتھ الحركیات الحزبیة على السیاسة الخارجیة المغربیة یمكن القول أنھ إذا  و    

استثنینا مرحلة حكم الملك محمد الخامس والتي عرفت تأثیرا ملحوظا لحزب الاستقلال على 

غة وتنفیذ السیاسیة الخارجیة المغربیة، حیث مارس خلالھا ھذا الحزب في ظل حكومة صیا

  .احمد بلا فریج وحكومة عبد الله إبراھیم تأثیرا في المجال الخارجي

  

  

  

  

  
                                                

، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، الدار وظیفة الحزب في النظام السیاسي المغربيیونس برادة،  -  1
  . 4، ص2000البیضاء، 

  .10، مرجع سبق ذكره، صو آخرون  محمد عبد ربيأ - 2
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لتأثیر  ،ن الثاني شھدت ضعفا أو بالأحرى غیابا شبھ كاملافإن مرحلة حكم الملك الحس    

حكومات المتعاقبة على السیاسة الخارجیة المغربیة لعدة الأحزاب السیاسیة المشاركة في ال

  1:اعتبارات، یمكن إجمال أھمھا فیما یلي

تكریس مفھوم المجال المحفوظ للملك في میدان السیاسة الخارجیة طیلة حكم الملك  -

  .الحسن الثاني

ن بدلا من یوتعی ،عدم إسناد وزارة الشؤون الخارجیة للأحزاب المشاركة في الحكومات -

لك شخصیات مستقلة وغیر حزبیة في ھذا المنصب الأمر الذي لم یسمح بتبعیة ھذه ذ

 .الوزارة لأي حزب سیاسي، وتكریس ولائھا المطلق للملك

السیادة، التي ینفرد  تإدراج وزارة الشؤون الخارجیة ضمن ما یصطلح علیھ بوزارا -

الأحزاب، وتحدید الملك بتعیین مسئولیھا من الشخصیات الموالیة لھ والمستقلة عن 

 .توجھاتھا وإطار عملھا

إن ھذه الوضعیة جعلت دور الأحزاب السیاسیة المشاركة في الحكومات المتعاقبة لا     

ة حتى وإن كانت مبادئ ك في مجال السیاسیة الخارجیلیخرج عن إطار مباركة خطوات الم

ا ھو تجربة ض مع بعض مواقف المغرب الخارجیة، ولعل أصدق مثال على ھذقالحزب تتنا

حیث باركت لجنتھ  1983و 1977حزب الاستقلال الذي تحمل مسؤولیة وزارة الخارجیة بین 

حكام العرب في ھذا المزكیا بذلك الخطة التي وافق علیھا  1982التنفیذیة مقررات مؤتمر فاس 

ب من اجل إیجاد حل للقضیة الفلسطینیة وھذا التقویم الفارق في الایجابیة من جان ،المؤتمر

حزب الاستقلال یبدو متباعد مع مواقف الحزب الصارمة فیما یمس القضایا العربیة 

والإسلامیة، ذلك أن وجود الحزب في الحكومة وتحملھ مسؤولیة وزارة الشؤون الخارجیة 

  2.قلص من ھامش حریتھ في تبني مواقف أكثر انتقادیة كما كان الأمر في السابق

 ،تأثیر الأحزاب المغربیة على السیاسة الخارجیة محدودیة عموما یمكن حصر أسباب    

فھي الأحزاب في إعداد السیاسة العامة للبلاد،  هنفسھا العوامل التي أضعفت من مساھمة ھذ

والأیدلوجي، ومن الھشاشة لتعدد منابعھا ومكوناتھا ومن  تعاني من عدم الوضوح السیاسي

بسبب عدم قدرة الأطراف المتنازعة على غیاب التنظیم الدیمقراطي داخلھا، ومن الإنشقاقات 

                                                
، 2002ة لنیل الدكتوراه في القانون  العام، جامعة محمد  الأول، مارس ، أطروح، صنع السیاسة الخارجیة المغربیةسعید الصدیقي   - 1

  .199ص
، العدد  المجلة المغربیة للقانون واقتصاد التنمیة،  سنة من الحیاة السیاسیة والدستوریة 30تأملات في حصیلة وآفاق محمد معتصم ،   -  2

  . 41-11، ص ص 1993،   30
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حسم الخلاف بالطرق الدیمقراطیة وبالأحكام إلى رأي الأغلبیة، إضافة إلى ضغوط المحیط 

  .الإجتماعي

وتتمثل أھم العوامل الموضوعیة لضعف دور الأحزاب المغربیة في مجال صنع وإعداد     

حزاب في المنظومة الدستوریة السیاسة الخارجیة في عاملین أساسیین وھما، ضعف مركز الأ

والسیاسیة المغربیة مقارنة مع باقي المؤسسات السیاسیة الأخرى، خاصة المؤسسة الملكیة 

 في دورھا نع السیاسة الخارجیة، فھي لا تتعدىالتي تھیمن بشكل یكاد مطلقا على عملیة ص

  1.لیة والغرف المھنیةتنظیم المواطنین وتمثیلھم مثلھا مثل المنظمات النقابیة والجماعات المح

إن طبیعة المؤسسة الملكیة في المغرب تتنافي مع وجود ممارسة سیاسیة تطمح إلى     

الحصول على السلطة، فالملكیة تعمل دائما على تبوء موقع توازي بھ مختلف القوى السیاسیة 

أن  عندما اعتبر" جون واتربوري"بما فیھا الأحزاب، ھذا ما توصل إلیھ المفكر الأمریكي 

السلطان الشریف في المغرب یسعى دائما إلى تجاوز كل المؤسسات وتقدیم مؤسسة السلطان 

  2.كالمؤسسة الوحیدة، القارة والدائمة

: 2010جویلیة  30في " سادسمحمد ال"خطاب الملك خیر دلیل على ھذا نص     

للأحزاب ن الإسھام في تأطیر المواطن وتمثیلھ یعد من صمیم المھام الدستوریة ولأ"...

  3...".السیاسیة

كل ھذه الظروف وبالإضافة إلى ضعف التأطیر والتعبئة والتنشئة الاجتماعیة والسیاسیة     

الذي یترجمھ المستوى الھزیل لإعلامھا، والتعصب للمواقف التي تترجمھا ظاھرة الانشقاقات 

قبال المكثف التي تعرفھا ھذه الأحزاب، وضعف وھشاشة ولاء أعضائھا التي یؤكدھا أیضا الإ

على الانتقال من حزب لآخر، واعتماد إصلاحات داخلیة ترقیعیة مرحلیة یسھم في تكریس 

  4.العزوف السیاسي في أوساط المجتمع بكل فئاتھ

تجدر الإشارة في الأخیر إلى أن إستراتیجیة السلطة المتمثلة في التحكم ومراقبة      

ل أي حزب على الأغلبیة المطلقة داخل التعددیة الحزبیة القائمة، والحیلولة دون حصو

ة إلى تحالفات بإیعاز من المؤسسة الملكیة، حرم یالبرلمان، ولجوء الأحزاب ذات الأغلبیة النسب

الحزب الأعلى دائما من الحصول على أغلبیة متناسقة ومستقرة تؤھلھ لتقویة مركزه أمام 

                                                
  .1996المغربي  من الدستور: أنظر الفصل الثالث - 1
عبد الغني أبو العزم، عبد الأحد السبتي، عبد : ترجمة ، ، الملكیة والنخبة السیاسیة المغربیة :أمیر المؤمنینجون وارتربوري،   - 2

  .57، ص2004، 1ترجمة مؤسسة الغني للنشر، ط: اللطیف الفلق، الرابط
  .2000جویلیة 30بمناسبة عید العرش  ن الخطاب الملكمقتطف م  - 3
  . 18، ص06/02/2008، 5808، العددالقدس العربي، ، تأھیل المؤسسة الحزبیة والإصلاح الدستوريادریس لكریني - 4
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الفصل الثالث من الدستور التي تنص  السلطة الملكیة، ولعل ھذا ما توحي بھ الفقرة الثانیة من

بمعنى أن طبیعة النسق السیاسي المغربي " نظام الحزب الوحید نظام غیر مشروع: "على أن

  .كان ذلك عبر صنادیق الإقتراع احد على الحیاة السیاسیة حتى وإنلا تسمح بھیمنة حزب و

إدارة الشؤون عد الأحزاب السیاسیة المغربیة عن مجال تدبیر وبیجدر الذكر أن     

الخارجیة وقلة الحالات التي عین فیھا الملك شخصیات حزبیة في مھام دبلوماسیة، أدى في 

النھایة إلى قلة اھتمام واكتراث الأحزاب بھذا المیدان الحیوي لقلة إطلاعھا على مفرداتھ 

 ،یةالأساسیة وتفاصیلھ الدقیقة، خاصة وأن ما یمیز السیاسة الخارجیة عن السیاسة الداخل

شراك الفعلي لھذه الأحزاب التخصص والاحترافیة، ومنھ فعدم الإ الأولى عنوان على اعتبار

في اتخاذ قرارات السیاسیة الخارجیة، یجعل الحدیث عن وجود إجماع وطني مغربي حول 

فھ الكثیر من النسبیة في غیاب أي نبعض ملفات السیاسة الخارجیة المغربیة مبالغا فیھ ویكت

عملي لمختلف القوى السیاسیة في بلورة توجھ ھذا الجانب من السیاسة العامة دور فعلي و

  .للبلاد، خاصة ما یتصل منھا بقضیة الصحراء الغربیة
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المغرب و دورھا في توجیھ السیاسة ب الجماعات الضاغطة: المطلب الثاني
  .الخارجیة

  

في العلاقات  ،دراسةأھم المواضیع  اغطة أصبح من بینإن موضوع الجماعات الض       

الدولیة خاصة مع تنامي دور جماعات المصالح أو اللوبیات مع القدرة والمقدرة الاقتصادیة 

والمالیة التي تمكنھم على التأثیر في صناعة العدید من السیاسات سواء على المستوى الوطني 

ة القرار في السیاسة الخارجیة أو على مستوى صناع" رسم السیاسة العامة للبلاد"أو المحلي 

  .للدولة

تلك الدول التي تتمیز بعدم توفیر  ،لكن ھذا الأمر صعب إسقاطھ على دول العالم الثالث    

ف اللعبة السیاسیة الداخلیة، لھذا فإنھ یبدو أن دور نالانغلاق مع ضبابیة كبیرة تكت المعلومات و

الخارجیة یسجل غیابا مطلقا، باستثناء جماعات المصالح في المغرب في مجال صنع السیاسیة 

بعض الحالات المنفردة لا نجد أي حضور أو حتى اھتمام من جانب  ھذه الجماعات بالشؤون 

الخارجیة المغربیة، ولعل أبرز استثناء یسحق الذكر في ھذا المقام، اشترك الحكومة المغربیة 

د البحري بین المغرب والإتحاد لأرباب مراكب الصید في المشاورات حول تجدید اتفاقیة الصی

، وخلال استئناف المفاوضات بین الجانبین ببروكسل في 1999الأوربي خلال عام 

ن الصید فرئیس الجمعیة المغربیة لمجھزي س "عبد الإلھ القباح"قدم السید  30/10/2000

 بأعالي البحار تصور الجمعیة حول شروط تجدید ھذه الاتفاقیة الذي یتمحور حول إقامة

من رأس % 50شركات مغربیة أوربیة للصید في المیاه المغربیة وأن یكون لكل جانب نسبة 

  1.المال، وتتم عملیات تفریغ الأسماك ومراقبتھا في الموانئ المغربیة

  

  

  

  

  

  
                                                

  .11، ص30/10/2000، یوم 8007جریدة الشرق الأوسط، عدد   - 1
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المؤشرات التي تنبئ برغبتھ في دور أكثر فاعلیة لجماعات  كما نجد أن من بین    

لنت عنھ الجمعیة المغربیة لمنتجي ومصدري الفواكھ المصالح المغربیة الموقف الذي أع

حیث دعت أعضاءھا إلى مقاطعة المنتجات  2000نوفمبر  02الخضر یوم الخمیس و

الإسرائیلیة، كما نددت بالتصرفات اللاإنسانیة للقوات الإسرائیلیة ضد الشعب الفلسطیني، وقد 

نشر بكفاح الفلسطیني عن عزمھا جاءت ھذه الدعوة بعد إعلان الجمعیة المغربیة لمساندة ال

  1.بیان یكشف الشركات المغربیة التي تتعامل مع شركات إسرائیلیة

لكن ھذا لا یعني بعدم وجود جماعات مصالح تتزاید قوتھا في التأثیر على صنع القرار     

محمد "الداخلي والخارجي في المغرب خاصة في ظل مغرب العھد الجدید بعد اعتلاء الملك 

بفلسفة رأسمالیة جدیدة تتناغم مع إدراكات كبار رجال المال والأعمال  ،للحكم" السادس

 ،2"بزواج المال والسیاسیة"المغاربة، وذلك من خلال ما أصبح یعرف إعلامیا في المغرب 

عیاتھ في بناء كثیر من الوقائع السوسیوسیاسة المغربیة، فالنخبة الاقتصادیة بالمغرب لا اوتد

ل والأعمال فقط، بل تمارس فعلھا أیضا، وبشكل جلي، في سجل السیاسة تشتغل في سجل الما

مادیة یثریھا  رسامیل إلى الدرجة التي یبدو فیھا ھذا السجل، محدود الفعالیة والفاعلیة بدون

  .الفاعل الاقتصادي ولیس السیاسي

المجتمعیة  ولا یتوقف الأمر عند  المجال السیاسي بل یتجاوزه إلى باقي المجالات           

بالشكل الذي یجعل من ھذه الجماعات أو النخب الاقتصادیة منتجة لكثیر من  ىالأخر

لھذا لم یكن غریبا أن تصیر ھذه النخبة  .التقاطعات والترابطات مع مختلف الفاعلین المجتمعین

مخطوبة الود، بل ومراھن علیھا بقوة، حتى في لحظات بناء أي شروع، وكیفما كان نوعھ 

ھو " منیر مجید"نجد " محمد السادس"الملك  يمن بین كبیر مستشاره، خاصة وأن ومرما

" حسان بوحمو"و HOLIDIN (ONA)  AFRICAIN/ OMNIUM NORDمدیر مجموعة أونا 

وھما  société national d’investissement للاستثمار ومدیر الشركة الوطنیة المغربیة

وتمثلت   3في المغرب، ومقربین جدا من الملك،یعتبران من بین ثاني أكبر رجال الأعمال 

- 3بورصة الدار البیضاء، وما بین من رأسمال % 40إلى % 30ن حوالي ھذین المجموعتی

                                                
  .2000نوفمبر  03، یوم 6295جریدة الاتحاد الاشتراكي، عدد  - 1
  . 34، ص2010، شتاء 43، الرباط، العدد وجھة نظـر،  زواج المال والسیاسة: تصادیة بالمغرب، النخبة الاقعبد الرحیم العطري  - 2

3 - Zyad Liman, Maroc Big Business, Afrique Magazine, N °296, France Mai 2010, p46. 
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من الاقتصاد المغربي، وقد لقبتھا الصحافة المغربیة بالنموذج الجدید للدیمقراطیة % 5

  .یة والإقلیمیةة باستمرار في السوق الداخلدوھي تسجل أرقام مضطر 1الاقتصادیة،

لكن رغم صعود مثل ھذه الجماعات ونفوذھا داخل القصر الملكي، إلا أنھ عموما یمكن        

القول أن جماعات المصالح في المغرب مثلھا مثل مثیلاتھا في دول العالم، فوجودھا لا یعني 

التنظیم  بالضرورة أنھا قادرة فعلا على التأثیر على صاحب القرار، ویعود السبب إلى غیاب

وعدم وضوح الأھداف وكذا طبیعة النظام السیاسي الذي لا یترك ھامشا ھاما لتأثیر ھذه 

 .الجماعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

1 - Ibid. P47. 
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المقاربات الإعلامیة و دورھا في صناعة رأي عام في السیاسة : المطلب الثالث
  .الخارجیة

للدور المؤثر والكبیر الذي ووسائل الإعلام نظرا  ، الرأي العام بین ھناك ارتباط وثیق    

وھذه  الأخیر،تلعبھ وسائل الاتصال في توجیھ الرأي العام، بل وفي تكوین وصناعة ھذا 

العلاقة الجدلیة بین وسائل الإعلام والرأي العام جعلت بعض الباحثین لا یمیزون بین تأثیر 

حاول سوف ت جونھما في عامل واحد، ولھذاویدر ،ھذین العاملین على السیاسة الخارجیة

الدراسة من خلال ھذا الفرع رصد دور الرأي العام ووسائل الإعلام المغربیة في صنع 

  .السیاسة الخارجیة المغربیة

 إن الرأي العام یعرف بأنھ مجموع الآراء والأحكام السائدة في المجتمع والتيعموما،     

في أذھان  الدلالةو  د تختلف ھذه الآراء في درجة الوضوحقتكتسب صنعة الاستقرار، و

الأفراد ولكنھا تكون صادرة عن اتفاق متبادل بین غالبیتھم، رغم اختلافھم في مدى إدراكھم 

  1.لمفھومھا، ومدى تحقیقھا للمصالح المشتركة التي تھمھم، فالرأي العام ھو رأي الأغلبیة

 ،عبة جداإلا أنھ تبقى عملیة تقییم مدى تأثیره على میدان السیاسة الخارجیة مسألة ص    

تنجز  تر ھذا التأثیر في ھذا المجال، لھذا أصبحبإلى وسائل وطرق علمیة وعملیة لس وتحتاج

صناعة حالیا مراكز دراسات وبحوث مختصة بدراسة وسبر الرأي العام سواء فیما یتعلق ب

، وھذا ما لا یمكن أن نلمسھ في دول العالم الثالث بما في ذلك القرار الداخلي أو الخارجي

وذلك نظرا لغیاب مؤسسات ومراكز لرصد توجھات الرأي العام من جھة، ولضعف  ،مغربال

  .مكانة ودور ھذا الرأي العام في الحیاة السیاسیة المغربیة من جھة أخرى

وقد زاد الإھتمام بدراسة تأثیر الرأي العام على السیاسة الخارجیة منذ النصف الثاني     

الدراسات المتمیزة في العلاقات الدولیة  د  مجالع أح، بحیث صار ھذا الموضو20من القرن 

  . في الوقت الحاضر

تختلف وسائل تأثیر الرأي العام على صانع القرار السیاسي في المجالین الداخلي     

وفقا لاختلاف طبیعة النظام السیاسي السائد في الدولة المعنیة، فقد  ،والخارجي على السواء

واقفھ وطلباتھ بشكل صریح وعلني خلال اعتماد الوسائل المتاحة، یعبر الرأي العام عن ذاتھ وم

كوسائل الإعلام والندوات والمظاھرات والأحزاب السیاسیة وكافة أشكال مؤسسات المجتمع 
                                                

  .182ص  .1979الطبعة الأولى، بیروت ، ، علم الاجتماع السیاسيإبراھیم أبو الغار،  - 1
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المدني، وإما بشكل سري ولاسیما في الأنظمة غیر الدیمقراطیة التي تستخدم شتى وسائل 

أوساط الرأي العام المنظمة منھا خصوصا للتعبیر الإرھاب والتنكیل بالمعارضین، مما یدفع 

لتي تنسج االإشاعة والمنشورات والصحف السریة وغیرھا من الأسالیب  لعن آرائھا من خلا

  .مع ھذه الظروف

اھیریة         والتعبئة الجم ءبالنسبة لحالة المغرب یمكن القول أنھ ھناك الاستفتا    

لطة الحاكمة كقنوات لإشراك الرأي العام بطریقة محكمة ستخدمھا الستالشعبیة التي یمكن أن أو

  .الخارجیة افي القضای

حیث أنھ لم تلجأ السلطة الحاكمة في المغرب لأسلوب الاستفتاء لإشراك الرأي العام في     

" الحسن الثاني"إقرار قرارا خارجي معین إلا مرة واحدة فقط، ویتعلق الأمر باستفتاء الملك 

، والتي وافق 1984لیبیا عام في الإفریقي الموقعة العرب اتفاقیة الاتحاد  للشعب المغربي على

في استثارة اكتسبت طابعھا الاجتماعي من إباحة % 97علیھا الشعب المغربي بأكثر من 

   1.التصویت فیھا بتقدیم البطاقة الوطنیة إضافة أو بدلا من بطاقة الناخب أحیانا

في الواقع أقرب إلى الأجواء الاحتفالیة منھا إلى  وقد كانت ھذه العملیة الاستشاریة    

ن كل الاستفتاءات الشعبیة التي اجریت في المغرب الإنتخابیة التقریریة، لاسیما وأ الأجواء

% 90كانت تحظى بموافقة ساحقة من قبل الشعب حیث كانت ھذه الموافقات تفوق دائما نسبة 

ة، خاصة أن كل ھذه الاستفتاءات كانت في من الأصوات المعبر عنھا وفقا للروایات الرسمی

النص المستفتى حولھ  نیحدوث الالتباس وخلط لدى الشعب ب ينعیالحقیقة مبادرات ملكیة بما 

  .وبین شخص الملك نفسھ

، لإقرار بعض الخطوات الخطیرة التي أقدمت عدم تكرارا اللجوء على الاستفتاءإن     

             الحاكمة كامل الحریة في استخدامھا  ةعلیھا السلطة الحاكمة، مما یعطي للسلط

على  ءالعزوف عنھا، خاصة وأن الدستور المغربي یخلو من أي نص یلزم إجراء الاستفتاأو

  .المعاھدات والالتزامات التي تمس بعض جوانب السیادة الوطنیة

    

  

  

  
                                                

  .139، ص، مرجع سبق ذكرهالحیاة السیاسیة المغربیةمعتصم محمد،  - 1
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الرأي العام في  رلقد اعتادت السلطة الحاكمة في المغرب اللجوء إلى تعبئة واستنفا        

    مناسبات كثیرة إما لاشتراكھ في عملیة  تنفیذ بعض قرارات السیاسة الخارجیة الكبرى، 

ویعتبر تنظیم  ،من أجل إظھار الوحدة الوطنیة حول قضیة معینة تمس رموز الدول المغربیةأو

  .بلوماسیةالمسیرة الخضراء، من الأمثلة الواضحة على استعمال الرأي العام لتحقیق أھداف د

 Gillesمن طرف 1Notre Ami Le Roi"صدیقنا الملك"بعد نشر كتاب         

PERRAUT  حسن الثاني"بفرنسا الذي اعتبره السلطة المغربیة بمثابة إساءة لشخص الملك "

قامت السلطات المغربیة بتعبئة الشعب المغربي بشكل مباشر وغیر مباشرة للتندید بقرار 

  .سمحت بنشر ھذا الكتاب السلطات الفرنسیة التي

أو في " الحسن الثاني"واء في عھد الملك إضافة لذلك ھناك الخطابات الملكیة للملك س    

أو خارجیة، غیر إلى الشعب سواء في قضایا داخلیة  الموجھة ،"محمد السادس"ظل حكم الملك 

الدستور أن ما یلاحظ على ھذه الوسیلة ھي أداة للحسم في ید رئیس الدولة، وخاصة وأن 

المغربي ینص صراحة ودون أن یترك مجالا للریب أو التأویل في الفصل السابع والعشرین 

للملك أن یخاطب الأمة والبرلمان ویتلي خطابھ أمام كلا المجلسین، ولا یمكن أن : "على أن

  ".یكون مضمونھ موضوع أي نقاش

ة الخارجیة ضعف دور الرأي العام في مجال صنع السیاس ویمكن تصنیف أسباب    

المغربیة، إلى أسباب ذاتیة تتعلق بخصائص الرأي العام نفسھ الذي یتصف باھتمامھ أكثر 

بالقضایا المعیشیة الیومیة، لاسیما الجوانب التي لھا ارتباط بمستوى المعیشة، فھو یعطي 

اواة الأولویة في اھتمامھ لإیجاد الحل للمشاكل الفوریة كمشاكل البطالة، التضخم، تحقیق المس

  .الاجتماعیة، الحریات العامة

 أنعن الوضع السائد في مختلف دول العالم الثالث، ذلك المغرب لا یختلف كثیرا     

لا یمارس أي شكل  ،یطغى على انشغالاتھ الأساسیة ھم الخبز والعملالمواطن المغربي الذي 

الخارجیة فإنھ ینظر   من أشكال السلطة السیاسیة، وحتى عندما یھتم الرأي العام ببعض القضایا

وطنیة والقومیة والإسلامیة، على حیاتھ وطموحاتھ ال ھاإلى ھذه السیاسیة من خلال انعكاسات

عد انقسام الرأي العام وغیاب الإنسجام في صفوفھ من الخصائص التي تحول دون یكما 

  .ممارستھ لتأثیر كبیر على صانع القرار السیاسي

                                                
1 - Lipez Carcia (Barssabé), Sahara Occidental et droit d’ingérence dans , «  L’apres-Golfe », 
AAN,XXX1,1992,p410. 
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الأساسیة التي تمتاز بھا السیاسیة الخارجیة مقارنة كما تعتبر السریة من الخصائص     

 A.DE Tocque" توكفیل"بالسیاسة الداخلیة التي تتطلب الإعلان والإشھار، وھذا ما أكده 

ville،  حین دعا إلى ضرورة السیاسیة الخارجیة بعیدا عن التأثیر المباشر والصحفي

الرأي العالم الثالث، إذ أن دور شكل أوضح في بلدان حیث تتجسد ھذه الخاصیة ب 1،"للشعب

العام یظل دائما ضئیلا في میدان السیاسة الخارجیة، بسبب افتقاره للمعلومات وارتفاع نسبة 

  2.الدول الأمیة في تلك

بالمقابل تمتلك السلطة الحاكمة في المغرب قدرة واسعة للتأثیر على الرأي العام، لأنھا     

الاتصال السمعیة البصریة، كما أن الإعلام وائل ھي التي تسیطر على الإعلام، خاصة وس

قدرة الحكومة في  عمل على تقویةتقیید حریة النشر والتعبیر الذي ساد المغرب لفترة طویلة 

  .التأثیر وتوجیھ الرأي العام الوطني

یزداد تأثیر صانعي القرار على الرأي العام في أوقات الأزمات، واللحظات الحاسمة      

  .ة، وھذا ما تجسد في أوضح معانیھ خلال تنظیم المسیرة الخضراءفي تاریخ الأم

كما أنھ من خلال القراءات المتعددة للتاریخ السیاسي المغربي نلمس أن وسائل الإعلام        

لیس لھا تأثیر یذكر في مجال السیاسیة الخارجیة حیث أنھ لا یذكر أنھا استطاعت في لحظة 

ة في المغرب عن موقف خارجي معین، أو أن تدفعھا لاتخاذ معینة أن تثني السلطات الحاكم

قرار معین، فالصحافة في المغرب لا تصنع الحدث بل تصفھ وتتابع مساره بما یخدم 

  .الإدراكات الرسمیة للسلطة

اوزھا وإلا علیھ یمكن القول بأن الإعلام المغربي لھ حدود حمراء لا یمكن أن یتج        

والمنع، وھذا الأمر لا یخص مرحلة من الحیاة السیاسیة  قییضتعرض لأقصى أشكال الت

 .الحقل الإعلامي والصحفي المغربي ة ولا تزال تحكمدالمغربیة بعینھا، بل ظلت ھذه القاع

لإنھاء إحتكار الدولة لمیدان  2003.3وعلى الرغم من أن المغرب قد استحدثت قانونا في عام 

ھذا القانون یرتھن بوضع قواعد  قانونیة واضحة لشروط البث الإذاعي والتلفزیوني فإن تفعیل 

الترخیص للمحطات الإذاعیة والتلفزیونیة، وخاصة إذا ما أخذ في الاعتبار أن الھیئة العلیا 

ولھا  4، 2002أوت  29ري التي استحدثت بموجب ظھیر ملكي صللاتصال السمعي والب

                                                
1 A de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, 2eme partie, flamation, paris, 1981, p316. 

  .162، مرجع سبق ذكره،صتفسیر السیاسیة الخارجیةجنین لوید،  -  2
  .04، ص2007جانفي  14- 13، القاھرة ، تقریر ختامي، ، الإعلام في شمال إفریقیا ، مركز دراسات حقوق الإنسان - 3
  . 218، ص2009، 1یضاء، مطبعة النجاح الجدیدة، ط، الدار البالمؤسسة الملكیة في مغرب العھد الجدید محمد زین الدین، -  4
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ل القضایا المتعلقة بالقطاع، اختصاصات استشاریة تتمثل في إبداء الرأي للملك في ك

المخالفات منح الرخص وبحث طلبات الترخیص والمعاقبة على في واختصاصات رقابیة 

یة عن طریق إمكانیة رفع اقتراح إلى المؤسسة الملكیة فیما حتراقالمرتبكة، واختصاصات ا

  .یتعلق باختیار الشخصیات التي یرجع أمر تعیینھا إلیھ

 بذلت التي جھودال رغم متكافئ غیر امتیازات لنظام تخضع المغرب في الصحافة إن     

 مشاكل تطرح خفیة تدخلات رھینة وتظل .والدعم للتمویل شفافیة أكثر نمط إقرار أجل من

 تبخیس الشروط ھذه نتائج ومن. المھنیون لھا یصبو التي المتكافئة الحظوظ قاعدة أمام متعددة

 مع تتماشى لا لأغراض الصحافة وتسخیر الإعلامي، المشھد داخل وإضعافھا المھنیة

 لحریة سلیم بتطور تسمح لا كما والمعلومات، الأخبار في المواطنین وحق العامة المصلحة

  .التعبیر

    الاعتداءاتتواصل ، 1الوطنیة للصحافة المغربیة وبهذا الصدد، سجلت النقابة          
وتلاحظ النقابة أن  والرفس والاحتجاز، عتداء بالضرب والركلكالاالتعسفات على الصحافیین و 

التهدید والاعتداء على الصحافیین، یتزاید في غیاب أي حمایة لهم، سواء من طرف السلطات 
أو القضاء، حیث یتواطؤ الكل ضدهم، بل إن المؤسسات الصحافیة والإعلامیة التي یشتغلون 

  .هذه الاعتداءات بها، لا توفر لهم الحمایة الكاملة، ولا تتابع المسؤولین عن
مازالت إشكالیة أخلاقیات مھنة الصحافة، مطروحة بحدة في المغرب، حیث تتواصل      

الخروقات، وتزداد حدتھا، في الوقت الذي تطالب فیھ النقابة الوطنیة للصحافة المغربیة وكل 

تعبیر، المنظمات المنضویة تحت لواء الھیئة الوطنیة المستلقة لأخلاقیات الصحافة وحریة ال

  .بالإضافة إلى عدد كبیر من منظمات المجتمع المدني، بضرورة وضع حد لھذه التجاوزات

           بل أكثر من ذلك، إن فئات واسعة من المجتمع، سواء المنظمات من أحزاب   

تطالب النقابة و .نقابات أو ھیئات، تراسل النقابة، لتطرح علیھا إشكالیة أخلاقیات المھنةأو

خاصة الحق في  دولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان والمغربیة بترجمة التزاماتھا ال الحكومة

  .الإعلام

  

  

                                                
  .13، ص 2007ماي  03  ،الرباط ،التقریر السنوي حول حریة الصحافة و الإعلام بالمغرب النقابة الوطنیة للصحافة المغربیة،   1
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و بھذا فإن الإعلام في المغرب لا یخرج عن المقاربة الملكیة التي ترى من ھذه الوسیلة    

الفعالة أداء لخدمة سیاستھا الملكیة و ھذا ما نلمسھ بوضوح عندما تجند الوسائل الإعلام 

مغربیة في العدید من المناسبات للترویج و الدعایة المغرضة خاصة عندما تجد الدبلوماسیة ال

المغربیة نفسھا في مأزق دولي و إقلیمي بخصوص بمسألة تصفیة الإستعمار في الصحراء 

  .الغربیة 

و في الأخیر ، و من خلال جمیع ھذه المحددات الداخلیة نلمس أنھا تلعب دور معرقل       

عي القرار في سیاسة المغرب الخارجیة ، بحكم عدم الإستقرار الداخلي على عدة لصان

مستویات ، لكن ھذا لا یعني أن المغرب لا یعیش حالة استقرار، و لكن ھذا الاستقرار ھو 

استقرار استراتیجي متحكم فیھ من طرف المؤسسة الملكیة نظرا لتوفر ظروف داخلیة و دولیة 

 . دائما باستمراریتھامعینة لا یمكن التنبؤ 
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  الفصل الثالث
 
 و دورها في   ةـالبيئــة المؤسساتي

 سياسة المغرب الخارجيـة عملية صنع
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تعد ظاھرة القرار السیاسي محور كل سیاسة، ذلك أن الوظیفة القراریة كانت دائما          

وظیفة أساسیة ودائمة بالنسبة لجمیع الأنظمة والمجتمعات السیاسیة بما في ذلك  تعتبر

  1.المجتمعات البدائیة

بصب اھتماماتھم على  -كمحاولة منھم لتطویر حقل نشاطھم - لذا فقد قام علماء السیاسة     

 ،یاسة اھتمت بالأساس بھذه الظاھرةظاھرة القرار السیاسي، بحیث ظھرت مدارس في علم الس

كما تم التطرق إلیھ سابقا في الفصل الأول، وحصرت مفھوم السیاسة بشكل عام في دراسة 

  2.یاسي كالمدرسة التي تزعمھا بنتلياتخاذ القرار الس

إفرازاتھ "للإھتمام بالنظام السیاسي من خلال  "دافید ایستون"وكذا الكتابات التي أفردھا        

والخارجي، وقد انتشرت ھذه الكتابات في أوربا وتعاملھ مع محیطھ الداخلي " القراریة

م الفكر تحلموجودة في الدول الغربیة، لتقوالولایات المتحدة الأمریكیة والعدید من المعاھد ا

كستان، مصر الأردن والعراق في حین أن الأرشیف ى لبعض دول العالم الثالث كباكادیمالأ

ظاھرة، ولعل خلو المجال المغربي من كتابات حول ھذه الالیكاد یخلو من  مغرب العربيال

فعت إلى التفكیر في تناول قد یكون من أھم الحوافز التي د ،كتابات حول الظاھرة القراریةال

  .الموضوع مثل ھذا

شكل النظام السیاسي على طبیعة القرارات لمؤسساتیة تتعلق بالأساس في تأثیر إن البیئة ا      

یعني ھل ھو نظام  .المغربي الدستوریة للنظام السیاسي الخارجیة ونقصد بھا ماھیة الطبیعة

ن بالمشاركة المؤسساتیة یعتمد على تمركز السلطات والصلاحیات أم ھو نظام یؤم

  .المتخصصة

كانیزمات القراریة لأي نظام سیاسي یقتضي البحث في مؤسساتھ إن البحث في الم    

تخاذ القرارات السیاسیة خاصة في وكذا في مختلف الجماعات التي قد تؤثر في ا .المحوریة

  .مجال السیاسة الخارجیة

كما أن الھدف من التطرق إلى البیئة المؤسساتیة داخل المغرب ھو محاولة إیجاد وحدة     

وتشمل كل من لھ الحق دستوریا ) Policy Making Unit(صیاغة السیاسة الخارجیة 

                                                
1 - Meynaud Jean, les groupes de pression en France, France:, Armand colin, 1958, p12. 
2- Hallowel H.J, les fondations de la démocratie, paris : nouveaux horizons, 1977, p85. 



157 
 

طق عقلنة المصلحة الوطنیة، حسب من ،ووظیفیا في صیاغة السیاسة الخارجیة المغربیة

  .خبرة أو الوظیفة في المساھمة في توجیھ السیاسة الخارجیةالوتسمح بكل من لھ 

ومن ھنا یمكن القول أن المغرب عرف منذ استقلالھ تطورا سیاسیا ودستوریا غنیا     

وعلى العلاقات بین مختلف القوى  ،بالعبر والأحداث التي أثرت على طبیعة النظام السیاسي

بره توالذي یع 1961أولھم الدستور الممنوح سنة : ، فلقد تم إصدار خمسة دساتیرةالسیاسی

نیون، بل أنھ دستور لا ھو إحیاء لما كان ولا ھو تحقیق لما حلم بھ الوط ، "عبد الله العروي"

 ةالتي سلبتھا منھ معاھد ةائد بعد أن استعاد ملك المغرب السلطكان وصفا وفیا للوضع الس

  .1992ودستور  1972بالإضافة إلى التعدیلات التي أدخلت على كل من دستور ، 1ةالحمای

والعلاقات بین السلطة والمعارضة متوترة إلا أن  متذبذبةقد كانت الحیاة السیاسیة ل    

بین  ،أدى إلى الإنفراج السیاسي وإلى علاقات جدیدة 1996الإجماع الذي حصل حول دستور 

الملك  إلیھاالتي دعا  الإصلاحاترغم و .التناوب التوافقي إلىخیرا وأ ،مختلف القوى السیاسیة

، بالرغم من )(و التي حملھا المشروع الدستوري الجدید  2011مارس  09محمد السادس في 

ذلك فإن الدساتیر المتعاقبة التي عرفھا المغرب لم تؤثر على طبیعة النظام السیاسي الذي 

  la monarchie de droit divin(.2( یسترشد بمبادئ الملكیة الإلھیة

التطرق إلى البعد المؤسساتي من وللضرورات البحثیة كان لابد  ،بناءا على ما سبق    

السلطة، ویكون ذلك من خلال  أو ما یعرف بالبعد المرتبط بمأسسةللنظام السیاسي المغربي 

  :التطرق لـ

  .المؤسسة الملكیة - 1

 .البرلمان - 2

 .الحكومة - 3

  

  

  

  

  
                                                

  .115، ص2007المركز الثقافي العربي،  :، بیروت ، من دیوان السیاسةعبد الله العروي -1
)(-  والتي جاءت كمحاولة لوقف الاضطرابات التي امتدت إلى المغرب من الدول العربیة الأخرى.  
  .5، ص2002مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة الأولى، : ، الدار البیضاءالنظام السیاسي المغربيبندورو،  عمر -2
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الملك والمؤسسة الملكیة في المغرب ودورھا في صناعة السیاسة : المبحث الأول
  .الخارجیة

  

  .مركزیة المؤسسة الملكیة في النظام السیاسي المغربي: الأول مطلبال

قدرا كبیرا من الخصوصیة  شالذي یعی ،شكل انبثاق المؤسسة الملكیة في بلد كالمغرب    

یھا مسحھ سیاسة متمیزة، وبتأمل عدد من ظاھرة سیاسیة مما أضفى عل ،ةیالحضاریة والسیاس

الكتابات التي انصبت على النظام السیاسي المغربي خاصة في عھد الاستقلال، یلاحظ أنھا 

اعتمادا أساسا على المقومات التي ترتكز  .ھذا النظاملجعلت من المؤسسة الملكیة قطب رحى 

القوى الذي أھل المؤسسة الملكیة إلى إلى واقع موازین  اعلیھا تاریخیا ودینیا وسیاسیا، واستناد

النظام السیاسي " جون وتربوري"فقد اختزل  كرة لما یمكن وصفھ بحقیقة السلطة،أن تظل محت

فلم یجد بدا من الاعتراف بالھیمنة السیاسیة " میشل كامو"المغربي في المؤسسة الملكیة، أما 

د الركن الركین في النظام إلى أن المؤسسة الملكیة تجس "ریمي لوفو"للعرش فیما ذھب 

ویحیلنا الحدیث عن التفرد السیاسي للمؤسسة الملكیة بالمغرب إلى الإحاطة بماھیة  1المغربي،

والتي تعني مجموع الأحكام والقوانین التي تحدد  علاقات وسلوك الأفراد في إطار  ،المؤسسة

  2.ةالمنظمات السیاسی

ستقلال على تكوین مثیر لم یخرج إلى لھذا فقد انطوي المجال السیاسي لمغرب الا    

ا، بل كان حصادا موضوعیا لسیاق سیاسي ولد مع الجراحة الاستعماریة للبلاد، یالوجود عفو

من العلاقات السیاسیة  تقلیدیة متشبعة بضوابطونما في كنف معطیاتھا السیاسیة، دولة سلطانیة 

عماري، ثم حركة وطنیة حدیثة في والإداریة الحدیثة، والموروثة عن التنظیم الإداري الاست

الفكرة، والبرنامج والإستراتیجیة، والوسائل السیاسیة وإن جاءت من  أصول تقلیدیة سلفیة، 

مع الحركة الوطنیة  -  ةینریثة للمؤسسة السلطانیة المخزالو - لھذا تعایشت المؤسسة الملكیة

في  -بین القوتین كان یخفيالمتشعبة بفكرة حدیثة عن السیاسة والدولة، لكن ھذا التعایش 

تعایش التقلید والحداثة داخل : تعایشا تأسیسیا وتحتیا داخل كل طرف منھما - تضاعیفھ

المؤسسة الملكیة، وتعایش السلفیة واللیبرالیة داخل الحركة الوطنیة، بل إن التشابھ في 
                                                

، 2004مركز دراسات الوحدة العربیة،الطبعة الأولى، أوت : ، بیروت، الفعل الحزبي وسؤال الدیمقراطیة في المغربیونس برادة -1
  .189ص

  . 81، ص1992المؤسسة الجامعیة للدراسات ونشر، : ، بیروتسيعلم الاجتماع السیاإحسان محمد الحسن،  -2
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عن المشترك  -وفضلا -ھا بعیدا غقة بینھما ومسوالمعطیات بینھما كان من جملة ما أسس للعلا

  1.السیاسي والجامع الوطني في وجھ خصم أجنبي واحد

ملكیة في النظام السیاسي في ھذا الإطار، ھو موقع المؤسسة العلیھ ما نود التركیز     

ذلك أن قمة السلطة في دول العالم الثالث بشكل عام ھي المحدد  الرئیسي لآلیات عمل  المغربي

م خاصیة تمیز الكثیر من الأنظمة السیاسیة لبلدان العالم الثالث النظم السیاسیة لھذه الدول، فأھ

والتي من  ،ھو أن رئاسة الدولة تبقى المؤسسة المحوریة التي یقوم علیھا كل ھرم السلطة

بر الشخصیة تخلالھا تستمد  كل السلطات وتتحرك كل الأجھزة، وبالتالي فإن رئیس الدولة یع

تمتع بأي استقلالیة سیاسیة، الأجھزة الدستوریة التي لا تالسیاسیة الأولى التي تشخص جمیع 

م فإن العاھل المغربي ھو أبرز ثء بشكل مباشر أو غیر مباشر، ومن تابعة للرئیس سوا وتبقى

وأھم عنصر في الحیاة السیاسیة المغربیة، وھو المحور الذي ترتبط بھ، وتدور حولھ العناصر 

  2.الأخرى

والقانونیة للنظام السیاسي المغربي، فھو نظام حكم ملكیة الدستوریة  سساستنادا للأ    

بر تمن الدستور ویع 19الفصل  هحدداجتماعیة طبقا لنص الدستور وكما دستوریة دیمقراطیة 

  :الملك ھو

  .أمیر المؤمنین -

 .النائب الأعلى عن الأمة ویرمز وحدتھا -

 .عة البلاد واستمراریتھاموھو الضامن لس -

 .قیدةوبوصفھ المدافع عن الع -

 .وحامي حمى الدین  -

  

  

  

  

  

                                                
المركز الثقافي العربي، : الدار البیضاء  ،)حالة المغرب(السلطة والمعارضة، المجال السیاسي العربي المعاصر عبد الإلھ بلقزیز،  -1

  .105-104ص 2007ـ 1الطبعة 
مركز الدراسات : النخبة السیاسیة في العالم العربي، القاھرة) محررا(لصاوي ، في على ا النخبة السیاسیة في المغربمحمد سالمان،   -2

  .498، ص1996والبحوث السیاسیة، جامعة القاھرة، 
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من الدستور یسعى إلى عدم تقیید سلطات الملك  19لفصل لولھذا فإن التأویل الحالي     

وعدم إخضاعھا للدستور نظرا لكونھ أمیر المؤمنین والممثل الأسمى للأمة، غیر أننا نلاحظ 

اریخ المغرب لم تخول في ت 19والمنصوص علیھا في الفصل  ،بأن الوظائف السابق ذكرھا

لرئیس الدولة سلطات علیا فوق القانون  والمجتمع، كما أن لقب الممثل الأممي الذي قد 

إلى وضع الملك فوق  ينصادفھ في القانون المقارن في بعض الدول الدیمقراطیة لم یؤد

  1.الدستور

ة والملكیة الدستوری" الملكیة المطلقة"ھذا یتناقض مع الفقھ الدستوري بین مفھومي     

والأشخاص الذین " السلطة السیاسیة"معیارا قانونیا وسیاسیا، ذلك أنھ عندما یتم الفصل بین 

  .یمارسونھا، یمكن القول آنذاك بان ممارسة السلطة تستند إلى مرجعیة دستوریة

الحاكم "و" الحكم المؤسسي"وبین " السلطة"و" صالشخ"في حالة عدم الفصل بین  أما    

الدستوریة مقابل حضور النزوات الشخصیة فإن الأمر یتعلق  وتغیب الضوابط" المشخص

تكون وفي الحالة الثانیة " یة دستوریةملك"تكون إزاء : بشخصیة السلطة، ففي الحالة الأولى

  2.إزاء ملكیة مطلقة

ا لمكانتھا الدستوریة من اعتبارات تتجاوز نطلق الملكیة في المغرب في تصورھت    

السائدة اعتمادا على شرعیة  ةجوانب مستمدة من الثقافة السیاسیالمنطوق الدستوري لتستحضر 

  .تقلید تمزج بین الدین والتاریخ

فإن التفكیر في مسألة الشرعیة، كصفة تنسب لنظام سیاسي ما خاصة  ،من خلال ھذا    

تلك المجتمعات التي تعیش في كنف حقل سیاسي مزیج باللاعقلانیة بدل العقلانیة، مدموغا 

ل القوانین، ومحكوما بالشخصیة عوض المؤسسات وھو ما یجسده النظام الملكي بالرموز بد

  .المغربي

  

  

  

                                                
  .191، مرجع سبق ذكره، صالنظام السیاسي المغربيعمر بندورو،  -1
أطروحة لنیل  -بة في الإشكالیة والمفاھیممقار: التصورات السیاسیة في الخطاب السیاسي عند  محمد  حسن الوزانيلمسكي محمد، ا -2

، 2003-2002دكتوراه في الحقوق جامعة الحسن الثاني كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة الدار البیضاء، السنة الجامعیة 
  .84ص
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ن المغرب ملكیة إلھیة ألھذا فقد كانت خطب الملك الحسن الثاني في السابق، توحي ب    

Monarchie de droit divin   یوقراطیة ثأوMonarchie Théocratique .1  
  

الذي تمیز كمفكر . لمفكر السیاسي المغربي محمد حسن الوزانيھي فكرة انتقدھا بشدة ا        

سیاسي مغربي زاوج بین المرجعیة السیاسیة الإسلامیة ومكونات المرجعیة السیاسیة الغربیة 

بأسلوب سلس یتخطى كل التناقضات القائمة بین ھاتین المرجعیتین، فقد انتقد بشدة كل 

علیھا نظریة الحق الإلھي سواء في المنظومة  المسوغات القانونیة والسیاسیة التي ترتكز

  .2السیاسیة الغربیة أو الإسلامیة

من ھنا یتبین أن استخدام ھذا المفھوم المخزني قد حول كل الترسانة الدستوریة من         

إطار للتقیید إلى إطار للتكریس، تكریس لوحدة سلطة السلطان المتعالیة والمطلقة التي تبلورت 

سلم السعدیین للحكم لتتجذر مع تعاقب السلاطین العلویین على السلطة، ووفق ھذا منذ بدایة ت

  .المنظور المخزني، الذي تكرس تاریخیا وفقھیا، فلیس ھناك فصل في  السلطات

بمناسبة افتتاح الدورة  المغربي في خطاب ألقيمما یجسد ذلك ما أشار إلیھ العاھل     

قلت وكررت ولازلت أكرر أنھ بالنسبة " 1987توبر أك 09الخریفیة لمجلس النواب بتاریخ 

، أنا ةلعبد الله الضعیف، خادم المغرب الأول، عبد ربھ، بالنسبة لي لیس ھناك فصل في السلط

  3"....أب الجمیع، أب المشرع وأب المنفذ

اللامرئیة یتخفى النظام السیاسي المغربي، مرجعیاتھ،  -وخلف ھذه التولیفة الرمزیة        

تھ وحقیقتھ، فھذا النظام فطن لقیمة الرموز وفعالیتھا في التأثیر على المحكومین من جھة آلیا

ران القعمره من جھة أخرى، لذا یركز إلى وإخضاعھم وإرعابھم من جھة ثانیة وإطالة 

الدین والمقدس والنسب "المخیالي والعملیاتي في تولیف منظومة إیدیولوجیة یتآلف ضمنھا 

  4".والعنف بشقیھ المادي والرمزيالشریف والتاریخ 

  

  

  
                                                

1 - OMAR BENDOUROU, la monarchie théocratique au Maroc, Rabat : RDIDC, 1997, p40. 
  .73-71، ص2005منشورات إفریقیا الشرق، : ، الدار البیضاء الفكر السیاسي المغربي المعاصرد شقیر، محم -2
، 2006إفریقیا الشرق ، الطبعة الثانیة، : ، الدار البیضاءإشكالیة التكون والتمركز والھیمنة:تطور الدولة في المغرب محمد  شقیر،  -3

  .300ص
  . 08، ص2009الأولى،  ةدار الأمان، الطبع: طا، الربفي النظام السیاسي المغربيمقاربة أسس الشرعیة ھند غروب،   -4
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وعلى ھذا الأساس، تتجھ الملكیة إلى الدلالات الدینیة لتوظیفھا في خطابھا السیاسي     

بین  ةرابطبقصد تأكید سموھا السیاسي الدستوري، معتبرة أن أمر الحكم في المغرب یتصل 

أكثر  - ك محمد السادسالمل كما یقول - الملك وشعبھ، كما أن عرش المغرب كان على الدوام

لأنھ ظل ولا یزال، قیادة وطنیة مسؤولیة وواعیة لأمانتھا العظمى ضمن  ،لسیادةمن رمز ل

  1".ملكیة شعبیة، العرش فیھا بالشعب والشعب بالعرش

یة جیا یكشف تلك الازدواجیة الشرعإن توظیف النظام السیاسي المغربي للإیدیولو          

النسق التقلیدیة الصلبة والثابتة  ةأنویعمق تمثلھ  ةحداثیالاجھة والو ،ذات العمق التقلیدي

لخلیفي، السلطاني والإرث الرافضة للتغییر والممتعة لدعائمھا من التراث التقلیدي الفقھي ا

كم  في المغرب إلى صھر الحقلین السیاسي والدیني، واصطناع الذا سعى الح المخزني،

الخلافة الإسلامیة التي حملت الكتاب والسنة قولھا، وأولتھما  تقالید شرعیة الدینیة الممتعة منال

دعت أنھما قعدا لوجود مؤسسة تھما وفرضت فھمھا وتفسیرھا الذي إواحتكرتھما وحور .تأویلا

، الذي لھ الأمر "السلطان القاھر الغالب الذي یحي ویمیت، الذي یمنح ویمنع، وھو ظل الله

  2.والنھي وعلینا السمع والطاعة

فملك المغرب سلطان بمقتضى الحق الإلھي، وھو الأمر الذي لا یتورع عن التذكیر بھ     

لتبریر حكمھ المطلق في إطار ملكیة دستوریة ممنوحة، فالملك المغربي یقدم نفسھ كأب وقائد 

للشعب المغربي، فوق الضجیج السیاسي، وھو عنصر الاستمراریة، ویحتكر المؤسسة الوحیدة 

نابعة من الشعب لأنھا من الله، لكنھ لا یعد  وللمؤسسة الملكیة سلطة. ربفي المغ والحقیقة

  3.مسؤولا إلا أمام الله

وما الحقیقة إلا رغبة بشریة في ممارسة السلطة بإطلاق وواحدیة دون أدنى مشاركة،     

یوقراطي في حكمھ حسب تمسألة مشاركة الحاكم الإسلامي الفعلى قیاس الشرك باͿ  توزن 

Bertrand Badie وأیضا تجنبا للمساءلة من قبل المحكومین.  

  

  

  
                                                

  .2001جویلیة  30مقتطف من نص خطاب العرش،   -1
  .10سبق ذكره، ص ع، مرجمقاربة أسس الشرعیة في النظام السیاسي المغربيھند غروب،  -2
  . 60، ص2009مطبعة النجاح الجدیدة، خریف : طبا، الر42لعدد ، امجلة وجھة نظر، الملكیة المقدسة ووھم التغییرھند غروب،  -3
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 ، فالمجتمعات الدینیةیحضر الزمن بثقلھ مجسدا في التاریخ ،جانب الدینيالإلى     

أو الذین یریدون قیادتھا معرفة  ،التاریخیة تتطلب أكثر من غیرھا من المجتمعات من حكامھا

بالملك الحسن الثاني إلى الإقرار في جزم التاریخ والإحاطة بھ، ولعل ھذا الإدراك ما حذا 

برا ظھور تمطلق على صفحات كتابة التحدي، أن الملكیة ھي التي صنعت تاریخ المغرب، مع

یة وجھت إلیھم ھعنایة الإلالالمغاربة آنئذ بمثابة  ،إدریس الأكبر كأمیر منحدر من النسب النبوي

المغرب وأن استمراره من استمراریتھا  من السماء وبالتالي فإن الملكیة ضرورة لازمة لقیام

بالضرورة، وبذلك لم یعد التاریخ موردا لشرعیة الملكیة بل أمست الملكیة ھي الصانعة لھذا 

ملك المغرب یخلط بین ماضي (إلى القول بأن  J.Waterburyالمورد، الأمر الذي دفع بـ 

  1).عائلتھ وماضي المغرب وماضي الإسلام

یسیا في النظام السیاسي المغربي حیث أن الملك شخص مقدس ولا تحل القداسة ركنا رئ    

ویمكن أن یكون مادة لاستطلاع الآراء حولھ طبیعتھ  ،ولا تنتقد أقوالھ ولا أفعالھ ،تنتھك حرمتھ

فوق الإنسانیة، وإلا فتھمة المس بالمقدسات، وتحدیدا مقدس الملك، تتربص بكل من جعل من 

لنقاش، فباسم المقدس صودرت حریة التعبیر والحق في الرأي، مادة للرأي وا" المقدس"الملك 

بین ما ھو مقدس طاھر وبین ما ھو مقدس حرام، وأي  مقدس یطرح في مجالھ جدلیة صراعفال

ق لعصى ش، ونانتقاد أو معارضة للمقدس تعد خروجا عن الدین وعن غمرة أمیر المؤمنی

وبناء علیھ تفاقمت بشكل صارخ قضایا  2الطاعة وظلالھ، الأمر الذي یستوجب عقاب الظلال،

استطلاع الرأي  أخرھا، و لعلى الأخیرةبشخص الملك في العشر سنوات  المتعلقةتھم المقدس 

تھمة  فيحول عشریة محمد السادس  ،3مند الفرنسیة ونیشان المغربیةجریدة لو الذي أجرتھ

الحریة والحق في  اصة علىتعد خرقا سافرا للمواثیق الدولیة الن والتي. بالمقدسات اسالمس

ة الدستور الممنوح، وصیانتھا في دیباجإنسانیین سامیین، والملتزم باحترامھا التعبیر كحقین 

  4.حقل المقدس لعبیر، ولكنھ تعبیر ینبغي ألا یطاالذي بدوره یقر بالحریة وحق الت

                                                
  . 12، مرجع سبق ذكره، ص، مقاربة أسس الشرعیة في النظام السیاسي المغربيھند غروب -1
، 5، عدد مجلة وجھة نظر، كراسات استراتیجیة ، 2008حقوق الإنسان بالمغرب : الصلب والعقاب وصرخات الجیاعھند غروب،  -2

  .18، ص 2009
  . 11، مرجع سبق ذكرھن صالملكیة المقدسة ووھم التغییرھند غروب،  -3
مطبعة النجاح : الرباط ، مجلة وجھة نظر، الماھیة والجذور والاستمراریة، تحت شعار الاتصالیة والمعاصرة: المخزنھند غروب،  -4

  .38، ص 38،2008، عدد الجدیدة
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یر على عملیة تحویل مستمر وغ سأستتالمقدس في المغرب كما أن شرعیة الحكم     

 ،منقطع للدم الملكي، باعتباره المؤسس للسلالة والضمان لاستمرار في خط منحدر تسلسلي

فالملك المقدس لا یمكن إلا أن یكون ابن ملك مقدس حتى یكفل حق  الخلف ابن سلفھیكون فیھ 

ملكي أطعمھ بجینات أعلتھ مرتبة اللدم رش أسلافھ بعد ولایة للعھد، ووراثة لالجلوس على ع

إلیھا في میع، ھذا العنصر الجنیالوجي المؤسس، یشكل إحدى الأسس الھامة المركون فوق الج

  .النظام السیاسي المغربي

دم ممتد سلالیا على ھو ، حسب الأطروحة الملكیة نفسھا فالدم الملكي للملكیة المغربیة     

 وي الشریف، ومدموغ دستوریا عبرن موصولة جذورھا بشجرة النسب النبمدى أربعة قرو

من   إن عرش المغرب وحقوقھ الدستوریة تنتقل بالوراثة إلى الولد الأكبر سنا" 20الفصل 

، وقد "نھ الأكبر ھكذا ما تعاقبوام إلى ابسلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنھ الأكبر سنا ث

ح ، الذي صر"ارت ھذه فكرة التعاقب عبر ولایة العھد انتقادات المجاھد عبد الكریم الخطابيأث

التنصیص في الدستور المزعوم على ولایة العھد ما ھو إلا تلاعب، (بلھجة شدیدة أن 

واستخفافا بدین الإسلام والمسلمین، إذ كلنا نعلم أن مسالة الإمامة نفسھا كانت دائما موضع 

  .1خلاف بین علماء المسلمین من بعید، وما ذلك إلا لعدم وجودھا في القانون  السماوي

ت مأسسة ولایة العھد، لیغدو محمد السادس الملك الثامن عشر في السلالة ورغم ذلك تم    

، من جھة فاطمة الزھراء، وعلى )ص( ي الكریم محمدالسادس والثلاثین للنب والسبطیة، العلو

، والزائر لمسجد الحسن الثاني بالدار البیضاء، یقف عند  الجداریة الضخمة "طالب يبن أب

كتب علیھا بالبند العریض والخط الذھبي العربي سلالة الملك التي تتوسط المسجد والتي 

لقبلة لتجبر اوھي جداریة تقف بضخامتھا على ناحیة ) ص(لا للنبي محمد والحسن الثاني وص

  .قراءتھا على بذلك كل زائر للمسجد

  

  

  

  
                                                

  . 33، ص2005-26-25مطبعة النجاح الجدیدة ،: طبا، الر مجلة وجھة نظر،  1962- 11- 30تصریح المجاھد عبد الكریم الخطابي  -1
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لطان كیة تمثل أساس  البنیة التي یستند إلیھا السلجیة السلالیة النبویة والماوھذه الازد    

حسب -عند  قیامھ بوظیفة الشفاعة ونشر البركة على البلاد والعباد، فالانتماء للبیت النبوي

  .یضمن انتقال البركة من الخلف إلى السلف -التصورات الملكیة

ھذه البركة الملكیة تصل لدرجة ربطھا بالطبیعة عن طریق صفات فوق طبیعیة     

مؤمنین ھو من یدعو للقیام بصلاة الاستسقاء حین یرا الموأسطوریة، فالملك المغربي بوصفة أ

، كما لا تتردد الأجندة مطر تعتبر استجابة سماویة لدعوتھتشع السماء، ولما تھطل شذرات ال

لمناطق وتصادف ھطول المطر في الیوم ذاتھ، لتھلل احدى لإالإعلامیة بالربط بین زیاراتھ 

الخیر فھطلت أمطار الرحمة والیمن حلت أقدام (من قبیل  تالأبواق الإعلامیة بعبارا

  1).والبركات

 كما یجسد الملك رمز الوحدة ومفصل النظام، ومالك قراري السلام والحرب والفصل        

رمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة لمؤمنین یؤسس للمعاني ذاتھا فھو المتعلق بإمارة ا 19

ام الدستور ولھ صیانة حقوق وحریات واستمرارھا، وھو حامي حمى الدین والساھر على احتر

المواطنین والجماعات والھیئات وھو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة 

  .حدودھا الحقة

وقع انت حوزة التراب الوطني مھددة أوإذا ك(الخاص بحالة الاستثناء   35أیضا الفصل     

یة، یمكن للملك أن یعلن حالة من الأحداث ما من شأنھ أن یمس بسیر المؤسسات الدستور

الاستثناء بظھیر شریف بعد استشارة رئیس مجلس النواب ورئیس المجلس الدستوري وتوجیھ 

  .خطاب إلى الأمة

إذ لا یحل المقدس ویھیمن   2بالإضافة إلى خاصیة العنف المقدس أو المقدس العنیف،    

ین لھذا العنف المقدس، دون عنف یضمن لھ السواد على من یحكمھم، وحتى یذعن المحكوم

ق بالمجال المغربي، فحلول بركة السلطان المغربي لا تحل إلا بحلول آلیات بوھي حالة تنط

ضبط حركة الجماھیر ل ف، تلخص مآربھالعنف المادي والرمزي، وامتلاك الحاكم آلیة العن

ك من وضمان استمراریة وتقلیص دور القوى المعارضة والمناوئة لھ، ویتجسد ھذا الامتلا

                                                
1 - Bernard Cubertafond , le système politique au Maroc ,paris : l’harmattan 1997,102.  

  . 08، مرجع سبق ذكره، صالملكیة المقدسة ووھم التغییرھند غروب،  -2
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خلال الأجھزة الإكراھیة والقمعیة كالجیش والبولیس والمخابرات والقوانین الاستثنائیة من قبیل 

 .ئقانون مكافحة الإرھاب أو قوانین الطوار

آلیات العقاب السجینة، ومعاقل التعذیب التي لازالت على قید الحیاة في بنیات النظام     

ي حق التحكم في الرقاب من خلال التعذیب السیاسي المغربي، حیث یمارس الملك المغرب

القمع الشرس في حق حملة  -تعذیب الطلبة المعتقلین -تعذیب الإسلامیین -سنوات الرصاص(

یع والقھر والتفقیر، وأیضا حملات التأدیب المعروفة وجومن خلال الت...) شواھد المعطلینال

بعد انتفاضتھم  یت باعمران آأھالي العقاب الجماعي المنزل ب  والتي یعد" الحركة"تاریخیا، بـ

یرى أن الذي  1،فوكومیشال فكرة المفكر الامتداد المعاصر لھا، وھنا تنطبق  2008صیف 

ة سیاسیة أكثر منھا قانونیة، فھو لا یھدف إلى تنفیذ العادلة بل إلى إنعاش للتعذیب وظیف

  .ل تسلطھاجالمحل الذي تمارس فیھ السلطة سلطتھا لأ السلطة، والجسد المعذب ھو

داخل النسق م بھا السلطة لنفسھا الركائز التي تقوكما تعتبر الطقوسیة والرمزیة أحد أھم     

إطالة عمر الحاكم، وضمان استمرار ن وظیفة الرمز السیاسیة في السیاسي المغربي، وتكم

ة یككل غیر مجزء من الصور والأفعال، إنھا دینامی ،فالرمزیة في مجملھا .ان المحكومینإذع

  2.ذات ركیزتین، ركیزة مخیالیة وركیزة عملیاتیة

ة حتى یكون لھا وجھا مرئیا، تستدعي الطقس أو القیم الطقوسیة بتعبیر كیوھذه الدینامی    

اعل في عملیة التعبئة كمنظومة قیمیة سلوكیة ذات تأثیر نفسي ف "راد كلیف بروان"

  .الاجتماعیة

ة یدینزیة والطقوس، تتوسطھ الرمزیة الموحقل الملكیة المغربیة، حقل طافح بالر    

أي فكرة التفویض الإلھي، ومؤسسة إمارة المؤمنین التي تحیط ممثلھا بھالة من  ،الكبرى

ھذه ) الخ...ة، السلطان، الشریف، المبایعیفالخل(الرفعة والسمو، تمنحھ رزنامة من الألقاب 

ھ ة للقائد الدیني، وتجعل لتعالیالأخیرة تصبح وسیلة للاتصال بالمقدس بحیث تبرر الصورة الم

  .ن العالم العلوي والعالم الأرضيصلة وصل بی

  

  

  

                                                
  .08، مرجع سبق ذكره، صالتغییرالملكیة المقدسة ووھم ھند غروب،  -1

2- Lucien SFEZ, la symbolique politique, que sais-je ? , Paris : PUF, 1988, p5. 
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تمثل  ةالسیاسیة المغربی ةكإشارة إلى أن السلط ،رمز المظلة تؤثثھاصلة الوصل ھذه      

ظل الله في الأرض، وتحضر إبان مراسیم طقس البیعة السنویة المحیلة رمزیا على العھود 

لمحكومیة ل، وكذا الإحساس یة السیاسیة للنظام، واستمراریتھ وتعالیھداالأولى للخلف والب

  .بالتجدد

منحھ لرعایاه  ،ومن ھنا فقد اھتدى الحسن الثاني إلى دسترة البیعة بین دفتي دستور    

لقد أنجزت شخصیا مشروع دستور للمملكة والذي سأعرضھ علیك لیحظى : "قائلا

یدي ھو قبل كل شيء تجدید لرباط البیعة المقدسة التي ھذا الدستور الذي أنجزتھ ب... بتصویتك

یدیھ دستورا یقلص من جمعت دائما بین الشعب والملك، فلا یعقل أن یمنح الملك المطلق ب

د من صلاحیاتھ اللامتناھیة، فقد تم إعداد الدستور بناء على نواة تكثف أدوار إطلاقیتھ ویح

لا في بقیة الفصول، وتثبیتا للنواة المقدسة إمارة المؤمنین، وتضخ صدى ھذه الأدوار تفصی

 حرصا على ھذه النواة، فإن الملك یراقب، و)23وفصل القدسیة   19فصل إمارة المؤمنین (

المنتوج الدستوري في كل مراحلھ من المبادرة إلى المراجعة على الخروج النھائي مخافة 

  .تزعزع الثوابت البیعویة

د الأضحى، حیث أن عملیة الذبح من قبل السلطة إحساسا یعززه طقس النحر في عی    

السیاسیة المغربیة تمثل طقسا دوریا حاملا لدلالة افتداء سیاسي جماعي وأیضا دلالة التنقیة، إذ 

ویعد النحر ظاھرة . اوالتي اقترفت من قبل الجماعة، فتغدتلتصق بكبش الفداء كل الخطایا 

  .1المضحي بالأضحیة من خلال تباھيوذلك 

عام في  ،ویعتبر طقس خاص ،من الطقوس بر الزواج الأول للملك مستوى آخرا یعتكم    

على الجماھیر ویتم دعوة سیاسي وملوك ورؤساء دول  ةنفس الوقت یشكل جاذبیة مغناطیسی

، والأكبر أن ھذه الطبیعة المدموغة )زواج الملك محمد السادس(لإعطاء الطابع العام للحدث 

السلطة السیاسیة الخزان الأساسي لإنتاج الرمزیة وإعادة إنتاجھا بالرمز والطقس، تجعل من 

  .داخل النسق السیاسي المغربي

  

  

                                                
، 04، الرباط ، عددالمجلة المغربیة للعلم الاجتماع، النظام السیاسي المغربي نموذجا: ةأولیات الشرعنمحمد شقیر،   -1

  . 64، ص1987
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ویمكن اختصار مھام ودور المخزن الذي لم تتبدل طبیعتھ طیلة تاریخ نشأتھ، فقد تمكن     

ترسیخ وجوده بفضل مجموعة من الآلیات المؤسساتیة، فإذا كان یمثل في السابق جماعة من 

نھ تحول الیوم إلى سلطة مؤسسة تتمتع بدعم أفرادھا في الولاء لجھة واحدة، فاد یتوح

المجموعات التي تقوم ھي ذاتھا بمراقبتھا وتوجیھھا، ویقوم المخزن بربط علاقاتھ بالمحیط 

  1:بواسطة شبكات المراقبة ومعبئا أثناء ذلك عدة آلیات

بریر واجب الطاعة المعمم على الشرعیة الدینیة والتاریخیة للسلطة بدل القانون لت -

  .الجمیع

 .سلطة الحمایة تجاه الأخطار الخارجیة أو الداخلیة والمیل إلى احتكار رموز الھویة الوطنیة -

 .وظیفة التحكیم بین الفاعلین الاجتماعیین والسیاسیین المتصارعین والمنقسمون على الدوام -

بناء على مختلف أنظمة ووسائل القدرة على لعب دور الرعایة من خلال مراقبة حصول الز -

 .التمثیلیة الخاصة أو حصتھم من الموارد والمنافع

 .وظیفة مراقبة التراب الوطني والمواطنین بواسطة التقییم الإداري -

والمخزن الیوم باعتباره سلطة مركزیة یمزج بین نمطین من الزعامة یحاول من خلالھما  -

التقلیدیة التي تربط بمختلف شبكات الزبناء، وأنماط القیادة  :تقویة القاعدة الإجتماعیة لسلطتھ

 ،التحالفات المتفاوض بشأنھا أو المفروضة على الجماعات والأفراد التي تتیح لھؤلاء

م قیادة عصریة تنطوي ضمن الأشكال المؤسساتیة النفوذ والخیرات والخدمات ث كحیازة

م من خلال التنظیمات علدا شد، وحالاقتصادیة والتعیین في المناصب السامیة والتعویضات

 .الحزبیة أو السوسوثقافیة

ومن ھذا المنظور، اختارت الملكیة دستورا یتلاءم مع التقالید المغربیة والمزاج     

سن الثاني، وھو ما یفسر ح، حسب الفكر السیاسي للملك ال2"المغربي والإنسیة المغربیة

المكتوب، في التعامل مع الشأن السیاسي التدخلات التي تمزج بین الضمیر والمعلن، والعرفي و

  .في المغرب

  

  
                                                

  . 175، ص1992سراس للنشر ، : ، تونسالسیاسي في المخیال الإسلامي بین المقدس والمدنس الزعیممحمد  الجویلي،   -1
، 7، مجموعة 1994-1993منشورات وزارة الإعلام المغربیة، : ، الرباط، خطب وندوات الملك الحسن الثانيوزارة الإعلام المغربیة -2

  .189ص
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السیاسي المغربي  التي طرحھا الباحثون حول توصیف النظام وقد تعددت الرؤى    

نواع الأبأنھ نظام یجمع بین التقلیدیة والحداثة، وأنھ نظام یجمع ما بین  وانحصرت في وصفھ

التي تتعایش لتكسب الدیمقراطیة و ،لغربیةھي البربریة والإسلامیة وا :الثلاثة من الدیمقراطیة

المغربیة طابعا مختلطا وأحیانا متناقضا، ولكنھ في الغالب غیر مستقر سیاسیا، أو انھ نظام 

رعوي جدید یعتبر حصیلة تفاعل بین مجتمعات تقلیدیة محلیة وأخرى غربیة حدیثة، ومن ثم 

ثل الدستور والقانون  المكتوب ووجود فھو یتسم بالطابع التحدیثي لمظاھره الخارجیة الشكلیة م

كما یوصف بأنھ نظام  الرعوي مھیمنا على أدائھ وآلیاتھجھاز إدارة للدولة، ولكن یستمر الطابع 

  :یجمع بین نمطین من الشرعیة

 تبط بالخلافة أي الشرعیة الدینیةأولھما النمط المر.  

 ن ھذا التناقض مرجعھ وھناك من یرى أ .ستوحى من الدیمقراطیة اللیبرالیةوالثاني م

للطبیعة الأوتوقراطیة لنظام یعتمد في تبریر شرعیتھ على المصدر التقلیدي الذي ینطوي 

على بعد دیني إسلامي أو على بعد قبائلي أو على البعدین معا، غیر أنھ حاول تدعیم ھذا 

باع مظاھر العقلانیة القانونیة كمصدر آخر المصدر بمصادر إضافیة من خلال إش

  1.عیة بھدف زیادة فعالیة النظامللشر

لإشارة إلى عدة نقاط ھامة بما یتعلق بموقع المؤسسة الملكیة في في ھذا السیاق یمكن ا    

  2:النظام السیاسي المغربي، وبالتالي مدى قبضتھا على النظام السیاسي

ھا ولا ر ھو محرك الحیاة السیاسیة ومنظمھیمنة الملك على النظام السیاسي، فالقص - 1

طیع أي طرف أن یتخذ أي مبادرة دون أن یأخذ ردود فعل القصر بعین الاعتبار، یست

وتماشیا مع ھذا الأمر، نجد أن الدساتیر المغربیة المتعاقبة تعطي للملك مركز الثقل في 

وتخولھ أغلب السلطات مثل التصدیق على المعاھدات، ویصدر الأمر بتنفیذ . النظام

ویرأس المجلس ، )24حسب الفصل (لھا یقیومة و، وتعیین الحك)26فصل (القانون 

رغم ) 71و 27صلفال(ویحق لھ حل البرلمان أو أحد مجلسیھ  ،)25الفصل (الوزاري 

لدستوریة الأخیرة بعض الصلاحیات الجدیدة التي قدمت للوزیر الأول بعد الإصلاحات ا

 .ى اللعبة السیاسیة بید الملك وحدهتبقلكن  2011مارس 

                                                
  .106، ص1997مركز البحوث والدراسات السیاسیة بجامعة القاھرة : اھرة، الق، المؤسسة التشریعیة في المغربخالد السرجاني -1
  . 107-106نفس المرجع، ص ص  -2
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ویملك حق التعیین في الوظائف  ،)1، م30ف(قوات المسلحة الملكیة كما یرأس ال     

ویرأس العدید من المؤسسات الدستوریة مثل المجلس الأعلى  ،)2،م30ف(المدنیة والعسكریة 

نھایة من إلى ما لا) 84، 33ف(ویعین القضاة  ،)32ف(للقضاء والمجلس الأعلى للتعلیم 

 .یةاھنمتلا السلطة والصلاحیات ال

بناء السلطة على حساب مؤسسات الدولة، وتزوید لالحداثة لخدمة التقلیدیة، والمیل  توظیف - 2

آلیات التحدیث بغطاء تقلیدي بحیث تبدو للنظام استمراریة یصور نفسھ معھا على أنھ 

یستوعب متغیرات الحداثة دون تناقض، كما یحاول الملك من خلال قیامھ بھذا الدور أن 

 .للحیاد بین القطاعات السیاسیة والاجتماعیة المتعارضةیجعل النظام الملكي رمزا 

وانطلاقا من ھذه الجوانب، یبدو أن مجالات التحرك السیاسي الدستوري في المغرب     

لیصبح المسلسل الدستوري  ،تخول للمؤسسة الملكیة إمكانیة التحكم المبرم في سائر المؤسسات

یضبطھا ویوجھھا القصر، حسب تعبیر "ي الت 1،"مسلسلا للمحافظة على السلطة"في المغرب 

  John Waterbury.2"الباحث الأمریكي جون وتربوري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1- Rkia el Mossadeq, consensus ou jeu de consensus ? Pour le réajustement de la pratique politique 
au Maroc, Casablanca : distribution sochpress, 1995, p35. 
2- John Waterbury, le commandeur des croyants: la monarchie marocaine et son élite, Op, Cit, p302.  
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  .الملك كمحدد رئیسي للسیاسة الخارجیة المغربیة: الثاني مطلبال      
  

ھي إحدى تجسیدات الإستراتیجیة السیاسیة المركزیة  ،إن سلطة احتكار القرار السیاسي    

ضبط المجال السیاسي، ذلك أن الصراع حول السلطة ھو في آخر المطاف  للنسق المتمثلة في

  .صراع حول اتخاذ القرار السیاسي

لھذا فإن الدور المحوري الذي تلعبھ المؤسسة الملكیة في النظام السیاسي المغربي وكذا     

زة اعتبار السیاسیة الخارجیة كإحدى المجالات الخاصة بھا، جعل علیھ اتخاذ القرار متمرك

  .وشبھ مغلقة

فالملك المتواجد في قمة ھرم السلطة ھو الذي یحدد بشكل عام السیاسة الخارجیة     

المغربیة، ولھ ترجع مھمة تحدید الأھداف التي یجب أن تحققھا وكذا النتائج المتوخاة في 

القرارات، وتناط مھمة تحدید الأھداف التي یجب أن تحققھا الأھداف المرسومة من طرف 

ت ، ولا یمكنھم مناقشة ظروف زاراإلى أعضاء الحكومة والموظفین والتقنین لمختلف الوالملك 

  .ي القرار المتخذمأو مرا

 acteurفي النسق السیاسي المغربي المعاصر، ھناك فاعل سیاسي مركزي     

politique central  بمنزلاتھ الثلاث، والذي یتمتع بسلطة احتكار القرار السیاسي " الملك"ھو

  .قرارالن لیس ولك

لأشكال ویتخذ القرار لوقبل أن نتعرض لطبیعة القرار السیاسي الملكي، سنتطرق     

  1:السیاسي الملكي ثلاثة أشكال

بر عنھا یع یجسد الظھیر الشریف الأول للقرار السیاسي الملكي، فأھم القرارات الملكیة -

  .لقراراتمستودعا ل الواقعھائر شریفة، إذ الظھیر یعتبر في في من خلال ظ

الشكل الثاني للقرار السیاسي الملكي، إذ الخطابات الملكیة لا " الخطاب السامي "یعتبر  -

 .تعتبر فقط مجرد إبداء رأي بل تشكل قرارات سیاسیة

  

  

                                                
، 1993مطبعة المعارف الجدیدة،  : ،الدار البیضاء سیاسیة-مقاربة سوسیو: النسق السیاسي المغربي المعاصرمحمد ضریف،  -1
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لملكي یتمثل في الكلمات التوجیھیة االشكل الثالث الذي یتخذه القرار السیاسي  -

تتمتع بقوة قانونیة ولو لم تكن مجسدة في  ، إذ أن ھاتھ الكلمات التوجیھیة)التعلیمات(

  .نص قانوني

ومن خلال ھاتھ الأشكال الثلاثة یتمتع الملك كفاعل سیاسي مركزي بسلطة احتكار     

القرار، ولكن ھنا یجب أن نمیز بین مستویات القرار، فھناك ثلاثة أنواع للقرار السیاسي من 

قرار اك ، وأخیرا ھن"التكتیكي"القرار  ، وھناك"الاستراتیجي"حیث الطبیعة، ھناك القرار 

  ".الروتین"

لأن ھذین القرارین " الروتیني"أو " التكتیكي"سیاسي الإن الملك لا یحتكر اتخاذ القرار     

ولكنھ یحتكر سلطة  « décision ouverts»بطبیعتھما یدمجان في خانة القرارات المفتوحة 

  décisions clases »،1»رات المغلقة الذي یدمج في خانة القرا "الاستراتیجي" القرار

من ھنا نتساءل ما ھي میادین القرار السیاسي الاستراتیجي في النسق السیاسي          

المعاصر، إن الجواب قد أوضحھ الملك في حدیثھ مع ممثلي وسائل الإعلام الإسبانیة قبل سفره 

ائل محوریة یعتبر الملك حیث ألح على ثلاثة مس ،24/09/1989إلى المملكة الاسبانیة في 

وكل  .الوحدة الترابیة - الإسلام -النظام الملكي: المؤتمن علیھا دستوریا وتاریخیا ودینیا وھي

  .قرار یتعلق بھاتھ المسائل یعتبر قرارا استراتیجیا

یس فقط مجرد فاعل، بل ھو في نفس الوقت محدد للسیاسة الخارجیة، للھذا فإن الملك     

دستوریة وواقعیة، جعلت البعض یتحدث عن السیاسة الخارجیة كمجال  وتكرس ذلك مقتضیات

  .محفوظ للملك

لدراسة دور المؤسسة الملكیة في مجال صنع السیاسة الخارجیة المغربیة سوف     

) المجال المحفوظ(الخارجي  نستعرض الاختصاصات الواسعة التي یمتلكھا الملك في المجال

  .ارات السیاسیة الخارجیةصد طریقة اتخاذ الملك للقرتم سنر
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  )المجال المحفوظ(الاختصاصات الواسعة  :الفرع الأول
  

بحكم طبیعة النظام السیاسي المغربي المتمیز أساسا بقطبیة الملك داخلھ، فإن السیاسة     

الخارجیة، ولاسیما ما یتعلق بتحدید خیاراتھا الأساسیة والإستراتیجیة، تبقى حكرا على الملك 

ن الشؤون وواقعیة وذاتیة، وبعبارة أخرى فا ح في ھذا المجال بأسلحة دستوریةالذي یتسل

الخارجیة للمغرب تنبع أساسا من المجال المحفوظ للملك، لما یتمتع بھ من سلطات 

واختصاصات شاملة وسامیة تجعل منھ السید في تسییر الشؤون الخارجیة فھو دبلوماسي 

كده الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة حیث وھذا ما أ 1واستراتیجي في نفس الوقت،

  2".اعتبر السیاسة الخارجیة المغربیة تدخل دستوریا في المجال الخاص للملك
  

  :أسس المجال المحفوظ  -  أ
یسند الملك في ممارسة ھذا الدور المركزي على مقتضیات دستوریة تجعل منھ الفاعل     

فوظ على مرجعیتین أساسیتین إحداھما قانونیة البارز في ھذا الإطار، ویتأسس ھذا المجال المح

س طبیعیة ، بینما تعود الأخرى إلى أس، تستند الأولى على أسس دستوریة"لا شكلیة"وأخرى 

  .يبالكاریزم خاصة، یقترن فیھا الدیني
  

وبالرجوع إلى مقتضیات كل الدساتیر المغربیة بدون استثناء، یتبین : الأسس الدستوریة -1

حاكم "یتأثر بجمیع السلطات في مجال العلاقات الدولیة للمغرب بصفتھ بأنھا جعلت الملك 

، وأن السلطات المعھود بھا إلى الوزیر الأول والسلطات الوزاریة الأخرى في 3"بحكم

غیر أن ھذا التفویض  4مجال العلاقات الدولیة ھي سلطات ممنوحة على أساسا التفویض،

یملكھا الملك في میدان السیاسة الخارجیة، إذ تظل لا یشمل إلا جانبا من ھذه السلطات التي 

 ىالجوانب الھامة من ھذه السیاسة مقصورة على رئیس الدولة، الذي یمارسھا بمقتض

  .نصوص الدستور

  
                                                

1 - Najih (Nassik Boubker Seddik) , les acteurs de la politique étrangère marocaine, mémoire de D.E.S 
en droit public, université Hassan 2 Casablanca, 1984,p178. 

  .7، ص2001جویلیة   24لعدد مقتطف من حوار الملك محمد السادس، جریدة الشرق الأوسط، ا2
الدار  ،مجلة المناھل، المتعلق بتطبیق القانون الدولي في المغرب 1992، الخصائص الممیزة لمقتضیات دستور الناصر عبد الواحد -3

  .240، ص1993، فیفري 4العدد  مطبعة النجاح، : البیضاء
  .18، مرجع سبق ذكره ،  لتفاعلاتالفاعلون و ا: السیاسة الخارجیة المغربیة الحسان بوقنطار ،  -4
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ویمكن إجمال أھم فصول الدستور التي تنص على المھام المقصورة على الملك في     

الملك عن یعبر  ،)19(اءة بسیطة للفصل السیاسة الخارجیة في الحالة العادیة، حیث أن قر

أمیر المؤمنین والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتھا وضامن دوام الدولة واستمرارھا، "بوصفھ 

وھو حامي حمى الدین والساھر على احترام الدستور، ولھ صیانة حقوق وحریات المواطنین 

  .1"كة في دائرة حدودھا الحقةوالجماعات والھیئات وھو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة الممل

ویؤكد ھذا الفصل على إحدى المھام المنوطة بالممارسة الخارجیة وھي ضمان استقلال     

البلاد من خلال تكریس سیادتھا على حدودھا الحقة، وكذلك ضمان وحدتھا الترابیة في مواجھة 

یة تعتبر من الھواجس المخاطر التي تھددھا، ویعني ھذا الأمر أن قضیة استكمال الوحدة التراب

وقد تجعلھ ذلك من خلال تدبیر قضیة الصحراء الغربیة التي وسمت  2الأساسیة للملك،

  .الممارسة الخارجیة المغربیة منذ أواسط السبعینات

أو  ،ریةیوارتكازا على ھذا الفصل یمكن للملك أن یحتكر القرارات الحاسمة أو المص    

وتؤكد الممارسة الملكیة  3ي تندرج ضمنھ الوحدة الترابیة،الذ يالإستراتیج سماه البعض بالقرار

فیما یتعلق بتدبیر قضیة الصحراء الغربیة أن القرارات الجوھریة المتعلقة بھا اتخذھا الملك 

  .الراحل فلم یكن یحیط بھا إلا بعض المقربین

ھل للملك ستنادات التي تؤخارجیة المغربیة تمثل كأحد أھم الإھذا الھاجس في السیاسة ال    

 تصاصاتجراء الذي یترتب عنھ  تدعیم الاخ، وھو الإ35حسب الفصل  ءإعلان حالة الاستثنا

سبب ذلك تكون لھ الصلاحیة رغم جمیع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابیر التي وب"الملكیة 

ونتیجة لھذه المسؤولیة الجسیمة، فإن الدستور نص على ..." یفرضھا الدفاع عن حوزة الوطن

..." ھو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكیة ولھ حق التعیین في الوظائف العسكریة"ن الملك أ

من الدستور، وھي الصفة التي تعطیھ دورا بارزا في مجال الدفاع الوطني   30حسب الفصل 

الذي یعتبر قطاعا جوھریا في السیاسة الخارجیة، ویأخذ ھذا الوضع أھمیة خاصة إذا أدركنا أن 

ویمكنھ  ،1972الإنقلابیة الثانیة في أوت  صب وزارة الدفاع الوطني قد حذف منذ المحاولةمن

                                                
  . 18مرجع سبق ذكره، ص ،الفاعلون و التفاعلات: الخارجیة المغربیة ةالسیاس الحسان وقنطار، -1

2 - Malika Zeghal, Religion et Politique au Maroc aujourd’hui, paris : institut Français des relations 
internationales (IFRI), 2003, p02. 

  . 110، ص1991منشورات إفریقیا الشرق، : ، الدار البیضاءالنسق السیاسي المغربيمحمد ضریف،  -3
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كما أن إشھار الحرب ) من الدستور 49الفصل (إعلان الحصار لمدة لا تزید عن ثلاثین یوما 

  ).66الفصل (یتم في مجلس وزاري تحت رئاسة الملك 

میة التي یتبوؤھا الملك في ھذا علاوة على ھذه الفصول التي تختزل المنزلة السا    

المیدان، ھناك فصول أخرى تحدد بعض الاختصاص الملكیة في المجال الخارجي، في مقدمتھا 

فھو یعتمد السفراء لدى الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة، ولدیھ  ،فبناءا علیھ) 31(الفصل 

ق علیھا غیر أنھ لا یصادق یعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولیة، ویوقع المعاھدات ویصاد

على المعاھدات التي تترتب علیھا تكالیف تلزم مالیة الدولة إلا بعد الموافقة علیھا بقانون، وإذا 

كان الإعتماد یمثل اختصاصا عاما لرئیس الدولة بوصفھ یجسد رمز الدولة، فإن الأمر فیما 

د العامة، إن التوقیع یتم یتعلق بالمعاھدات یطرح بعض الإشكالات عن المعروف حسب القواع

، في التتویج النھائي للمفاوضات ىمن طرف المتفاوضین أنفسھم اعتبارا إلى أن التوقیع لیس إل

حین فإن المصادقة تعبر عن ممارسة أخرى تتوخى عبر مسطرة خاصة الإلزام النھائي للدولة 

إذا كان قد تم  اصینن جمع ھذین الاختصدة إذا كانت تتطلب ذلك، ومن ثم فابمقتضیات المعاھ

نھ في الممارسة المغربیة یعبر في نھایة المطاف عن التداخل بین ھذین المستویین، انتقاده، فا

فما ھو أساسي لیس ھو التوقیع، ولكن المصادقة التي من خلالھا یمارس الملك في نفس الوقت 

ل بید الملك، وھو التوقیع والمصادقة، ومن ثم فإن الجزء الكبیر من الممارسة التعاقدیة یظ

  .یقلص من تدخل أجھزة المراقبة الأخرى، كما ھو الأمر بالنسبة للبرلمان

من الدستور المغربي مع ما تتضمنھ ) 31(وإذا قارنا محتوى الفقرة الثانیة من الفصل     

من دستور ) 53(ففي فرنسا ینص الفصل  1فصول بعض الدساتیر العالمیة نجد تباینا كبیرا،

المتعلقة بالتجارة والمعاھدات  تمعاھدات السلام ومعاھدات التجارة والاتفاقیا :على أن 1958

أو الاتفاقیات المتعلقة بالتنظیم الدولي، والتي تلزم مالیة الدولة أوتعدل مقتضیات ذات طبیعة 

لإقلیم، لا الشخص لإضافة اص أو تتضمن تنازلا أو تبادلا أوتشریعیة أو تتعلق بحالة الأشخ

  ".قانونبیق علیھا أو قبولھا إلا یمكن التصد

  

  

  

                                                
1 - Hassan Ouzzani Chahdi, l’article (31) de la constitution et le droit de traites, revue marocaine de 
droit et D’économique de développement , N°1,1982,p87-107. 
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الفصل (أما في بلدان اتحاد المغرب العربي فإن المؤسسة التشریعیة في كل من تونس     

من  131(الفصل (، والجزائر 1997كما تم تعدیلھ وتتمیمھ إلى غایة  1959من الدستور ) 48

  :التي تنص على ما یلي 131في المادة ) 1996نوفمبر  28الدستور 

یصادق رئیس الجمھوریة على اتفاقیات الھدنة، ومعاھدات السلم والتحالف والاتحاد،     

الأشخاص، والمعاھدات التي  المعاھدات الخاصة بقبول والمعاھدات المتعلقة بحدود الدولة، و

تترب علیھا نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، بعد أن توافق علیھا كل غرفة من البرلمان 

تتقاسم مع رئیس الدولة ممارسة ) 1991من الدستور  78الفصل (ا في موریتانیا ، أم"بصراحة

  .السلطة الدبلوماسیة 

لمغربي الفارق الصارخ بین سلطة البرلمان ا ،ویتضح إذن من خلال ھذه النماذج    

قة على المعاھدات والاتفاقیات الدولیة وبین السلطة الفعلیة داالضعیفة جدا في میدان المص

الأجنبیة في ھذا المیدان بغض النظر عن طبیعة  یةة التي تحظى بھا البرلمانات الدولوالواسع

  .الأنظمة السیاسیة السائدة في ھذه البلدان

علاوة على ذلك فإن اختصاصات الملك الدستوریة تمتد إلى علاقتھ مع البرلمان،     

ضع التوجھات وھو الذي ی 1فإن للملك أن یخاطب الأمة والبرلمان،) 28(فحسب الفصل 

جھھا إلى مجلس خطبھ، ومن خلال الرسائل التي یو السیاسیة الداخلیة والخارجیة من خلال

النواب تبعا للاختصاصات التي یمنحھا لھ ھذا الفصل، فمن خلال تدخلاتھ العمومیة یحدد 

الخطوط العریضة وتوجھات السیاسیة الخارجیة، ولا یمكن أن یكون مضمونھ موضوع 

  .2ى ھذه الخطابات یمكن أن تمس قضایا مصیریة تتعلق بالسیاسة الخارجیةالنقاش، ففحو

وفي نفس الوقت یقدم معلومات وشروح تتعلق بقراراتھ وكذا عن تطورات الوضع     

التي تلقى على شكل رسائل وتوجیھات تحولت إلى مصدر  اخلي والدولي، فالخطابات الملكیةالد

وبالتالي لسیاستھ الخارجیة، ولتحلیل الصور التي  .مباشر لمعرفة المبادئ الأساسیة للنظام

  ا، یجب تركیز الإھتمام على الخطبیرسمھا الملك عن سیاستھ الخارجیة ومبادئھا وتطوراتھ

ذكرى أو) مارس3(مملكة، مثل عید العرش التي یلقیھا الملك كل سنة بمناسبة الأعیاد الوطنیة لل

  .أو عید میلاد الملك) نوفمبر 18(تقلال ، أو ذكرى الاس)أوت 20(ثورة الملك والشعب 
                                                

  . 20مرجع سبق ذكره، ص،الفاعلون و التفاعلات: السیاسة الخارجیة المغربیة،وقنطاربحسان ال -1
، 1993فیفري  مطبعة النجاح،: الدار البیضاء،41، عدد  ، مجلة المناھلالدستور والممارسة الخارجیة المغربیةالحسان بوقنطار ،   -2
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من خلال تدخلات المؤسسة الملكیة في الشأن العام تحدد الخطوط العریضة وتوجھات ف    

السیاسة الخارجیة، وفي نفس الوقت تقدم معلومات وشروح تتعلق بتطورات الوضع الداخلي 

حولت إلى مصدر مباشر والدولي، فالخطابات الملكیة التي تلقى على شكل رسائل وتوجیھات ت

  1.لمعرفة المبادئ الأساسیة للنظام وبالتالي لسیاستھ الخارجیة

ذكرى انطلاق المسیرة (من نوفمبر من كل سنة  06كما أن الخطابات التي تلقى في     

تعتبر بدورھا مرجعا لتتبع السیاسة الخارجیة المغربیة التي ارتبطت منذ ) 1975الخضراء سنة 

  2.ة تصفیة الاستعمار في الصحراء الغربیةذلك التاریخ بمسأل

من الدستور المغربي على أن الملك ھو الذي یترأس المجلس ) 25(كما ینص الفصل     

الوزاري، وبالتالي ھو المسیر الفعلي للجھاز التنفیذي، وھذا ما دعا أحد الباحثین إلى القول بأن 

التوجھات والقرارات تتخذ داخل و تالملك ھو رئیس السلطة التنفیذیة، وجمیع الاختیارا:"

المجلس الوزاري، وأن الملك ھو الذي یقرر، ولیس المجلس ھو الذي یقرر تحت رئاسة 

، ومما یدعم ھذا القول أن الدساتیر المغربیة لا تمنح للحكومة صلاحیة تحدید وقیادة "الملك

  .3السیاسة العامة

الحكومة لن تكون إلا جھازا وة، ن الدستور المغربي یمنح للملك مكانة متمیزوھكذا فإ    

، وتنحصر مھمتھ في تنفیذ القرارات الصادرة عن الملك ویظھر ھذا قلالمحدود الفعالیة والاست

من خلال كثافة وتوالي تصریحات الوزیر الأول وباقي الوزراء لدى قیامھم بمھام أو مشاریع 

فلسفة رئیس الدولة في ھذه معینة بأنھم یفعلون ذلك تطبیقا للسیاسة الملكیة وانسجاما مع 

المیادین، والأمثلة على ھذه التصریحات لا تحصى، ویمكن استنتاج ھذا المعطى، أیضا من 

خلال تصریحات وخطب رئیس الدولة، نذكر على سبیل المثال ما ورد في خطاب العرش الذي 

تنا بكل وبنفس الحرص على توطید علاق:"... 2000جویلیة  30ألقاه الملك محمد السادس في 

دول آسیا وأمریكا اللاتینیة في جمیع المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة 

وحدھا " أوفدنا"، إن لفظیة ."..أوفدنا وزیرنا الأول على رأس وفود ھامة إلى الدول الصدیقة

  .جيكافیة لاستنتاج الوظیفة التنفیذیة التي یضطلع بھا الوزیر الأول في المجال الخار

                                                
  .206، مرجع سبق ذكره، ص د الجدید، المؤسسة الملكیة في مغرب العھمحمد زین الدین -1
  . 68مرجع سبق ذكره، ص مغیل ھیرنا ندو دي لارامندي،  -2

3- Madani Mohamed, le mouvement national et la question constitutionnelle 1930-1962, mémoire de 
des en droit public, Rabat : université Mohamed 5, 1982, p171.  
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تؤكد لنا صراحة أو ضمنا أن السیاسة  ،استقراء مضمون ھذه النصوص الدستوریةإن     

الخارجیة للمغرب مدرجة فعلا في المجال المحفوظ للملك، ولعل أبرز مظاھر ھذا الإدراج ھو 

كونھ یبرز خطورة المسؤولیة الملقاة على  يمن الدستور الذي تكمن أھمیتھ ف) 19(الفصل 

ھي مسؤولیة مزدوجة، فھو الممثل الأسمى للأمة وضامن استقلال الأمة ووحدة عاتق الملك، و

ول للملك سلطات واسعة لحمایة السیادة لحقة، فازدواجیة ھذه المسؤولیة تخالمملكة في حدودھا ا

  1.الوطنیة، مما یعني ضمنا، حریة التصرف واتخاذ المبادرات في المجال الخارجي
  

  :)الفلسفة الملكیة في الحكم( دستوریة أو فوق  الأسس اللا شكلیة- 2
شكلیة توریة ھي التي تحكم القواعد اللا فوق دس تفضلا عن ذلك، فإن ھناك اعتبارا    

إقرار جمیع الفاعلین السیاسیین بوجوده، وھذا المجال و ،الجوھریة للعبة السیاسیة بالمغرب

رة المؤمنین التي تجعل الملكي الخاص یصعب حصره لأنھ غیر محدد دستوریا، وھو نتاج إما

حیث أن المجال المحفوظ للملك في مجال السیاسة  2والاختصاصات، ةالملك منبع كل السلط

الخارجیة، یجد مشروعیتھ في المغرب في عدة مرجعیات، ویأتي على رأسھا اعتبار الملك 

جربة أمیر المؤمنین، وتجد ھذه التقالید أصولھا في تجربة الحكم الإسلامي من جھة، وفي ت

  .من جھة أخرىالمغرب الخاصة في مجال ممارسة السلطة السیاسیة 

المغربیة بالنظر إلى  ةوعلیھ فإن مراجعة القانون  العام الإسلامي والأعراف السیاسی     

استمراریتھا في الدساتیر المغربیة، ضرورة لفھم المؤسسات الدستوریة والسیاسیة ابتدءا من 

غربي بعد الاستقلال، بل أكثر من ذلك ذھب الباحث ، تاریخ وضع أول دستور م1962

GUIBAL  تقنینا لنظریة الإسلام في الحكم وتعقیدا لنظریة  1970إلى اعتبار دستور

  3.الخلافة

  

  

  

                                                
: ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون العام، فاس1990-1956السیاسة المغربیة الشرق أوسطیة حیم عنیس ، عبد الر  -1

  .  276،ص 1991جامعة محمد بن عبد الله، 
- 118، ص ص 1998مؤسسة إیزیس للنشر، :، الطبعة الأولى، الدار البیضاء1991- 1962السیاسیة المغربیة  ةالحیا محمد معتصم، -2

119 .  
3-  GUIBAL (M), La forme du gouvernemental marocain, la constitution du 31 juillet 1970, Rebat : P 
IC, 1971, p297. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الملك في المغرب یستلھم البعد الإسلامي للحكم من تجربة الملك     

لى والأسمى للأمة تجاه الأمم الأخرى والمسؤول الوراثي، حیث كان الخلیفة ھو الممثل الأع

الأول عن الأمن الخارجي للجماعة المسلمة ویبرم من أجل ذلك المعاھدات مع البلدان، ویرسل 

، ویستقبل البعثات الأجنبیة، إضافة إلى ھذه الوظیفة فإن راء والبعثات إلى الملوك الأجانبالسف

سؤولا أولا عن الشؤون العسكریة وقائد الجیش وھو م ،الخلیفة ظل في مراحل الدولة الإسلامیة

الذي یضمن تنظیم المؤسسة العسكریة ویعین الولاة، ویتكفل بالدفاع عن الثغور والحدود 

تحصین الثغور بالعدة المانعة، والقوة "الترابیة للجماعة ومواجھة الأعداء الأجانب عن طریق 

یسفكون فیھا لمسلم أو معاھد  أو   یھا محرما، فلا یظفره الأعداء بغرة ینتھكون  الدفاعیة حتى

وكان الملك یؤكد دائما على العنصر الإسلامي كأحد أسس السلطات الواسعة التي یتمتع   1،"دما

  .بھا

تلعب دور ھام في رسم السیاسة  ،يبالإضافة لذلك فإن العنصر الشخصاني والكاریزم    

شأن كافة الدول النامیة بما فیھا الدول  الخارجیة المغربیة، ففي الواقع فإن المغرب شانھ

العربیة، التي تتسم بمجموعة من الخصائص المشتركة مثل سیادة السلطة التنفیذیة وخاصة 

الطبیعة البشریة لھا بسبب ضعف القوى الموازیة وضعف الھیاكل التشریعیة والجماعات 

الأمر الذي یضفي على  ،2المستقلة، وھو ما ترتب علیھ سیادة نمط أبوي لعملیة صنع القرار

رئیس الدولة صفة الكاریزمیة التي تسمح لھ باحتكار مراكز القرار في المجال الدولي احتكارا 

شاملا، ویصبح بالتالي المشرف المباشر على ضمان استمراریة التواصل بین النظام السیاسي 

السیاسة الخارجیة لة في مجال صنع والمحیط الدولي، ویظھر ھذا الموقع المركزي لرئیس الدو

في القرارات المصیریة كقرارات الحرب، وھذا ما نلاحظھ في المغرب حیث  -بشكل خاص -

  .تمتعت المؤسسة الملكیة في المغرب دائما بموقع متمیز في المجال الدولي

  

  

  

  
                                                

  . 18، ص1993درا الكتاب العلمیة، : ، الطبعة الأولى، بیروت ، الأحكام السلطانیةالماوردي أبو الحسن  -1
، في السیاسات الخارجیة للدول العربیة : الخارجیة للدول العربیة وتحدیات المستقبل یاساتالسھلال علي الدین، قرني بھجت،   -2

  . 668، ص1994جامعة القاھرة كلیة الاقتصاد والعلم الإنسانیة،  : الطبعة الأولى،  القاھرة 
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ھذا بالإضافة إلى شخصیة الملك حیث أن العدید من الدراسات حول سیاسة المغرب     

على وجود لمسة كبیرة لشخصیة الملك الحسن الثاني على قرارات وتوجیھات الخارجیة اتفقت 

  .قاري وحتى الدوليوال المغرب مع محیطھ الإقلیمي تسلوكیا و

ومن ھنا یمكن تحدید تصورات العاھل المغربي حول طبیعة السلطة في ثلاث     

  :تصورات أساسیة

  .وحدة السلطة -

 .شخصانیة السلطة -

 .السلطة ةدستورا نی -

 1فیما یخص وحدة السلطة، فإن الملك المغربي یستحضر دائما التصور الإسلامي،ف    

الذي یقوم على أن السلطة ھي كل لا یتجزأ والتي لا یمكن أن تكون إلا في ید الخلیفة، ومن 

ثمة فإن ھذا التصور كان یشكل دائما الإطار المرجعي للأفكار السیاسیة للملك والتي كانت 

تواصل من خلال الخطابات والأحادیث التي یدلي بھا الملك وفق تتحدد بشكل حثیث وم

  .الظروف والمستجدات السیاسیة الداخلیة

فالحكومة والبرلمان ھما عبارة عن أدوات مساعدة للملك، فالوزراء والنواب لھم     

سلطات محدودة جدا، في المقابل تتركز جمیع السلطات في ید الملك، ولا یمكن لأي شخص 

  2.لسلطات الملكیةالتمتع با

ویرى العاھل المغربي أن شخصانیة السلطة تعتبر ظاھرة عالمیة لم تستثن منھا إلا دول     

حیث یقول الملك الحسن الثاني، إن شخصانیة السلطة تعتبر ظاھرة لصیقة بعصرنا،  قلیلة،

قي حیث تعتبر ظاھرة عادیة وضروریة، والمسألة ھي نفسھا في المغرب فالسلطة لابد وان تب

مشخصنة بل ھذه الشخصانیة تكون مھمة ومعبرة في الوقت الذي یتم فیھ بناء المؤسسات 

  .التمثیلیة

  

  

  
                                                

  .20-19، مرجع سبق ذكره، صالقرار السیاسي في المغربمحمد شقیر،   -1
2 - Fouad Maaroufi, le grand Maghreb, recréation des institutions politiques dans les années quatre 
vingt, thèse déposées en science politique, université d’Ottawa, canada, 1994, p41.  
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أما دستورانیة السلطة فتعتبر بمثابة التصور الثالث، حیث یعتبر الفكر الدستوري     

یقول لكل واحد ما یجب  ا للعملقانونیا غیر مستقل ومنھج والدستور خصوصا نظاما ،عموما

  .ضوء الشروط والإمكانات الممنوحة أن یعملھ على

ومنھ فإن الدستور لیس غایة في ذاتھ، بل ھو إطار للعمل ووسیلة فعالة للحركة، ولھذا      

یعتبر الإطار الدستوري دائما خاضعا للتأویل وفق المستجدات السیاسیة مثل المستجدات التي 

والتوجھ الإصلاحي الوظیفي الذي انتھجھ الملك محمد السادس  2011 ةتزامنت مع حلول سن

حول الإصلاحات الدستوریة الأخیرة نظرا لضغوط داخلیة خارجیة غایة في الدقة وھنا یمكن 

 .فھم مغزى الإشارة الملكیة التي أكدت من أن الدستور المغربي لیس دستورا جامدا

القیود حتى وإن كانت شكلیة، وھي ولكن رغم ذلك، إلا أنھ للمؤسسة الملكیة بعض     

لیست بالقیود التي تمس جوھر السیاسیة الخارجیة المغربیة، ففي ما یخص اختصاص الملك 

المتعلق بالمصادقة على المعاھدات، نجد  أن الدستور قد قید سلطة الملك في ھذا المجال في 

عنھا  عاھدات التي یترتبنوعین من المعاھدات، وھي المعاھدات التي تلزم مالیة الدولة، والم

  .مساس بالمقتضیات الدستوریة

ن لا تكون أالتصدیق على المعاھدات مشروطة بفحریة الملك في ممارسة اختصاص        

ھذه المعاھدات ملزمة لمالیة الدولة، وفي ھذه الحالة یجب أن یوافق علیھا البرلمان بقانون  قبل 

بقي شكلیا ولا یمكن أن یضیف عملیا من سلطات إجراء عملیة التصدیق، غیر أن ھذا القید ی

لعل أھمھا یتمثل في غموض مفھوم المعاھدات  ،الملك في ھذا المجال نظرا لعدة اعتبارات

بالإضافة إلى غموض التعریفات المقدمة لھذه المعاھدات في مختلف  1التي تلزم مالیة الدولة،

التي تكتنف مسطرة موافقة البرلمان الدساتیر المغربیة، أضف إلى ذلك الإجراءات المعقدة 

  .علیھا

  

  

  

                                                
1 -  Abd El Kabir Fikri, le parlement marocain et les finances publiques de l’état, Afrique orient, 
Casablanca, 1988, p86.  
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أما فیما یخص النوع الثاني من المعاھدات، وھي التي تحتوي على بنود  قد تكون      

تستلزم المرور بالمسطرة ) 31(مخالفة لنصوص الدستور، فإن الفقرة الثالثة من الفصل 

جلسین بأغلبیة ثلثي الأعضاء الخاصة بالمراجعة الدستوریة قبل المصادقة علیھا، من طرف الم

ع، ولا یقف الأمر عند  ھذا الحد، بل لا الذین یتألف منھم  المجلس المعروض علیھ المشرو

ر ھذه المعاھدة نھائیة إلا بعد  قبولھا من طرف الشعب عن طریق الاستفتاء، ھذه التقنیة یصت

الداخلیة، تم استعمالھا  التي استعملت أساسا لإضفاء المشروعیة على قرارات مرتبطة بالسیاسة

كذلك في السیاسة الخارجیة، فالمصادقة الشعبیة على معاھدة الاتحاد مع لیبیا، أیاما قلیلة قبل 

ح الملك في وقت كان ، لعبت نفس الدور لصال1984في سبتمبر إجراء الانتخابات التشریعیة 

ة إلى العزلة اف، إض1984أدت إلى اضطرابات  ةاقتصادیسیوفیھ المغرب یمر بأزمة سو

منھا، خاصة بعد انضمام الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة في  الدولیة التي عانى

  .منظمة الوحدة الإفریقیة، شھرین بعد  الاستفتاء على الاتحاد مع لیبیا

غیر أن صیغة الاستفتاء ھذه لم تستعمل في إنشاء اتحاد المغرب العربي الذي كان     

في  1989فیفري  17ل الجزائر، المغرب، موریتانیا، لیبیا، تونس في بقرار من رؤساء دو

 .مراكش

من المجالات التي قید فیھا الدستور سلطة الملك نجد  أن الدستور المغربي لا یجعل و       

إحالة قرار  رب سلطة مطلقة، وإنما علیھا قیدان شكلیان، وھماسلطة الملك في إعلان الح

س الوزاري وإحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارین قبل أن یقع إشھار الحرب على المجل

  .إشھار الحرب 

من أخطر القرارات السیاسیة والإستراتیجیة التي لھا حیث یعتبر قرار الحرب و یعد     

عواقب وتبعات تمس وجود الدولة وأمنھا، لكن الواقع العملي ثبت أن ھذه القیود ھي مجرد 

ما یخص القید الذي یشترط ضرورة إحالة قرار إشھار الحرب  قیود شكلیة وغیر فعلیة، ففي

نا أن الملك ھو الذي یترأس ث فیھ، فإنھ یفتقد أھمیتھ إذا علمعلى المجلس الوزاري قبل الب

، فإنھ یفقد 74أما القید الذي ینص علیھ الفصل ) من الدستور  25الفصل (المجلس الوزاري 

علما بإشھار الحرب، ولا  ننواب ومجلس المستشاریمعناه ما دام یشترط فقط إحاطة مجلس ال

  .یشیر إلى إمكانیة مساھمة مجلسي البرلمان في اتخاذ قرار الحرب أو عدمھ
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وھناك من الباحثین الذین یقولون أنھ رغم أن عملیة صنع القرار الخارجي في المغرب     

لا ننظر إلى الملك كفرد یجب أن  -وحسب ھذا التفسیر -  تتمركز في ید الملك، ففي ھذه الحالة

بل كمؤسسة وما یحیط بھا من مستشارین ودیوان ملكي ومؤثرات داخلیة وأخرى خارجیة، 

فالملك حینما یتصرف فإنھ یكون  محكوما ببیئتھ الموضوعیة الداخلیة والخارجیة التي یجب أن 

لھذا القرار  كلما أراد أن یصیغ قرارا في مجال السیاسة الخارجیة لاسیما إذا كان ایستحضرھ

انعكاسات على أمن واستقرار البلاد، أضف إلى ذلك فإنھ یتأثر بمجموعة من القواعد 

وھذا ما دفع البعض  1والمحددات والتطلعات التي تفرضھا طبیعة المؤسسة التي ینتمي إلیھا،

إلى القول بأنھ حتى في أكثر النظم سلطویة فإن الترتیبات المؤسسة تمثل متغیرا وسیطا بین 

  2.صانع القرار وبین البیئة المحیطة بھ

لم یكن یعني عدم أخذ الملك بعین الاعتبار لنصائح وآراء محیطھ  ،فتمركز القرار    

من أفراد الأسرة الملكیة، وكذا أعضاء الدیوان الملكي، وقد لعب ھذا الذي یتكون المقرب 

یاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة القرارات الس(الدیوان دورا أساسیا في الحیاة السیاسیة المغربیة 

"  أحمد رضا أكدیرة"و" عبد الھادي بوطالب"و" أحمد بنسودة"مملكة على غرار لالكبرى ل

الیھودي الدیانة الذي یتوفر على مسار مھني متمركز في عالم " أندري أزولاي"وعلى رأسھم 

  .الأعمال والاقتصاد 

على باقي الفاعلین " ثمن القرار" كما تم توظیف بعض الصیغ الأخرى من أجل انعكاس    

في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة ھو تكلیف ھؤلاء بالإعلان ونشر القرارات المتخذة من طرف 

الملك، فحضور ممثلین عن كل القوى السیاسیة في الوفد المغربي، برئاسة الحسن الثاني، الذي 

و ، لصحراء الغربیة یؤكد ما قلناهأعلن رسمیا في نیروبي عن قبولھ باستفتاء لتقریر المصیر با

 -1982كما عبر ذلك الملك نفسھ في أكتوبر من عام  -مشاركتھم لم تكن من قبل الصدفة، بل 

  .تعكس رغبة الملك في إشراك الشعب المغربي بأكملھ في القرار

  

  

  
                                                

مركز الأھرام للدراسات السیاسیة : ة، القاھرمجلة السیاسة الدولیة، تخطیط السیاسة الخارجیة، نظریة تحلیلیةودودة بدران،  -1
  .74، ص1982، 69والإستراتیجیة، العدد 

  . 165، مرجع سبق ذكره، صتحلیل السیاسة الخارجیةھلال علي الدین ، قرني بھجت ،  -2
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بالإضافة لما سبق فإن تعقد المجال الخارجي وتنوع القضایا الدولیة المعاصرة، الأمر     

الذي یفضي إلى تعدد المتدخلین في صنع القرار الخارجي، غیر أن كل ما یرتبط بالقضایا 

الإستراتجیة، والقرارات الخارجیة الكبیرة والخطیرة فإن الملك یباشر عملیات بلورتھا وتنفیذھا 

  .بنفسھ خطوة بخطوة
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  .الخارجیة المغربیةالملك وعملیة صنع وتنفیذ السیاسة  :الفرع الثاني
  

خاص حول ممارسة عملیة صنع السیاسة للملك المغربي منظور : مرحلة الإعداد - 1

 هالخارجیة المغربیة، وأھم ما یمیز طریقتھ في إعداد القرارات الخارجیة الكبرى، ھو إنفراد

ھذه  في أخذ المبادرة إلى الحد الذي یفاجئ بھ أقرب مستشاریھ ووزرائھ، بحیث أن عملیة صنع

القرارات لا تمر غالبا عبر المؤسسات السیاسیة الرسمیة، وإنما تتم عبر أطر أخرى غیر 

رة ھذه القرارات تتصف بالطابع الأطر المؤسسیة الرسمیة، وبمعنى آخر أن عملیة بلو

نظامي، لأنھا تجري خارج القواعد الدستوریة والمنظمة لعملیة إصدار القرارات في إطار اللا

  1.نظام الحكم

ومعاھدة الاتحاد العربي  2ویمكن إسقاط ھذا الطرح حول قراري المسیرة الخضراء،    

ن الثاني بشكل مفاجئ وبدون  ، اللذان خطرا على ذھن الملك الحسالإفریقي بین المغرب ولیبیا

الذي اتخذه الملك وبالإضافة إلى قرار المسیرة الخضراء  لا إشارة من أحد، ،مؤشر سابق

الغربیة كان الملك الصحراء ریة التي تمس قضیة ین كل القرارات المصابشكل انفرادي ف

  .الحسن الثاني ینفرد بالحسم فیھا

ذكر على السبیل المثال قرار قبول إجراء الاستفتاء على الصحراء الغربیة في مؤتمر ن    

في أوت من نفس السنة، رغم " نیروبي الثاني"، ثم في مؤتمر "1981نیروبي الأول جوان "

لمعارضة الشدیدة من طرف بعض الأحزاب، كما أن قرار الانسحاب من  منظمة الوحدة ا

  .كان قارا ملكیا صرفا 1984،3الإفریقیة في نوفمبر 

جاء قرارا عقد معاھدة الاتحاد العربي الإفریقي بین المغرب ولیبیا وھي  ،بعدھا    

درات الكبرى التي تفاجئ حتى المبادرة التي تبین السلطة الواسعة للملك في اتخاذ ھذه المبا

دیسمبر (أقرب مقربیھ، وھي معاھدة جاءت كرد فعل لمواجھة المعاھدة الجزائریة، التونسیة 

  1984أوت  13ان یوم ط تشكیل حلف بینھما فوقع الطرفابوقررت طرابلس والر) 1983

لدول العربي اتحاد ا - أسستا بموجبھ) مدینة مغربیة على الحدود الجزائریة(دة اتفاقا في وج

الرد على التحرك، : لف كانت مزدوجة الھدفتیجیة المغرب من خلال ھذا الحإسترا -الإفریقي
                                                

  .61سعید الصدیقي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  . 113، ص1993الشركة السعودیة للأبحاث والنشر، : ، الطبعة الثانیة، الرباطذاكرة الملكالحسن الثاني،  -2
الثاني،  ، أطروحة دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الحسنمركزه ووظیفتھ في النظام المغربي: الوزیر الأولمحمد أشركي،  -3

  . 118، ص1985الدار البیضاء، 
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، أما لیبیا فكانت الجزائري ووقف الدعم اللیبي للبولیساریو بتحیید طرابلس في ھذه النزاع

ل المغرب في نزاعھا مع من سیاسة المحاور المغاربیة وتضمن عدم تدخ تسعى لئلا تقصى

  ).ط كانت ھددت طرابلس بدعم نجامینا إن لم تتوقف عن مساندتھا للبولیساریوابالر(شاد ت

 la fonction d’adaptationمن خلال ھذین القرارین یتضح لنا وظیفة التكییف     

القائمة على سرعة التصرف التي كان الملك یمارسھا في المیدان الخارجي، على اعتبار أنھ 

اتیجیة التي لا تقبل المعارضة تحفظ حول مثل ھذه القرارات الإسترصاحب ھذا الحق، وان أي 

  .ر بأنھ مس بالاحترام الواجب للملكسفسی

 ھویمارس الملك المغربي سلطاتھ في المجال الخارجي مستشیرا في ذلك مستشاری  

ففي مجال السیاسة الخارجیة لعب مستشار  1المقربین أو المستشارین العامین أي نواب الأمة،

حیث  2دورا كبیرا في السیاسة الخارجیة المغربیة،" أحمد رضا كدیرة"ملك الحسن الثاني ال

أحمد  رضا "كان أول من یطلع على القرارات الملكیة المتصلة بالسیاسة الخارجیة وإلى جانب 

دورا ھاما في بلورة و تنفي  بعض جوانب السیاسة " أحمد بن سودة " فقد لعب" كدیرة

بالإضافة إلى الیھودي الدیانة  ما یرتبط منھا بالشؤون العربیة ، ،لا سیما ،ةالخارجیة المغربی

أندري أزولاي الذي كان من المقربین خاصة في مجال المال و الأعمال و العلاقات التجاریة 

  .مع إسرائیل 

یتقید في  یكن فإنھ لم ،شارین الذین كانوا یحیطون بالملكورغم ھده النخبة من المست       

ما یتعلق بالقضایا الحساسة بل كان یملك سلطة تقدیریة  ،لا سیما ،ال السیاسة الخارجیةمج

ستنارة برأیھم بغض النظر للإستشارة  والإ مطلقة في اختیار من یرى فیھم الأھمیة و الكفاءة

خاصین أو سفراء  أو موظفین  عن موقعھم في ھرم السلطة سواء كانوا وزراء أو مستشارین

لاحظنا في قراري تنظیم المسیرة الخضراء و عقد معاھدة الإتحاد العربي كما  ،سامین

  .الإفریقي بین المغرب و لیبیا

  

  

  

  

                                                
  .22، مرجع سبق ذكره، صالقرار السیاسي في المغربمحمد  شقیر ،   -1
  . 63محمد الصدیقي، مرجع سبق ذكره، ص -2
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إحدى أھم المیكانیزمات للحصول على تأیید الشعب لقراراتھ  ،كما تعتبر المقاربة الحواریة     

" كل الحوار غالبا شو یتخذ ھذا " الاستشارة البعدیة" الخارجیة عبر ما یمكن الاصطلاح علیھ 

ما ماعدا یكون دائ -الأمة  -، و كان ھذا التوجھ إلى الشعب "خطاب ملكي موجھ إلى الشعب 

ھذا و،  بھدف إطلاع الأمة علیھ و شرح تداعیات قرار خارجي معینالحسم النھائي للقرار و

مة مندرجا، التأصیل یعد إحدى ثوابت السیاسة الخارجیة المغربیة، و یعتبر ھذا الحوار مع الأ

جوھریا في المجال المحفوظ للملك كما یمثل من جھة أخرى إحدى تجلیات البیعة التي تربط 

  .بین الملك و الشعب و ھو مجال خاص بالمؤسسة الملكیة

فالعبارات المستخدمة في كل خطاب ملكي تعكس النظرة السیاسیة تجاه  ،لكن مع ذلك     

  1:مستویاتالمحكوم، حیث یمكن تحدیدھا في ثلاث 

 علاقة أمیر المؤمنین بالأمة .1

 علاقة الملك بالرعیة .2

 علاقة رئیس الدولة بالشعب .3

إن كل علاقة من ھذه العلاقات یفرض شكلا محوریا معینا، و على ھذا الأساس یمكن   

  :تصنیف جوھر السلطة إلى

ى بالتالي ھي تقیم علاقة على المستوالحوار بواسطة الخطبة وھي ذات مضمون دیني، و -

ومن ھنا یتخذ الحوار . بین الجماعة الإسلامیة أو الأمةبین الخلیفة أو أمیر المؤمنین و السیاسي

  .بعدا دینیا

، "رعایانا الأوفیاء"أو عبارة  "الرعیة"كثیرا ما تتردد فیھ عبارة الحوار بواسطة الخطاب و -

الرعایا في كل أنحاء ین توضح ھذه العبارة و استخدامھا تأكیدا لعلاقة الولاء التي تجمع بو

الذي یحرص عادة على تكریسھا من خلال  مراسیم الولاء البلاد والشخص العاھل المغربي، و

الممثلون المحلیون فروض الطاعة التي تعقد كل سنة بمناسبة عید العرش حیث یقدم فیھا 

  .الولاء للعرش العلويو

  

                                                
.25، مرجع سبق ذكره، صالقرار السیاسي في المغربمحمد شقیر،   1 
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بوصفھ رئیسا للدولة ھو الذي على ھذا المستوى فان الملك  ،الحوار بواسطة المخاطبة -

             یخاطب الشعب مما یجعل الحوار یأخذ بعدا آخر، إذ ینحدر من ھرم الخطاب الدیني

لیتخذ شكلا آخر تتحكم فیھ المقولة ) رعیة/ ملك( و الخطاب الملكي ) مةأ/ أمیر المؤمنین( 

  ).الشعب/ رئیس الدولة( السیاسیة الحدیثة 

إن كل خطاب ملكي أو اغلب الخطب الملكیة الموجھة عبر قنوات  من ھنا نلخصو        

  .التلفزیون تعرف عدة تنقلات على المستویات الثلاثةو الإذاعة

  

  )الملك و تنفیذ السیاسة الخارجیة: (مرحلة التنفیذ 2
تتجلى رغبة الملك في جعل السیاسة الخارجیة من الشؤون الخاصة في مشاركتھ في   

أسالیب اشتغال الملك حسن الثاني بالقضایا  لدبلوماسیة السریة من أھمتنفیذھا، وتعتبر ا

یعتبر قراري تنظیم المسیرة الخارجیة، والخارجیة الحساسة تجنبا لردود الفعل الداخلیة و

من أھم قرارات السیاسة الخارجیة  نسرائیلییوإجراء الاتصالات مع القادة الإالخضراء 

  . 1التكتمبلوماسیة حذرة طبیعتھا السریة ودالمغربیة التي طبق فیھا الملك 

المجال الذي أحیط بھ أكثر  ،من جانب آخر تعتبر العلاقات المغربیة الإسرائیلیة   

بالسریة بالمقارنة مع العلاقات الخارجیة للمغرب مع باقي الأطراف الدولیة، فمن المعروف 

عاھدة كامب دیفید منذ جانفي كبیر في التمھید لململك حسن الثاني ساھم بشكل سري وجدا أن ا

19752.  

أول  - لإسرائیل السابق الوزیر الأول - YISHAK RABIN نرابیی یعتبر إسحاق   

في ضیافة الملك حسن  1976مسؤول إسرائیلي یزور المغرب بشكل سري في أكتوبر 

ضمنیا بلقائھ مع الملك المغربي  نرابیی اعترف إسحاق 1981مارس  20في ، و3الثاني

 MOCHE DAYAN" موشي دیان" أخرى التقى الملك حسن الثاني  ومن جھة. 4بمراكش

حیث  paix dans le désert" دیان في كتابھ السلم في الصحراء" ھذا ما أكده في الرباط و

                                                
  .68محمد الصدیقي، مرجع سبق ذكره، ص 1
، ص ص 1996، بیروت 1، الكتاب الثاني، طعواصف الحرب و عواصف السلام: اوضات السریة بین المغرب و إسرائیلالمفھیكل محمد حسنین،  2

248-275 .  
  . 285-284المرجع نفسھ، ص ص  3

4 BERRAMDANE, le Sahara occidental enjeu maghrébin, Paris: Kartala, 1992,p 259.   
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شرح لھ موقفھ من  الذي ،بأفران 1977سبتمبر  5المغربي سرا في  لعاھللبلقائھ اعترف 

   1.والعرب سرائیلیینالوساطة بین الإ

 كما یستند الملك في ممارساتھ لسلاطتھ في السیاسة الخارجیة المغربیة على آلیة    

من الدستور یؤكد أن السلطة بوصفھا من اختصاص أمیر  19أن الفصل  ، إذالتفویض

المؤمنین، یجب أن تمارس من طرفھ أو من خلالھ بواسطة التفویض، فالتفویض لا یعني 

إنما ھو فعل بواسطتھ صاحب السلطة ینقل السلطة، وجزء من  بالأساس التخلي عن أي

بدون أن یتمتع وذلك  بقاموس لاروس، ، حسب ما ورد جزء من سلطتھ إلى شخص آخر

  .دون أن تكون لھ أي مبادرة في اتخاذ القرارسلطة مستقلة و ھذا الوسیط بأیة

بوضوح تام  ھذا ما أكدهیعني التنازل عن سلطات الملك، و لكن ھذا التفویض لا        

یمكن أن أفوض سلطتي الملكیة في المغرب عریقة، و" ول لم یدع مجال للشك حیث یقو

 leحوار الحسن الثاني مع جریدة " ( لكن لیس لي الحق في أن أتخلى عنھا من تلقاء نفسي

monde  الرباط1الثلاثون،طانظر انبعاث امة، الجزء السابع و، 1992في صیف ، :

  ).274المطبعة الملكیة، ص

تبقى جمیع المھام التي تسند إلى مستشاریھ تندرج في مجالھ المحفوظ و یدخل في        

ملوك رؤساء و الرسائل الموجھة إلىة احد مستشاریھ وذلك الخطابات التي كان یتلوھا عاد

مستشارین برئاسة الوفود المغربیة في المؤتمرات الدولیة، الالدول، كما یمكن تكلیف احد 

السیاسیین في العالم  المسئولین یكلفون بتبلیغ رسائل شخصیة من الملك إلىكان ھؤلاء 

  .2التي تحتل فیھا السیاسة في الصحراء الغربیة الحیز الأكبركلھ، و

كما یساھم الملك في تنفیذ السیاسة الخارجیة عن طریق إصدار قرارات ملكیة یعین من   

سفراء یربط معھم  كذاون الخارجیة، وركزیة لوزارة الشؤخلالھا مسؤولین في الإدارة الم

  .عدة مناسبات توجیھاتھ بشكل حي ومباشر یوجھ لھم فيعلاقات شخصیة و

  

  

  

  

                                                
  .69محمد الصدیقي، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .79مرجع سبق ذكره، ص مغیل ھیرنا ندو دي لارامندي ، 2
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بالحفاظ على الاتصالات بوتیرة غیر متقطعة، شخصیا المراكز الرئیسیة و فتوزیع ھذه  

آو عن طریق المخزن، مع المفضلین یكون الملك قد ضمن وفاء ھؤلاء المعنیین بتنفیذ 

  .أوامره

میة وشغل مناصب حساسة في الحیاة العمكما یتم تعیین أعضاء من المعارضة ل     

       الدبلوماسیة من التقنیات التي لجئ إلیھا الملك حیث یقول الباحث جون واتر بوريآو

-JOHN WATERBURY -  من المعارضة یؤكد الملك تسامحھ أن بتعیین أعضاء بارزین

الأحزاب التي ینتمي إلیھا ھؤلاء والانتقادات التي یفترض أن  یضعف انتقاداتومرونتھ و

  .1تتعرض لھا قراراتھ

تلك كما انھ یقوم بالتدخل بشكل مباشر في اجتماعات مختلف التنظیمات الدولیة سواء      

تسمح لھ في المشاركة في المتحدة، و و في الجلسات العامة للأممأ أو جھویا المنظمة دولیا

" ھذا أساس رؤساء الدول والحكومات في العالم، و بإجراء مباحثات مع أھم ھذه الملتقیات

  .المعتمدة على العلاقات الشخصیة" الدبلوماسیة الملكیة

حكومي،  ائتلاففي التحسن الاقتصادي و عكس آمالا 2000إن تفاؤل المغاربة عام       

ذلك ربما ما في ازدادت توقعاتھم بإصلاح سیاسي، بوملك جدید وھو محمد السادس، و

على الرغم من ارتفاع التوقعات فان الملك تقیید السلطة الملكیة وتوسیع سلطة البرلمان، و

وزارة العدل، (الجدید لم یظھر حتى الآن ما یدل على التخلي عن مؤسسات السلطة 

لفساد الذي عشش في حكومة ولوضع حد ل) الداخلیة و الشؤون الخارجیة، القوات المسلحة

لم تستطع الحكومة تخفیف الفقر ورفع مستویات المعیشة ومعدلات التعلیم، والده و

تحسین الرعایة الصحیة، وضمان العدالة الاجتماعیة، فان المغرب سیواجھ في عام و

  .2مستقبلا غامضا 2015

  

  

  
                                                

1John Waterbury, le commandeur des croyants : la monarchie marocaine et son élite, Op, Cit, p 308 
ص ، ص 2007، 2دار علاء الدین، ط: احمد رمو، دمشق: ، ترجمةمن منظور أمریكي 2015الشرق الأوسط عام جودیث س، یافیھ، 2

222،223.  
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ربیة رغم كل المؤثرات یمكن استخلاص مما سبق أن السیاسة الخارجیة المغ       

یة، فان صیاغتھا النھائیة ظلت طیلة حكم الملك الحسن الثاني مجالا الخارجالداخلیة و

حمد السادس تملك تزال في ظل عھد الملك م لاوظا للمؤسسة الملكیة التي كانت ومحف

الامتیازات التي تسمح لھا بطبع السیاسة الخارجیة المغربیة بفلسفتھا وحدھا السلطات و

رتھ على تسییر الثاني بثقة كبیرة في النفس وقدالخاصة، بالإضافة إلى تمتع الملك الحسن 

اتخاذ قرارات إستراتیجیة دون الاعتماد على مساعدیھ، معتمدا فقط الشؤون الخارجیة و

  .على تقدیراتھ الشخصیة دون أجھزة الدولة في ذلك

أما مستشارو الملك فرغم ما یملكھ بعضھم من سلطة التأثیر على بعض     

أنھم لا  ة المغربیة بفضل الثقة الملكیة التي یتمتعون بھا، إلاالتوجھات السیاسة الخارجی

  .أي شكل من الأشكال اتخاذ القرار یمارسون على الإطلاق
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  .دور المؤسسة التشریعیة في مجال السیاسة الخارجیة المغربیة: المبحث الثاني
  

    ،1962و تحدیدا سنة عرف المغرب أول تجربة دستوریة حدیثة بعد الاستقلال      

الكثیر من یوم على الرغم من بعض التوقفات وھي التجربة التي مازالت مستمرة إلى الو

التي اختلفت باختلاف الدواعي والأسباب، ومن صلب ھذه التي عرفتھا و التحفظات

 أنھا تمیزت عموما بعدم النضج إلا رغم أھمیتھاوالتي  ،التجربة انبثقت التجربة البرلمانیة

الملحوظ للمؤسسة  ذلك نظرا لخضوعھاو تأثیرھاو أدائھا وأسواء في بنیتھا القانونیة 

توجیھ مسارھا، ونظرا الإدارة العامة التي غالبا ما اھتمت بصنع نتائجھا والملكیة خاصة و

عدم استعمال البرلمانیین لكامل حقوقھم المسؤولیة البرلمانیة و أزمةلضعف المعارضة و

ھو ما كان یجعل عمل المؤسسة البرلمانیة نونیة في مواجھة الحكومة ووالقاالدستوریة 

الاقتصادي والاجتماعي و التحدیث السیاسيو إرادة الشعب في الإصلاح ،یبقى دون طوح

الواجبات عف الوعي الشعبي العام بالحقوق وللبلاد، مع الأخذ بعین الاعتبار أن ض

  .الوطنیة تساھم سلبا في تكریس ھذا الوضع

بالتالي فان عدم فاعلیة التجارب البرلمانیة السابقة في عمومھا جعل وجود و       

  .فراد الشعبؤل من طرف قطاع واسع من النخبة وأالبرلمان المغربي محل تسا

و ھو التساؤل الذي سنحاول إسقاطھ على میدان السیاسة الخارجیة المغربیة وما مدى      

المساھمة في صناعة قراراتھا في ظل ة في بلورتھا والتشریعیة المغربیمحدودیة المؤسسة 

لكیة باعتبارھا مؤسسة المؤسسات التوجھات العامة التي رسمتھا المؤسسة المو الأھداف

، التي تعتبر البرلمان مؤسسة وظیفیة تعمل تحت ظل المؤسسة الملكیة 1منبع أي سلطةو

  .مغربيالتي تشكل المركز الأساسي في البناء الدستوري السیاسي ال

  

  

  

  

                                                
  .111، مرجع سبق ذكره، ص المؤسسة الملكیة في مغرب العھد الجدیدمحمد زین الدین، 1
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  .قراءة في الاختصاصات الدستوریة للبرلمان المغربي: المطلب الأول
  

مجلس النواب و مجلس المستشارین حسب : كان البرلمان المغربي یتكون من مجلسین     

المراجعة الدستوریة بالرابع و 1972ودستور  1970، لكن دستور 14/12/1962دستور 

س بنظام المجلس الواحد بحیث أصبح البرلمان یتكون استبدلا نظام المجل 1992سبتمبر 

  .من مجلس واحد وھو مجلس النواب

أعاد من جدید تكوین البرلمان من مجلسین ھما مجلس ) 36الفصل (  1996أن دستور  إلا

  .مجلس المستشاریننواب وال

عضوا ینتخبون لمدة  325یتكون مجلس النواب من ) 37الفصل (و طبقا للدستور    

عضو منھم في دوائر  295سنوات عن طریق الاقتراع العام المباشر، ینتخب خمسة 

  .قائمة قومیة تضم النساء فقط 30متعددة المقاعد و

دید ثلث عضو، ینتخبون لمدة تسعة سنوات مع تج 270أما مجلس المستشارین فیضم      

على خلاف مجلس النواب، حیث ینتخب المستشارین المجلس كل ثلاث سنوات، و

من الدستور المغربي، حیث ینقسم ھؤلاء  38الاقتراع العام غیر المباشر كما حدد الفصل ب

عضو ینتخبون في كل جھة بواسطة  81عضوا تنتخبھم المجالس المحلیة، و 162إلى 

لخدمات، غرف الصناعة التقلیدیة غرف الفلاحة، التجارة، الصناعة وا( الغرف المھنیة 

بون على الصعید الوطني من طرف ھیئة ناخبة لكاسبي عضو ینتخ 27و) الصید البحريو

  .الأجور

رقم الخاص بمجلس النواب، و 31.97رقم حسب القوانین التنظیمیة للمجلسین و    

، ینص على عدم الجمع بین العضویة في المجلسین 1المتعلق بمجلس المستشارین 32.97

یة في المجلسین من جھة ین العضوعدم الجمع ب، و)لس المستشارین و مجلس النوابمج( 

والاجتماعي من جھة ثانیة،  العضویة في المجلس الدستوري أو المجلس الاقتصاديو

كذلك تتنافى ھذه العضویة مع مزاولة مھمة عمومیة غیر انتخابیة باستثناء المھام و

  .الحكومیة

                                                
دار : ،  الدار البیضاءة، الطبعة الرابعالمفاھیم الأساسیة و النظم السیاسیة: القانون الدستوري و المؤسسات السیاسيالحاج قاسم محمد، 1

  .177، ص 2009 النشر المغربیة،
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         كذلك تتنافى مع صفة برلمان مزاولة مھام تؤدي عنھا الأجرة دولة أجنبیة     

  .أومنظمة دولیة 

وم ویرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ ی ،یعقد البرلمان دورات عادیة     

 ،فریلأانیة یوم الجمعة الثانیة من شھر وتفتتح الدورة الث ،الجمعة الثانیة من شھر أكتوبر

حد المجلسین تعقد إما بطلب الأغلبیة المطلقة لأعضاء أ الاستثنائیةأما بخصوص الدورات 

  .وإما بمرسوم 

یتكون البرلمان من مجموعة من اللجان مثل لجنة الخارجیة والدفاع الوطني  و     

ة الخارجیة والحدود والمناطق دوأجن ،عضوا31والشؤون الإسلامیة وعدد أعضاءھا 

  .المحتلة والدفاع الوطني في مجلس المستشارین

لكن  ،یعیة ومالیة وسیاسیة ودبلوماسیةرویمارس البرلمان اختصاصات مختلفة تش     

فلم یعرف الدستور القانون تعریفا  ،حدد مجال ھذه الاختصاصات وقننھا الدستور

ا أو مادیا بل اقتصر على ذكر التعریف الشكلي لھ كما جاء في الفقرة الأولى من یموضوع

ن كذلك ممارسة البرلما" یصدر القانون عن البرلمان بالتصویت" ، )45الفصل (

                رفض مشروع قانون أولاختصاصاتھ المالیة تقتصر على مجرد قبول 

  ).  50الفصل ( المالیة 

أما الصلاحیات في المجال السیاسي فبالنسبة لإشھار الحرب إذا كان الملك ھو الذي    

یملك دستوریا قرار إعلان الحرب بعد المداولة في الموضوع بالمجلس الوزاري فانھ 

مجلس المستشارین للإعلام الدستور یجب إحاطة مجلس النواب ومن  74ضى الفصل بمقت

  .فقط

إجراء بمقتضى ظھیر شریف بعد التداول في ك ،كذلك بالنسبة لحالة إعلان حالة حصار    

لا یتجاوز ثلاثین یوما، لكن إذا كانت ھناك ضرورة الوزاري ویجب أالمسالة بالمجلس 

یوم ففي ھذه الحالة لابد من صدور قانون عن البرلمان  30ن أكثر م لتمدید حالة الحصار

  .1) 49الفصل ( د حالة الحصار یبمقتضاه تمد

  

  
                                                

  .185ابق، ص المرجع الس 1
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أما بخصوص الاختصاصات الدبلوماسیة للبرلمان تعتبر ضعیفة في نص الدستور،       

لمصادقة البرلمان على المعاھدات أن تكون ملزمة لمالیة الدولة،  31فقط اشترط الفصل 

  .إلى مصادقة في غیر ذلك لا یحتاج الأمرو

كما یملك مجلس النواب و مجلس المستشارین صلاحیة اقتراح مراجعة الدستور، لكن     

أو مجلس  أكثر من أعضاء مجلس النواب اقتراح المراجعة الذي یتقدم بھ عضو أو

المجلس ھم المستشارین لا تصح الموافقة علیھ إلا بتصویت ثلثي الأعضاء الذین یتألف من

لا تصح الموافقة و یحال الاقتراع بعد ذلك إلى المجلس الأخرالمعروض علیھ للاقتراع، و

  ). 104الفصل (الأعضاء الذین یتألف منھم  بأغلبیة علیھ إلا

أصبح البرلمان یتوفر على وسائل  1992بعد التعدیل الدستوري للرابع سبتمبر       

ریق لجان تقصي الحقائق التي بھا جمع تمكنھ من مراقبة الحكومة عن ط ،مھمة

  .1إطلاع المجلس علیھابقضایا معینة و المعلومات المتعلقة

للبرلمانیین حق مساءلة الحكومة مرة كل أسبوع بغیة  56كذلك منح الفصل      

حول مختلف مناحي السیاسة العامة التي یكون الوزراء ملزمین  والاستعلامالاستطلاع 

تستأثر اھتمام الرأي و حول الاستفسارات التي یطرحھا ممثلو الأمةبتقدیم كل البیانات 

  .العام

) 75الفصل (  إلى ھذا ھناك آلیتین لمراقبة الحكومة، الأولى ھي مسالة الثقة بالإضافة  

 الھدف من طرح الثقة یكون للتأكد من تأیید، والتي أن تتم بمبادرة من قبل الوزیر الأولو

  .تصرفاتھامة ومجلس النواب لمواقف الحكو

مجلس  تأتي بمبادرة من أعضاء) 76الفصل ( أما الثانیة فتتمثل في ملتمس الرقابة   

الذي بواسطتھ یتمكن المجلس من معارضة الحكومة في مواصلة تحمل النواب و

  .مسؤولیتھا

  

  

                                                
، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة لاحات الدستوریة و السیاسیة على التوازن بین السلط بالمغرب، مدى تأثیر الإصالفحصي المھدي 1

  .95، ص  2002- 2001الحقوق جامعة محمد الخامس، الرباط، 
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التشریع مشتركة بین  عموما یمكن القول أن الدستور المغربي قد جعل سلطات      

حق التقدم  ،أعضاء البرلمان على السواءو أوضح انھ من حق الوزیر الأولالمجلسین، و

یأذن البرلمان  یمكن أنالقانون عن البرلمان بالتصویت و باقتراح القوانین، حیث یصدر

أن تتخذ في ظرف زمني محدد ولغایة معینة بمقتضى مراسیم  -بمقتضى قانون - للحكومة 

  .تدابیر یختص القانون عادة باتخاذھا

 أن الدستور المغربي یغلب السلطة التنفیذیة على التشریعیة، فالملك ھو القائد یلاحظو     

 لھ حق إقالتھمحكومتھ و أعضاءللقوات المسلحة وھو الذي یعین رئیس الوزراء و الأعلى

للتعلیم،  المجلس الأعلىللقضاء و المجلس الأعلىالملك المجلس الوزاري و یترأسو

  .للملك الحق في حل مجلس البرلمانالتخطیط، وعاش الوطني وللإن المجلس الأعلىو

فإن الدستور المغربي  ،التشریعات إذا كان الاختصاص الأول للبرلمان ھو إصدار     

من الملك  بأمر حد من ھذه السلطة حیث أن القانون الصادر عن مجلس النواب لا ینفذ إلای

بة لاقتراح أي قانون أو مشروع قانون الذي لھ الحق أن یطلب قراءة ثانیة بالنسنفسھ و

بأغلبیة دون  -أصر المجلس على موقفھ  اتخذ منھ مجلس النواب موقفا معارضا، فإذا

" فللملك أن یستفتي شعبھ حول الموضوع كما أن لھ حق ممارسة  - الثلثین في قراءة ثانیة

  .1لة الطوارئ اأي ح ،"إعلان الاستثناء

تیار یرجع إلى حرص السلطة التنفیذیة على عدم الكثیر على أن ھذا الاخ ىیر   

  .إضعافا لمجلس النواب مواجھتھا لبرلمان موحد ومعارضة احدھما للأخر

خضوعھ للسلطة التنفیذیة یتعارض تعارضا لمان وعموما فان الدور الھامشي للبرو    

  .شعبیةیزكي مبدأ السیادة الملكیة على حساب السیادة الو صریحا مع مبدأ السیادة للأمة

توریة التي اقرھا لتحدید النصوص الدسالمخزن للبرلمان و سیتأس إجراءات ھكذا تبین أن     

كذا مختلف الممارسات المخزنیة، حولت البرلمان من مؤسسة للتشریع إلى جھاز مھامھ و

دسترة لشورى أمیر كما تضمنتھا التوجھات الملكیة و للصیاغة التشریعیة لاختیارات الأمة،

ھي إجراءات مخزنیة أفرغت ھذه المؤسسة التشریعیة من كل محتوى سیاسي  ، و2ینالمؤمن

  .وتحویل البرلمان إلى جھاز للتسجیل فقط

                                                
  .111خالد السرجاني، مرجع سبق ذكره،ص  1
  .308، مرجع سبق ذكره،ص إشكالیة التكون و التمركز و الھیمنة: دولة في المغربتطور المحمد شقیر،  2
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  محدودیة دور البرلمان المغربي في مجال السیاسة الخارجیة: المطلب الثاني
  

لاقتھ عندما نتفحص فصول الدستور التي تحدد اختصاصات الملك، نجد أن سلطاتھ في ع      

م في مصیر القانون منذ اقتراحھ یتحك ،"المشرع الأعظم " بالمؤسسة التشریعیة تجعل منھ 

التي ملكیة واسعة في میدان التشریع و ذلك من خلال اختصاصاتوحتى دخولھ حیز التنفیذ، و

  .لا یمكن حصرھا

ارجیة سیاسة الخانطلاقا من ھذه الاعتبارات، كیف یتموقع دور البرلمان في ال        

ھي لا تجعل منھ تصاصات التي خولھا لھ الدستور، وذلك من خلال الاخ المغربیة؟ سنقارب

فاعلا أساسیا في ھذا المجال، لكن ھذا لا یمنع من قیام البرلمان ببعض الأدوار المساعدة في 

  .المجال الدبلوماسي

مراقبتھ القانون وصنع : نفمن المعروف أن البرلمان یتوفر على وظیفتین كلاسیكیتی        

  .الحكومة

 رح مستوى مشاركتھ في صنع الاتفاقففیما یتعلق بالوظیفة الأولى، فان الأمر یط       

یوقع الملك على " كما یلي من الدستور ینص  31في ھذا الإطار نلاحظ أن الفصل . المغربي

تكالیف تلزم  ایصادق علیھا غیر انھ لا یصادق على المعاھدات التي تترتب علیھالمعاھدات و

تقع المصادقة على المعاھدات التي یمكن أن  خاص، بقانون مالیة الدولة إلا بعد الموافقة علیھا

  1."تكون غیر متفقة مع نصوص الدستور بإتباع المسطرة المنصوص علیھا فیما یتعلق بتعدیلھا

عرفھا ن قراءة متأنیة لھذا الفصل الذي تمیز بدیمومتھ في الدساتیر الخمسة التي إ  

أو العلاقة  المغرب یستدعي مجموعة من الملاحظات سواء فیما یتعلق بدرجة تدخل البرلمان

  .بین الدستور والمعاھدات الدولیة
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فمن الناحیة الأولى نلاحظ أن نسبة المعاھدات التي یرخص البرلمان بالمصادقة علیھا        

إلى غایة  1956ن المغرب صادق منذ سنة أ یبقى ضئیلا، فعلى سبیل المثال یتبین من الأرقام

معاھدة متعددة الأطراف،  830معاھدة ثنائیة و 3380عاھدة منھا م 4660على  2000أفریل 

تفاقیة ا 160یھ بخصوصھا فلن یتعدى أأما عدد المعاھدات التي عرضت على البرلمان لإبداء ر

  .1ذلك خلال الولایات التشریعیة التي عرفھا المغربو

 ،الیة الدولة یبقى غامضا وعامامبھا إن مفھوم المعاھدات التي تكلف ، الثانیة حیةمن النا   

 "الغات"فاتفاقیة  ،وھو مالا یرقى للمستوى ویفتقر للدقة والمعاییر الموضوعیة التي تضبطھ،

 رغم كونھا تلزم مالیة الدولة بفعل الانضمام للمنظمة، ،1994التي وقعت بمراكش في سنة 

  .على البرلمان المغربي تعرض منھا لإف

بل لا یمكنھ بعد ذلك أن  یشارك في اتخاذ ھذه القرارات، لیس فقط أن مجلس النواب لا و      

 من الدستور، 23ونظرا للطابع المقدس للملكیة الذي جاء في الفصل . یراقبھا أو ینتقدھا

سائلھ، فھي بمثابة فخطاباتھ ور فالقرارات الملكیة لا یمكن أن تخضع لأي مراقبة تشریعیة ،

تناقش، فمثلا مسالة قبول تنظیم استفتاء لتقریر المصیر في الصحراء الغربیة  توجیھات لا

أوعقد لقاء مع الزعیم  ،1981خلال قمة منظمة الوحدة الإفریقیة المنعقدة بنیروبي جوان 

تھا مناقشو كانت قرارات تصدر مباشرة من طرف الملك 1986الإسرائیلي شمعون بیریز سنة 

  .إلى السجن -1981كما وقع لنواب الاتحاد الاشتراكي في سبتمبر  -  قد تؤدي

فالاستماع إلى  ،إلیھا الانضمام ھولھذا فالرد الوحید الممكن اتجاه القرارات الملكیة     

قوم فیھا وزیر الشؤون الخارجیة الخطابات الملكیة یكون مصحوبا بجلسات برلمانیة خاصة ی

تقوم مختلف الفرق البرلمانیة بالتعبیر عن دعمھا رح القرار الملكي، والملك بش مستشاروو

  .الكامل للقرارات الحكیمة للسیاسة الرشیدة للملك

نجد أن مجلس النواب یمارس مراقبة محدودة على الالتزامات الدولیة للمغرب،  ،ھكذا إذن    

علان الحرب منذ فقد مجلس النواب اختصاص إحیث  ، حالة إعلان الحرببالنسبة لحتى 

الذي ألغى موافقة المجلس القبلیة عن إشھار الحرب لیعوضھ بإخبار الملك  1972دستور 

  .الآن و استمر إلى) 73الفصل ( لمجلس النواب 

                                                
قة وحدة المغرب في النظام الدولي، كلیة ، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمالبرلمان و السیاسة الخارجیة، نموذج المغربھند المسعودي،  1
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من 48الفصل ( أما في بلدان المغرب العربي فان المؤسسة التشریعیة في كل من تونس   

) من الدستور 78الفصل ( ، موریتانیا )من الدستور 131الفصل ( الجزائر ، و)الدستور 

  .تتقاسم مع رئیس الدولة ممارسة السلطة الدبلوماسیة

یتضح إذن من خلال ھذه النماذج الفارق الصارخ بین سلطة البرلمان المغربي الضعیفة جدا    

بین السلطة الفعلیة والواسعة التي قیات الدولیة والاتفامیدان الموافقة على المعاھدات و في

 ةالسیاسی ر عن طبیعة الأنظمةذه الدول في ھذا المیدان بغض النظحظى بھا برلمانات ھت

  .السائدة في ھذه البلدان

الإذن بالمصادقة  قیام البرلمان رفض إعطاء، بالسیاسي المغربي خحیث لا یوجد في التاری     

تسمح لھ  31ن كانت مقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل إعلى مثل ھذه المعاھدات حتى و

لا من بعید في المفاوضات ن المغربي لا یشارك لا من قریب و، كما أن البرلما1بذلك

، ادة المطلقة في ھذا المیدان للإدارةیحیث تبقى الس ،التحضیریة لھذا النوع من المعاھدات

على وجھ الخصوص للإدارة المالیة بسب الطابع التقني لھذه المعاھدات ولما تتطلبھ صیاغتھا و

  .ن معرفة عمیقة بالآلیات المالیةم

الإطلاع  ما یزید من ترسیخ ھذا التقلید ھو ضعف دور لجنة الشؤون الخارجیة حیث أن     

التعاون تجد أنھا توصي دائما البرلمان بقبول مشاریع رجیة وعلى تقاریر لجنة الشؤون الخا

أي فحص معمق لدوافع الحكومة  القوانین المتعلقة بالموافقة على المعاھدات الدولیة دون إجراء

  .2أو لمعرفة أثار ھذه المعاھدات على العلاقات الخارجیة للمغرب

،         لھذا یبقى البرلمان المغربي یلعب دورا ھامشي في الحیاة السیاسیة المغربیةو     

حددتھ لدور الذي على اذلك بناءا و تنفیذ القرار في السیاسة الخارجیة المغربیةوبالنسبة لصنع و

نظرتھا الحدیثة الخاصة للحكم المبنیة على فلسفة سیاسیة تعمل لھ المؤسسة الملكیة بتقلیدیاتھ و

المؤسسة الملكیة ھي مؤسسة المؤسسات في البناء الھرمي للنظام السیاسي " تحت عبارة أن

  ."المغربي
  

  
                                                

سبق ذكره،    ص  ع، مرجالمتعلق بتطبیق القانون الدولي في المغرب 1992الخصائص الممیزة لمقتضیات دستور الناصر عبد الواحد،  1
247.  
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سیاسة في مجال ال) السلطة التنفیذیة ( دور الحكومة المغربیة : المبحث الثالث
  .الخارجیة المغربیة

  
قراءة في الاختصاصات الدستوریة و السیاسیة للسلطة التنفیذیة في الھرم : الأولمطلب ال

  .السیاسي المغربي
  

من خلال الدستور یبین أن ثالث مؤسسة دستوریة في المغرب، وتعتبر الحكومة           

أولویاتھا و اختصاصاتھاتشكیلھا ولمؤسسة الملكیة من حیث الحكومة كمؤسسة دستوریة تابعة ل

  .من حیث ممارسة السلطة التشریعیة

، الوزراء، وبعدما یقوم الملك بتعیین الوزیر الأولو تتألف الحكومة من الوزیر الأول        

بناء على اقتراح الوزیر الأول یقوم بتعیین الوزراء، یتقدم الوزیر الأول بعرض برنامجھ و

الغایة من ھذا العرض ھي جلس النواب ومجلس المستشارین، ویعتزم تطبیقھ على م الذي

  .إطلاع البرلمان على الخطة العریضة التي یتضمنھا البرنامج الحكومي

، لا تؤكد على حق البرلمان في التصویت 19721، 1970، 1962إذا كانت دساتیر و       

ا قانونیا بمجرد أداء القسم یبتأیید برنامجھا حیث كانت الحكومة تعتبر منصبة تنصنح الثقة ولم

، 60أكدت في الفصل  1996و 1992المراجعة الدستوریة لسنة  أن إلا أوالیمین أمام الملك،

یتلو مناقشتھ في كلا المجلسین و على أن البرنامج الحكومي یخضع للمناقشة أمام 3الفقرة 

  .مجلس النواب بتصویت

أمام الملك الذي لھ الصلاحیة في  ةو الحكومة مسئولة مسؤولیة مزدوجة، فھي مسئول    

ولة ثانیا أمام البرلمان لكونھ ؤوھي مس. إعفائھا من مھامھا بمبادرة منھ أو بناءا على استقالتھا

  .الإطاحة بھا عند التصویت لسحب الثقة من الحكومة الھیئة التي تملك صلاحیة مراقبتھا أو
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الامتیازات التي یمنحھا لھ ددة وتبقى مح أما بخصوص وظیفة صلاحیات الوزیر الأول  

یعفیھ من ، الذي یعینھ و)الملك( س الدولة الدستور تعتبر ضئیلة نظرا لارتباطھ المباشر برئی

لقة ، كما أن سلطة التعیین لدى الملك تبقى مط)من الدستور 24الفصل ( مھامھ في أیة لحظة 

، 1عد فوز حزب المعطي بوعبیدبو 1984قتراع، فمثلا في انتخابات لا تؤثر فیھا صنادیق الاو

لم تتم فیھ المنادات علیھ لتكوین الحكومة كما ھو متعارف ) الأمین العام للاتحاد الدستوري( 

علیھ في المنطق الانتخابي، بل أكثر من ذلك كانت تمثیلیة حزبھ في الحكومة الجدیدة اقل من 

  .بعض الأحزاب التي حصلت على مقاعد اقل

، إداریة كذا وزرائھ تعتبر في الأساسو بھا الوزیر الأول فالوظائف التي یقوم   

ئة تابعة كلیا للسلطة الملكیة، وھذا ما یطرح مشكلة الوضعیة الدستوریة للحكومة تجعلھا كھیو

أعضاء الحكومة یقترحون من طرف الوزیر  ذلك بالرغم من أن الدستور ینص على أنو

وزارة الداخلیة، وزارة : ض الوزارات الحساسةالأول فان الملك یحتفظ باختیار الوزراء في بع

العامة  ، وزارة الخارجیة وحتى حقیبة الأمانةالدفاع، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامیة

دراسة مختلف  للحكومة التي تعتبر كمصلحة من مصالح الوزارة الأولى لدورھا في إعداد و

  .مجلس الوزراءومة ومجلس الحك إعدادھا لجداول أعمالالنصوص القانونیة و

إلى ذلك، لا یتبع الملك المسطرة الدستوریة في تنصیب الوزراء في بعض  بالإضافة  

تعیین خلفھ زیر الداخلیة البصري وو الحالات كما حدث عندما قام الملك محمد السادس بإقالة

  .2نبیةكذلك كاتب الدولة في الخارجیة في الوقت الذي كان الوزیر الأول متواجد في دولة أجو

المالك الحقیقي للسلطة التنفیذیة، فصلاحیات الحكومة  .لھذا یعتبر الملك في المغرب      

حتى في ھذه المیادین و. على تسییر الإدارةا على ممارسة السلطة التنظیمیة وتقتصر حالی

 تكون حریة الحكومة مقیدة نظرا لكون المراسیم التنظیمیة یتم إقرارھا خلال المجلس الوزاري

 زمةاللافضلا عن ذلك، فان الملك ھو الذي یمارس السلطة التنظیمیة . الذي یترأسھ املك

طة التعیین في ھو الذي یملك سلللقوات المسلحة، و لإدارة الجیش باعتباره القائد الأعلى

  .العسكریةالمناصب المدنیة و
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و . في اختصاص الملك كذالك إلغاؤھا من المجالات المنضویةالوزارات و و یعتبر إنشاء     

الدستور الحالي یشترط وقت قیام الملك بتعیین أعضاء الحكومة أن یكون ذلك بناءا على 

لا یوجد في الدستور ما یمنع الجمع بین المنصب و) 2فقرة  24الفصل (  اقتراح الوزیر الأول

لقول بان في فقرتھ الثالثة یسمح با 60الوزاري والعضویة في البرلمان بل أن جوھر الفصل 

  1.جل الوزراء قد یكونوا أعضاء في البرلمان
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  .التحكم الملكي في السلطة التنفیذیة: الثاني المطلب
  

التمعن في بعض الإشارات الملكیة في الوثائق الدستوریة المغربیة وإن قراءة متأنیة   

ن تمارس من طرفھ لمؤمنین یجب أتوضح بجلاء أن السلطة بوصفھا من اختصاص أمیر ا

جزء من السلطة  من خلالھ بواسطة التفویض، فالتفویض لا یعني بالأساس التخلي عن أيأو

  .إنما ھو نوع من ممارستھا عبر وسیط دون أن یتمتع ھذا الوسیط بأیة سلطة مطلقةو

من خلال ذلك، أن جمیع الأعباء النیابیة أو الوزاریة تمارس التفویض، بما في ذلك و       

قضاء، فھذا الأخیر یعتبر من سلطات أمیر المؤمنین، لذا فانھ لا یمارس إلا من خلال قضاء ال

  1.مفوض

بھذا فان المتمعن جیدا في الھرمیة الھیكلیة للدولة، لابد أن یكتشف أن ھناك تمفصلا حادا      

رة العامة أخرى تابعة للإداقوة وفعالیة و یخترق مؤسسات الدولة، أجھزة تابعة للقصر تعد أكثر

  .تقوم بوظیفة تسییر عادیة

فعلى المستوى الوزاري فبمقابل الوزیر الأول ھناك مدیر الدیوان الملكي الذي یتوفر  -

حكومة الظل في " وارتربوري"حیث یعتبره  على سلطة تفوق سلطة الوزیر الأول،

داخلھ تتقرر الاختیارات  و في ،الذي یراقب بدقة نشاطات الحكومة المغرب وھو

 . بحق الحكومة الفعلیة في البلاد كبیرة، لیمثل بذلك الدیوان الملكي وال

على المستوى الحكومي فھناك مجلس الوزراء الذي تتخذ فیھ أھم القرارات السیاسیة  -

 .في مقابل مجلس الحكومة الذي یقتصر دوره على التنفیذ

اكبر من نیون الذین یكون لھم نفوذ توى الوزراء، فھناك الوزراء المخزعلى مس -

  .الوزراء التقنیین

        فالوزراء في النظام السیاسي المغربي یعینون من قبل الملك وھم مسؤولون أمامھ      

 رلا یملك أي منھم سلطة القرار في القطاع الذي یستوزو و یعفون من مھامھم بمقتضى إرادتھم

یقتصر دور الوزراء على تنفیذ توجھات السیاسیة العامة للبلاد و، فالملك ھو الذي یحدد ال2فیھ

  .ھذه التوجھات

                                                
  .300، مرجع سبق ذكره، ص تطور الدولة في المغربمحمد شقیر،  1
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لمؤسسة الملكیة أن تفلح في تكتیكاتھا لولا ا كانمإانھ ب إلى" وارتربوري"یخلص و     

من بین ھذه الآلیات م وسیادتھ العلیا، ورة النظااتلعب دور الإدارة المنفذة لإد ،احتكارھا لآلیات

 التأثیرللسلطة مما یسھل علیھ المناورة والمادیة یة والملك توزیع المنافع السیاس ھو احتكار

رة، فالإدارة ھي الأداة الرئیسیة ادمن ذلك مراقبة فعلیة على الإ یسمح لھ أكثرعلى النخبة، بل و

ھو بذلك یمنح ، ویراقب نشاطات الذین ینعم علیھم بالدخول إلیھاو لحكومة الملك، یفتح أبوابھ

  .  1الرضا الملكي

المراقبة المفضلة  أداة ارة الداخلیة التي تحتل موقعا متمیزا في الإدارة، لأنھاتبقى وز     

التي لم تتوقف یوما بقدر ما تزداد ارتباطاتھا در ما تتوسع سلطات ھذه الوزارة وبقللملكیة، و

یرجع ھذا بالأساس لتموقعھا على الخریطة الجغرافیة للبلاد، وتتقوى مع العرش، وتدریجیا 

بموظفي موزعین على التراب، مما متع بشبكة من المصالح الخارجیة والتي تت فھي الوحیدة

  . اقل تجھیزالسكان، فوق مجال ترابي جد شاسع وأھلھم لان یكونوا على اتصال مباشر مع ا

حین كان وزیرا للداخلیة في المناظرة الأولى للجماعات  ،2بنھیمة محمد"في تصریح       

الذي یحاول مراقبة مجموع السكان من لحظة ولادتھم إلى لحظة  تعد الجھاز ":المحلیة، قال

  .، أي منذ تسجیل ولادتكم في الحالة المدنیة إلى منح رخصة دفنھم3"وفاتھم

یتحرك  نادرا ما حدث نزاع بین الملك و وزیر داخلیتھ، بل على العكس أن ھذا الأخیر     

نقل الموظفین وما یطبع لق باختیار ونصائحھ فیما یتع یستمع باستمرار إلىحسب توجیھاتھ و

ھما معا تحت مراقبة الدرك التنافس و المیل إلى -البولیسالداخلیة و -اتجاه دوائر السلطة 

لاثة التي تكون ھذه الأجھزة الثتنافس  الملك ھو الرابح من، و من أوسعأالملكي من اجل 

  .دي حتما إلى فشلھابالتأكید فان اصطدام طموحاتھا تؤ، والأخبارمصادر المعلومة و
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صات الدستوریة المخولة للحكومة وما یرتبط عموما یمكن القول انھ بالرغم من الاختصا     

أسالیب حدیثة فقد بقیت الحكومة جھازا یفتقد كل استقلالیة سیاسیة بذلك من تقنیات عصریة و

ریخیة، سیاسیة إلى عدة عوامل تاویمكن أن نرجع ذلك  ،"جھازا ممخزنا" أو تنظیمیة أي 

  : تنظیمیة ھيو

العوامل التاریخیة التي تتلخص في الإرث المخزني الذي كان یقوم دائما على أن  -

الإصلاحات التي أدخلتھا سلطات  الوزراء كانوا عبارة عن كتاب للسلطان، كما أن

الحمایة على ھذا الجھاز قد قلصت من الدور الذي بدأت تلعبھ الوزارات بحیث عمدت 

عوضھا إدارات تقنیة التي تم تحویلھا بعد الاستقلال إلى  ھذه الوزارات، لتنشأ اءإلغ إلى

 .وزارات

العوامل السیاسیة التي دفعت بالمخزن إلى تجرید المؤسسة الحكومیة من كل سلطة  -

           بیاص على عدم تكوین حكومات منسجمة حزذلك من خلال الحرومیة وحك

إلى شخصیة محایدة تحظى بقبول  لوزارة الأولىذلك من خلال إسناد اسیاسیا وأو

 .المخزن

سیاسیا ھو  غیر منتمیین عدادأ فتشكیلات حكومات الملك محمد السادس مثلا نجد أن       

في ارتفاع متواصل منذ حكومة عبد الرحمن الیوسفي، ففي ھذه الحكومة كان تعدادھم 

ب الاتحاد الاشتراكي بستة یصل إلى سبعة عشرة وزیرا لا منتمیا، في حین مثل الحز

التجمع و الحركة الشعبیة بأربعة وزراء،ثم حزب الاستقلال بستة وزراء، و عشرة وزیرا،

ثلاثون وزیرا، خمسة و وزراء، أما في حكومة إدریس جطو فمن أصلمن الالوطني باثنین 

نین اث,خمسة وزراء لاتحاد و ثلاثة لحزب الاستقلال وزیرا غیر منتمي و ةنجد اثنا عشر

  .1لتجمع الوطني للأحرار كما ھو الشأن بالنسبة للحركة الشعبیة 

ثنا عشرة إن یمنتمأصل خمسة و ثلاثون وزیرا شغل اللا فمن ،أما حكومة عباس الغاني  

، بینما حصد ترااستة وز تحادیون خمسة حقائب والاستقلالیونبینما شغل الا ،وزارة

كة الشعبیة اثنان من الحقائب غیر أن التعدیل الحرمقاعد، و ةأربع التجمع الوطني للأحرار
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اقص جعل حصة الأحرار تتن 2010الذي طرا على ھذه الحكومة في ینایر من سنة 

  .منتمین إلى خمسة عشرة وزیرابوزیرین بینما ارتفعت حصة اللا

ھذا التوزیع التفاوتي المحكم بمعاییر المؤسسة الملكیة یبرز مدى رغبة مؤسسة      

  .لى السیطرة على آلیات تسییر الحكومة داخل اللعبة السیاسیة المغربیةالمؤسسات ع

التي و السیاسیة، نجد مجموعة من العوامل التنظیمیةللعوامل التاریخیة و بالإضافة      

، تبقى من اختصاص )إدارةمن جیش وشرطة و(یة للسلطة الأجھزة الحقیق تتمثل في أن

یة عادت ما تتخذ داخل أجھزة القصر في حین الملك، كما أن اغلب القرارات السیاس

ل إلى ذلك فان تخوی وتنفیذ ھذه القرارات، بالإضافةة ینحصر دور الوزراء في تھیئ

لیص دور خاصة وزارة الداخلیة، یزید من تقصلاحیات كبرى لبعض الوزارات، و

 ھنا تصح المقولة إنو. كتاب للسلطان غلب الوزراء إلىالمؤسسة الحكومیة فیحول أ

  .      1الحكومة في المغرب ھي حكومة جلالة الملك لا حكومة رئیس الوزراء

  

  .محدودیة دور الحكومة المغربیة في مجال السیاسة الخارجیة: الثالث مطلبال
  

حسب المقتضیات الدستوریة الحالیة الذي نص علیھ بوضوح ن خلال ما سبق وم        

عد یر الأول یتقدم أمام كل من مجلس البرلمان بمن الدستور المغربي على أن الوز 60الفصل 

یجب أن یتضمن ھذا ض البرنامج الذي یعتزم تطبیقھ، وعرتعیین الملك لأعضاء الحكومة و

في مختلف مجالات النشاط البرنامج الخطوط الرئیسیة للعمل الذي تنوي الحكومة القیام بھ 

  .الخارجیةاعیة والثقافیة والوطني وبالأخص المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتم

في ھذا السیاق فقد تمیز الوزیر الأول بكونھ رجلا سیاسیا لا یتوفر على قوة سیاسیة فیما        

  .یتعلق بممارسة السیاسة الخارجیة المغربیة

ة الخارجیة كانت دائما محدودة، وھي رھینة لھذا فمشاركة الوزیر الأول في رسم السیاس       

قد حددت لھ وظائف خاصة تجلت في محاولة ضمان ورغبة الملك، و بشخصیة الوزیر

الانسجام في العمل الحكومي المغربي على مستوى السیاسة الخارجیة التي تعتبر مجالا 

  .محفوظا للملك

  

                                                
  . 116 ، مرجع سبق ذكره، صالعھد الجدید المؤسسة الملكیة فيمحمد زین الدین،  1



207 
 

  

     

یذ السیاسة الخارجیة المغربیة، لو بشكل متقطع في تنفغیر أن الوزیر الأول یشارك و      

كإجراء المفاوضات باسم المغرب لتي تسمح بالتفویض في السلطات ذلك في المجالات او

التوقیع على المعاھدات عن طریق رئاسة الوفود المغربیة على المستوى العالي التي قد أو

الاقتصادیة ذات فیھا مناقشة اتفاقیات السیاسیة وتبعث إلى حضور الندوات الدولیة التي تتم 

  .الأھمیة

ات السیاسیة، كذلك في القضایا المتعلقة بالمصادقة على توقیع الاتفاقی یشارك الوزیر الأول     

، بالرباط بحضور 19911جویلیة  04حسن الجوار الموقعة مع اسبانیا یوم كاتفاقیة الصداقة و

  .ملكي البلدین

القمة المتعددة الأطراف        لقاءاتل المغرب في المؤتمرات الدولیة وكما یقوم بتمثی    

من ذلك على سبیل یة التي تعقد على مستوى الملوك والرؤساء، واعات المنظمات الدولالاجتمو

المثال الموافقة بمرسوم على الاتفاقیات ذات الشكل المبسط التي لا تخضع لشرط التصدیق مثل 

الاتفاقیات المتعلقة بقروض الممنوحة للمؤسسات البنكیة أو البنوك الأجنبیة بضمان من الدولة 

لفائدة المؤسسة المغربیة أو المتعلقة بالقروض المبرمة بین الحكومات المغربیة  المغربیة

  .2والحكومات الأجنبیة

على مستوى أخر إذا كان لیس من اختصاص الوزیر الأول تعیین السفراء فانھ یساھم        

في بعض الاقتراحات، لاسیما فان عدد من ھؤلاء أصبحوا یعینون من خارج اطر وزارة 

 في ھذا السیاق، و3من بین الحزبین أو الوزراء السابقین الذین یتم إعادة تدویرھم ،رجیةالخا

الحكومة من التدقیق في ھذه الاقتراحات حتى لا تبقى فان لا شيء یمنع الوزیر الأول و

الدبلوماسیة لمنح الامتیازات لبعض المقربین، خاصة في ظل الانتقادات من طرف أحزاب 

تقد بعض السلوكیات الدبلوماسیة وتطالب بتفعیل أداة الدبلوماسیة ت تنظل ، التيالمعارضة

  .تخلیقھاو
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رغم  ،كما یقوم الوزیر الأول بوظیفة تفسیر السلوك الحكومي الخارجي أمام البرلمان     

  .محدودیة ھذا الإجراء نظرا لمحدودیة الأسئلة البرلمانیة في ھذا المجال

ة المغربیة ھو الحكومة في السیاسة الخارجیالوزیر الأول و كن القول أن تدخللھذا یم     

أخرى سیاسیة التي ضوعي، و ذلك لاعتبارات دستوریة ولیس تدخل موتدخل وظیفي شكلي و

، التي جعلت منھ في مركز ضعیف داخل السلطة التنفیذیة بالمقارنة مع ھیمنة المؤسسة الملكیة

ھو صاحب السلطة الأساسیة في السلطة التنفیذیة ویبقى فیھا الملك ھو رأس المؤسسة الملكیة و

  .صناعة السیاسة الخارجیة المغربیة

ن لھ الذي یعتبر من المناصب الحساسة لأأما بخصوص منصب وزیر الخارجیة      

الجھوي، القاري، (مسؤولیات جسیمة على مستوى مكانة وربط الدولة مع محیطھا الخارجي 

في علاقاتھا مع التي تخضع لنمط خاص في التنظیم ودیة ھي من الوزارات السیاو )الدولي

  .مؤسسة رئاسة الدولة

برة في مجریات الأمور لذلك جرت العادة أن یكلف بھذا المنصب شخصیات ذات خ     

أن تكون على قدر كافي من الحنكة تؤھلھا على إدارة الدولیة، وباتجاھات السیاسة الدولیة و

  .1یعزز مركزھا في المحیط الدوليحو یصون مصالحھا وة للدولة على نالشؤون الخارجی

تمثل استمرارا ، و1956سنة  قد أنشأت وزارة الشؤون الخارجیة في المغرب في أفریلو      

الذي كان كاتبا عاما لحزب  "احمد بلفریج"عین شؤون البحر بعد فترة الحمایة، و لوزارة

لت ظ في المغرب المستقل بعدما ظھیر ملكي كأول وزیر للخارجیةالاستقلال عن طریق 

شكل ذلك الحدث النواة ة في ید المقیم العام الفرنسي، والشؤون الخارجیة للمغرب طیلة الحمای

مجالات تدخلھا لم تحدد بقرار حتى رجیة المغربیة، إلا أن وظائفھا والأولى لتأسیس وزارة الخا

  .1985سنة 

رجیة مع وزارة التعاون التي أوكلت إلى عبد تم إدماج وزارة الشؤون الخا ،1985منذ سنة     

بزواج  ،ھ علاقة مصاھرة بالملكیةتربطالذي لي، احد أفراد عائلات المخزن، واللطیف الفیلا

ھي تخضع حالیا للھیكل التنظیمي الذي تم ، و19852ابنھ بالابنة البكر للحسن الثاني سنة 
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الذي نص على أحداث ، و19951جانفي  20الصادر في  2.94.864بواسطتھ المرسوم رقم 

علقة بالعلاقات متعددة الأطراف الأولى خاصة بالعلاقات الثنائیة، والثانیة مت .مدیریتین عامیتین

علاوة على بعض المدیریات الأخرى، وھي مدیریة الدراسات والتنسیق  التعاون الشامل،و

، مدیریة الاجتماعیةو مدیریة الشؤون القنصلیة، العلميقافي ومدیریة التعاون الثالقطاعي، 

، مدیریة الموظفین مدیریة الاتصال ، مدیریات التشریفات،المعاھداتالشؤون القانونیة و

تجھیزات، علاوة على كتابة عامة ومفتشیھ عامة ومركز ال، مدیریة الشؤون المالیة والتكوینو

  .الأبحاث المستقبلیةللتحلیل و

لا یتدخل دائما في رسمھا لكنھ قد یؤثر  .خارجیةالیعتبر وزیر الخارجیة المنفذ لسیاسة       

مستشاریھ الذین یعتبرون الصانعین إقرارھا عبر اتصالاتھ مع الملك وبشكل أو بأخر في 

كذلك ملك والحقیقیین لھذه السیاسة، فمكانھ وزیر الخارجیة تتحدد بالأساس من خلال علاقتھ بال

  .یاهمن خلال الدور الذي یرید ھذا الأخیر أن یحملھ إ

فلا ینبغي أن یغیب عن الأذھان أن الملك كثیرا ما یستعین في المجال الخارجي       

الجھاز التنفیذي المفضل للملك  بمستشاریھ دون المرور إلى وزارة الخارجیة، فھؤلاء یعتبرون

  .خاصة إذا تعلق الأمر بالدبلوماسیة السریة حول قضایا حساسةو

ة من وزارة الخارجیة إذا اقتضى ذلك إراد تقلوھریة قد تنبل إن القضایا السیاسیة الج    

لت من اختصاص وزارة الداخلیة التي كانت تسمى بأم فقضیة الصحراء الغربیة ظ. الملك

قد قلص ذلك من دور و. لوزارات اعتبارا لسعة انتشارھا واكتساحھا لكثیر من الاختصاصاتا

ل التقیید رمز حضور الدولة على المستوى وزارة الخارجیة التي ینبغي أن تبقى بالرغم من ك

  .الخارجي

ا التي یسند إلیھالح شخصیات بارزة داخل المجتمع وأحیانا یتم عزل وزراء الخارجیة لص و    

و تلعب دورا ھاما في الحیاة الملك مھمات محددة لتنفیذھا، وذلك لكونھا إما قریبة من القصر أ

  2.السیاسیة
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  1:ر وزارة الخارجیة والتعاون فیما یليو یمكن اختصار دو     
  

     التعاون التي تحددھا الحكومة، بتنظیم اللقاءاتعداد وتنفیذ السیاسة الخارجیة وإ -

كذا استقبال الدعوات الموجھة إلى دولیة التي تشارك فیھا المغرب، والمؤتمرات الو

 .المغرب لحضور اجتماعات بالخارج

حمایة الرعایا المغاربة منظمات الدولیة والجھویة وتمثیل المغرب عند باقي الدول وال -

 .القنصلیةلخارج عبر القنوات الدبلوماسیة وفي ا

فاوضات وكذا التوقیع أو التجدید أو الطعن أو المصادقة على تنسیق في المإعداد و -

ووزارة  .البروتوكولات والقوانین الدولیة باسم الحكومةالاتفاقیات والمعاھدات و

تنسیق مع الأمانة العامة للحكومة الیة ھي الجھة الوحیدة المؤھلة بالشؤون الخارج

 .ى الأمانة العامة للأمم المتحدةللسھر على نشر ذلك وتسجیلھ لد

بوضعیة العلاقات بالتطورات على المستوى الدولي و إخبار أعضاء الحكومة باستمرار -

 .زاراتالدولیة المغربیة وبمختلف المبادرات التي قامت بھا مختلف الو

 الاقتصادیة والتجاریةالتعاون في المیادین الثقافیة والاجتماعیة و الحرص على تنمیة -

المالیة والتقنیة ویحدد العلاقات المرتبطة بھده القطاعات توجھا مطابقا للسیاسة و

 .الخارجیة التي تمارسھا الحكومة

  .جالممتلكات المغربیة بالخارالسھر على حمایة المواطنین والمصالح و  -

التنسیق في جمیع النشاطات المتعلقة بمصالح المغرب المتواجدة خارج التراب  -

 .المغربي

  

  

  

  

  

                                                
الصادر في  2. 94. 864و المرسوم رقم ) 23/10/1985(  3.808رسمیة رقم الجریدة ال. 1985سبتمبر  19المؤرخ في  611-85-2المرسوم رقم  1

  ، 1294-1291، ص ص 1995جانفي  20
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ن جل الوظائف إرغم ھذا الدور الذي یضطلع بھ وزیر الشؤون الخارجیة ف        

و تنسیقي، الأمر الذي یجعل منھ في ت طابع تنفیذي أالمعترف لھ بھا رغم تنوعھا ذا

ئیس الدولة في الشؤون الخارجیة، ھذا بالإضافة إلى فقدان وزارة الأخیر مجرد وكیل لر

التجارة، الفلاحة، ( لفائدة باقي الوزارات التقنیة  ،1الخارجیة لسلطات عدیدة في ھذا المجال

  ).الخ...التعلیم العالي و البحث العلمي

مباشرة من  التي حددت مھامھا الرئیسیة ،و بھذا فقد تحولت وزارة الشؤون الخارجیة      

القانونیة مع الملك في علاقاتھ الدبلوماسیة و طرف الملك في الواقع إلى جھاز لخدمة

  .الخارج

بناءا على ما سبق نستنتج أن تدخل الوزیر الأول و وزارة الخارجیة و البرلمѧان             

في صناعة السیاسة الخارجیة المغربیѧة ھѧو تѧدخل وظیفѧي شѧكلي و لѧیس موضѧوعي ، إذن 

بقى الملك و ھو على رأس المؤسسة الملكیة ھو صاحب السلطة الأساسیة بحكѧم أنѧھ یحتѧل ی

موقعا مركزیا في ھذا المجال ، و بفعل ذلك ، فإن الملك لیس فقط مجرد فاعل ، بل ھو في 

نفس الوقت محدد للسیاسة الخارجیة ، و تكرس ذلك مقتضیات دستوریة و واقعیة ، جعلѧت 

  .سة الخارجیة كمجال محفوظ للملكالكثیر یتحدث عن السیا
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
و المرسوم رقم . 1294-1291ص ص ) 23/10/1985(  3. 808، الجریدة الرسمیة رقم 1985سبتمبر  19المؤرخ في  611-85-2المرسوم رقم  1

  ، 1995جانفي  20الصادر في  2. 94. 864
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  :الفصل الرابـع
 
في سياسة  ةـالخارجي المدركات الاستراتيجية

  و انعكاساتها  المغرب
  .على مشروع تكامل المغرب العربي
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المعیار العام الذي تتم على   Stratigic Perceptionتمثل المدركات الإستراتیجیة         

أساسھ صیاغة السیاسة الخارجیة لأي دولة ، و على أساسھا تتخذ قرارات تجاه العدید من 

  .القضایا ذات البعد الدولي و الإقلیمي

بناءا على ما سبق ، فإنھ یتطلب لتحدید المحددات و المدركات الإستراتیجیة للسیاسة        

مجالات الحیویة و الملفات ذات الأولویة ، و في ھذا الصدد الخارجیة المغربیة معالجة ال

تشكل المصالح و الرؤیة لدول الجوار و البعد الخارجي للملفات الداخلیة الحساسة و رصد 

عوامل أساسیة في  -وفقا لإدراك صانعي القرار -المصادر المھددة للأمن القومي المغربي

ربیة ، بالإضافة إلى الضغوطات و الارتباطات صیاغة التوجھ العام للسیاسة الخارجیة المغ

الإستراتیجیة للمغرب مع محیطھ الدولي و القاري و الإقلیمي ، في ظل وضع داخلي غیر 

مستقر خاصة على مستوى القاعدة الاجتماعیة و السیاسیة المحكوم بمنطق المؤسسة 

  . الملكیة إلى حد كبیر

ارجیة تعتبر متغیرا رئیسیا في اتخاذ القرارات كل ھذه المدركات و المحددات الخ           

و صیاغة التحالفات ، لھذا سوف تسعى الدراسة من خلال ھذا الفصل الأخیر إلى رصد 

أھم الملفات الأساسیة التي ترتبط بسیاسة المغرب الخارجیة ، وما مدى تأثیر ھذه الملفات 

كامل المغرب العربي و على توجیھ ھذه السیاسة و انعكاس ھذه الأخیرة على مشروع ت

على رأس ھذه الملفات مسالة تصفیة الاستعمار في الصحراء الغربیة ، و نحاول أن نقدم 

ھل السیاسة الخارجیة المغربیة ھي عامل دافع أم معرقل اتجاه : إجابة حول التساؤل التالي 

  تطور مشروع تكامل المغرب العربي ؟

 

  
  
  

  



214 
 

  
تجاه مسألـة تصفیة الاستعمار في  یةخارجال سیاسة المغرب: المبحث الأول

  .و انعكاساتھا على مشروع تكامل المغرب العربي الصحراء الغربیة
  
  

تعتبر المقاربات و الأطروحات التاریخیة التي تستند إلیھا العدید من الدول في بناء         

خیة مجموعة من الادعاءات و الأعمال ضد بعض الأقالیم المبررة بحجة الروابط التاری

د أثارت نزاعات و حروب خطیرة بین عدة دول مستقلة و دمرت قبینھا ، ھذه المقاربات 

، رغم الإعلان الصریح لمحكمة العدل 1الأمن و الاستقرار في العدید من مناطق العالم 

الدولیة بأن الحدود الموروثة من قبل الاستعمار یجب أن تظل تفادیا لنشوب نزاعات في 

  .بعد انسحاب القوى الاستعماریة الإداریة العلاقات الدولیة 
       

مقاربة سوسیو تاریخیة و قانونیة لمسألة تصفیة الاستعمار في : المطلب الأول 
  .الصحراء الغربیة 

  
  

تنفرد الصحراء الغربیة بموقع جغرافي و استراتیجي ھام إذ أنھا تقع في غرب         

ى المحیط الأطلسي من الناحیة الغربیة الوطن العربي و شمال غرب إفریقیا و تطل عل

وتحدھا المغرب من الشمال ، و من الجنوب الشرقي موریتانیا و الشمال الشرقي مع 

  .الجزائر

الاستراتیجي ، فھي من ناحیة  -و أھم ما یمیز ھذه المنطقة ھو موقعھا الجغرافي       

حیة ثانیة تربط إفریقیا نقطة اتصال بري بین الجزائر و المغرب و موریتانیا ، و من نا

بأوروبا عن طریق المحیط الأطلسي ، و أخیرا فان المساحة الممتدة من جزر لاس بالماس 

، تشكل مضیقا یمتد جنوبا فاتحا استراتیجیا نحو  2كلم 200إلي مدینة العیون ، و التي تبلغ 

  .إفریقیا و أسیا ، كما أنھا تعتبر بابا مفتوحا تجاه أمریكا 
                                                

1  Smail Debeche , The International Legality of Western Sahara Issue : The Objective and 
Inalienable  Solution of referendum , International conference on multilateralism and international law: 
with Western Sahara as a case study, University of Pretoria , South Africa , 4 and 5 December 2008, p 02. 
 

  .70، ص 1980دار الكلمة للنشر، : ، بیروتعقدة التجزئة في المغرب العربي: الصحراء الغربیةعلي الشامي،   2
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و بعد  1958، و ھذا التقریر كان لغایة  2كلم 364000النسبة للمساحة فتبلغ أما ب     

الاتفاقیات التي وقعت بین الإدارتین الاسبانیة و الفرنسیة ، و التي كانت في السنوات التالیة 

، و التي تم من خلالھا إجراء تعدیل على الحدود 1912، 1904، 1900، 1891: 

  :   1التالیة و ذلك بالنظر إلى الخریطة السیاسیة القدیمةالصحراویة التي ضمت الأقالیم 

  .2كلم 184000: إقلیم الساقیة الحمراء ، و مساحتھ  -             

  .2كلم 100000إقلیم وادي الذھب ، ومساحتھ  -             

  .2كلم 80000إقلیم طرفایة ، و مساحتھ  -             

) الساقیة الحمراء، وادي الذھب ( عن الصحراء الغربیة  لكن الحدود الحالیة المعروفة     

، و ھذا بعد منح إقلیم طرفایة الصحراوي من طرف اسبانیا إلي 2 2كلم 284000تقدر ب 

كطریقة لإخماد روح المقاومة لدى أبناء المغرب  1958السلطان المغربي كھبة سنة 

   3.العربي عموما و الصحراویین على وجھ الخصوص

أن الصحراء الغربیة تشرف على المحیط الأطلنطي بساحل بحري یمتد إلى  كما      

كلم، و ھو ما یمثل ثروة سمكیة ھائلة یمكنھا أن تعوض أي نقص في الثروة 1125

  .الحیوانیة، بالإضافة إلى صلاحیة المناطق الساحلیة للزراعة

توصل إلى أن الشعب عند التطرق إلى الأبعاد السوسیولوجیة و الاجتماعیة یمكن ال       

الصحراوي من أصل عربي مسلم ، و كل القبائل الموجودة بالصحراء عربیة أصیلة 

في بعض الدول العربیة كالجزائر بتقالیدھا و عاداتھا ، و ھناك فروع من ھذه القبائل 

موریتانیا و لیبیا و المغرب ، و المشرق العربي في السعودیة  و غیرھا ، و ھي تعرف و

المعروف لدى الجمیع ،  رقیبات نسبة للإمام و الولي الزاھد سیدي احمد ألرقیبيبقبائل ال

لھ سلسلة كبیرة من الأبناء و أتباعھم في المنطقة الصحراویة ، ھؤلاء الرقیبات مقسمون و

  4).الغرب( الرقیبات الشرق و الرقیبات الساحل : إلى فرعین كبیرین ، وھما 

  

                                                
  .125 -124، ص  1980الوثیقة الدستوریة : الجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة   1
  .04، ص 2011دار النون للنشر و التوزیع، : ، الجزائرالحمراء و وادي الذهبقضیة الساقیة موفق عبد الصمد،   2
  .63، ص 1995دیوان المطبوعات الجامعیة ، : ، الجزائر  الأمم المتحدة و النزاعات الإقلیمیةإسماعیل معراف غالیة ،   3

4  Attlio Gaudio, Le Dossier du Sahara Occidental, Paris : Nouvelles Editions Latines, 1978, pp 54-55. 
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و مجموعة  Teknaرعین الأساسین نجد مجموعة فبائل تكنة بالإضافة لھذین الف           

  . Ouled Delim 1قبائل أولاد دلیم 

 - أولاد داود ولد الشیخ -أولاد الطالب -سواعد - أولاد موسى: و قبائل الرقیبات ھي       

 -لبیھات -أولاد سیدي احماد -المودنین أھل الحسن احماد -اتھالات -أھل قاسم ابراھیم

أولاد  -لحمیدنات - لعنافیر أسلالك أجنحة -أولاد بورحیم -أھل سیدي علال - ایشةالفقرة لعی

  .أھل عبد الحي - عبد الواحد اسكارین

ترجع صلة اسبانیا بھذا الإقلیم إلي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، حیث           

الوطن العربي  بین الدول الاستعماریة على تقسیم 1884تم الاتفاق في مؤتمر برلین عام 

إلى مناطق نفوذ بینھا ، فأعطوا لبریطانیا كل من مصر و السودان ، و منطقة الجنوب 

العربي ، و أعطوا لایطالیا لیبیا ، و لفرنسا منطقة المغرب العربي ، و لاسبانیا الساقیة 

  .الحمراء و ودي الذھب

لة على ساحل المحیط بناءا على ذلك نزل الجیش الاسباني آنذاك في منطقة الداخ       

الأطلسي ، و منھا انطلق لیحتل بقیة الإقلیم ، غیر أن الاحتلال الفعلي لم تستطع اسبانیا 

ھذا بعد تحالف تم بین اسبانیا  ، و كان ذلك باحتلال مدینة سمارة و1934تحقیقھ إلا سنة 

  .فرنسا و المغرب للقضاء على المقاومة الصحراویةو

" ملیلیةوسبتة " یطر على أجزاء شمالیة من المغرب و ھما مدینتي كما أن اسبانیا تس       

الواقعتان تحت الحكم الاسباني رغم أنھما أرض مغربیة و ھي مشكلة قائمة منذ القرن 

م و ھي عبارة عن رأس بحري على الساحل 1580الخامس عشر ، مدینة سبتة سنة 

یق جبل طارق الذي یفصل البحر الإفریقي یقابل الساحل الأوروبي الذي یندفع لتشكیل مض

، أما مدینة ملیلیة  2كلم 19الأبیض المتوسط عن المحیط الأطلسي ، و تبلغ مساحة سبتة 

فھي الأخرى عبارة عن رأس بحري یقع على الساحل الشمالي الشرقي من المملكة 

ة م و بدون مطالبة مغربیة رسمیة جاد1497المغربیة ، الواقعة تحت الحكم الاسباني سنة 

  .حول ھاتین المدینتین بالإضافة إلى صخور الحسیمة و بادیس و الجزر الجعفریة  

  

                                                
1 Claude Bontems, La Guerre du Sahara Occidental, France : Presses Universitaires de France, 1984, p 
16. 
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الغربیة  تھتم بالبحث عن الثروات الباطنیة للصحراء 1945بدأت اسبانیا في عام         

أسفر عن ھذا وجود طبقات سمیكة من الفوسفات في الساقیة الحمراء ،و بدأ ھذا الإقلیم و

ھمیة زیادة عن موقعھ الجیواستراتیجي و منذ ذلك الحین أصبح یكتسي الصحراوي یكتسي أ

  .أھمیة خاصة بالنسبة لاسبانیا 

حاول آنذاك أن یوھم اسبانیا  1956عندما حصل المغرب على استقلالھ في سنة         

النزاع مع المغرب أمرا ثنائیا  بالتخلي لھ عن الصحراء ، أما اسبانیا فقد عارضت اعتبار

فإنھا  1تدویل القضیة ، و كانت مدرید تقول بما أن الأمر یتعلق بقضیة استقلال  فضلتو

  .كانت تدیر المنطقة و تھیئھا لحكم ذاتي ، كما أنھا أن لا تمنح سیادة لا تملكھا أصلا 

اختار المغرب اللجوء إلى حل دبلوماسي على المدى  1958و ابتداءا من سنة        

ت الحاصلة في المحیط الجھوي ، لمغربیة تتماشى مع التحولاالمتوسط و كانت السیاسة ا

رغم أن المغرب كان یمیل إلى حل تفاوضي مع اسبانیا في إطار ثنائي ، فھو لم یتردد قي و

تغییر مواقفھ لما فرضت الأوضاع ذلك ، معوضا الطرح المنادي باستعادة المنطقة بالطرح 

وي الذي صادف فترة اھتزاز داخلي للمملكة و في ھذا السیاق الجھ. المطالب بالاستقلال 

و الأزمة الدبلوماسیة مع فرنسا 1965المغربیة إثر اضطرابات الدار البیضاء في جانفي 

لجأ المغرب إلى تلیین مواقفھ في المجال  1965بعد اغتیال المھدي بن بركة في أكتوبر 

  .الترابي 

حل شامل لسیدي افني  ة إیجادتنازل المغرب عن فكر 1966في ھذا السیاق سنة        

الصحراء الغربیة ، و قبل بتنظیم استفتاء لتقریر المصیر في ھذه الأخیرة ، حیث في و

صرح وزیر الشؤون الخارجیة المغربي محمد الشرقاوي أثناء مناقشات  13/10/1966

ستقلال إن حكومتنا ، التي لا ترغب في الا: للجمعیة العامة للأمم المتحدة قائلا  21الدورة 

السریع للمناطق الصحراویة لیست ضد تقریر المصیر ، بل تسعى إلى أن یكون ھذا المبدأ 

یقي عن رأیھم و مراعاة مصالحھم مضمونا بشكل یسمح لھؤلاء السكان بالتعبیر الحق

  . 2مصالحنا و
                                                

  .307، مرجع سبق ذكره ، ص مغیل هیرنا ندو دي لارامندي   1
  . 309، ص مرجع سبق ذكره ، مغیل هیرنا ندو دي لارامندي   2
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غیر أن تطور الموقف المغربي لم یكن یعني التنازل عن مطالبتھ بالصحراء الغربیة       

، بل كان مناورة تكتیكیة حاولت من خلالھا المملكة المغربیة تفادي الفشل الذي لقیتھ تجربة 

و كذا فك العزلة  - المطالبة المغربیة بضم موریتانیا –المتعلقة بالقضیة الموریتانیة  1960

ام ضغط الأحزاب الوطنیة الجھویة التي وضعتھا فیھا ھذه المطالب الترابیة و أم

  . المعارضة

ھذا التقارب مع اسبانیا أدى إلى انسحاب الأخیرة من سیدي افني ، كذلك سعى          

المغرب إلى التقارب مع الجزائر و موریتانیا بتوقیعھ على عدة اتفاقیات بخصوص التعاون 

و حسن الجوار و ھذا لربح ھذه الأطراف و تأمین الجھة الخلفیة ، غیر أن ھذا التعاون 

بسبب التأویلات المختلفة التي أعطتھا ھذه الدول لمبدأ تقریر المصیر الجھوي كان محدودا 

، فالمغرب الذي كان قد قبلھ تكتیكیا لم یتنازل عن رغبتھ في استرجاع الصحراء الغربیة 

  .حسب أطروحة المؤسسة الملكیة 

لكن في الحقیقة فإن المغرب ینتھج سیاسة التنازلات مقابل أي حصول على مكسب          

ول الصحراء الغربیة ، و ھو ما تؤكده العدید من الكتابات الأكادیمیة المغربیة نفسھا ، ح

، للمؤلف محمد زین الدین الذي یقول " المؤسسة الملكیة في مغرب العھد الجدید"مثل كتاب 

فتح جلالتھ ملف  1970على إثر زیارة الملك الحسن الثاني لإسبانیا سنة : "... في كتابھ 

الجنرال فرانكو معبرا عن استعداد المغرب للموافقة على إقامة قواعد  الصحراء مع

عسكریة تختار مواقعھا اسبانیا لمدة متفق علیھا شرط إعلان سیادة المغرب على صحرائھ 

  .ستخراج خیرات الصحراء و تسویقھاو القبول بإبرام اتفاقیات حول ا

ا الغرض حیث ظلت توحي بأنھا غیر أن اسبانیا لم تصدر أي موقف واضح من ھذ         

لم تسلم بأكثر من منح الصحراء حكما داخلیا فیما تظل اسبانیا تشرف على شؤون الدفاع و 

  .1"السیاسة الخارجیة

       

  

  
                                                

  .274ص  ذكره،مرجع سبق  ،الجدیدالمؤسسة الملكیة في مغرب العهد  الدین،محمد زین   1
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بیان تقول فیھ للرأي العام أن اسبانیا لا  1975كما أصدرت اسبانیا في شھر ماي         

في الصحراء الغربیة قبول لوائح الأمم المتحدة  تدعي بأي شكل من الأشكال تمدید وجودھا

الداعیة إلى تطبیق سیاسة تقریر المصیر في الصحراء الغربیة و وصلت إلى حد تحدید 

مھلة لانجاز الاستفتاء المطابق لذلك ، كما تقر بقبول الحكومة الاسبانیة بنقل سیادة 

لذي یساعد سكانھا یقة و الشكل االأراضي الصحراویة في اقرب أجل ممكن و بالطر

یرضي الأمر كل مطلب مشروع للبلدان المعنیة دون إضرار بمصالحھا في ھذه و

  .الأراضي تبعا للخطة و عن طریق القانون الدولي 

انجاز نقل السیادة  -لأسباب خارجة عن إرادتھا –كما ترى اسبانیا انھ إذا ما تأخر         

في الصحراء فإن الحكومة الاسبانیة تحتفظ إلى درجة المساس الخطیر بالوجود الاسباني 

لنفسھا بحق الإسراع بنقل السلطات بعد إشعار الأمم المتحدة بذلك واضعة حدا نھائیا 

  .لوجودھا في الصحراء 

أمام ھذه النقطة التاریخیة في ملف الصحراء الغربیة خاصة بعد صدور قرار          

ي قضت فیھ لصالح حق  تقریر المصیر الذ 1975أكتوبر  16محكمة العدل الدولیة في 

للشعوب المستعمرة و خلص رأي المحكمة إلى عدم قیام شكل قانوني للسیادة الإقلیمیة بین 

  .وقت الاحتلال الاسباني للمنطقة الصحراء الغربیة و المملكة المغربیة أو موریتانیا

ونیة تمنع من تطبیق إلى انھ لیس ھناك روابط قان -المحكمة–و علیھ فإنھا ذھبت          

فیما یخص بإنھاء الاستعمار ، و كذلك فیما یختص بحق تقریر المصیر عن  1514القرار 

  .1طریق الاستفتاء الحر لرغبة سكان المنطقة

من خلال ھذا الرأي الإستشاري للمحكمة لم تعترف ھذه الأخیرة بوجود علاقة         

بین بعض القبائل و السلطان في  سیادة للمغرب على الصحراء ، رغم بعض الروابط

المغرب ، و ختمت المحكمة بالقول أنھا لم تتمكن من إثبات وجود روابط تشریعیة یمكنھا 

فیما یخص تصفیة الاستعمار في الصحراء الغربیة ، و بخاصة  1514تغییر تطبیق القرار 

                                                
  .237، ص 1999 الشرق،إفریقیا  :البیضاءالدار  العالم العربي،منازعات الحدود في  رضوان،محمد   1
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" كان المنطقة ، تطبیق مبدأ تقریر المصیر عن طریق حریة التعبیر  و الرغبة الحقیقیة لس

  .1"الأحرار

و من أجل فرض الموقف المغربي المعارض لقرار محكمة العدل الدولیة دعا            

إلى تنظیم مسیرة نحو الصحراء الغربیة أضفت  1975أكتوبر  23الملك الحسن الثاني في 

 2 ""المسیرة الخضراء"" علیھا علیھا الحكومة المغربیة كل مظاھر الأھمیة حیث أطلقت 

أو المواد الغذائیة و منذ  ء المتعلقة بالمواصلاتحیث تم تسخیر كل الوسائل اللازمة سوا

سیرة الخضراء ینقلون بالقطارات أخذ المشاركون قسرا في الم 1975أكتوبر  23

الشاحنات من مدن المغرب المختلفة إلى مدینة أغادیر و منھا إلى طرفایة قرب الحدود و

  . 3مغربي 350,000حیث بلغ عدد المشاركین 

عبر عنھا الملك الحسن الثاني ، و كان الھدف من ذلك استرجاع الصحراء كما          

وعیا منھ بمخاطر فشل المطالب المغربیة على الصحراء الغربیة بالنسبة للنظام قام بتأویل و

بعض  انتقائي لقرار محكمة العدل الدولیة معتبرا أن المحكمة أكدت وجود روابط البیعة مع

ھو أمر یعادل السیادة في القانون الإسلامي المغرب والقبائل في الصحراء الغربیة مع 

حسبھ ، ھذا بدون أن ننسى الدعم من الولایات المتحدة الأمریكیة و فرنسا في الوقت الذي 

  .4بمدرید   « La Paz » ”لاباث“كان فیھ الجنرال فرانكو یحتضر بمستشفى 

ثم أمرھا  1975نوفمبر  06الخضراء تجاه الصحراء الغربیة فيانطلقت المسیرة         

نوفمبر بالعودة إلى حیث انطلقت و ھذا لكونھا حققت الضغط  09الحسن الثاني في 

لكن واقعیا نظرا لنقص التموین  المطلوب و الھدف المنشود حسب المؤسسة الملكیة ،

  .التأطیر و وقوع إرھاقات في أوساط المشاركین المنھكین و

لكن بعد عودة المسیرة تأكد للجمیع أن الملك كان یھدف من ورائھا إلى تغطیة        

تسلسل بعض و حداتھ العسكریة إلى داخل الصحراء الغربیة للاستیلاء علیھا بالقوة و منذ 

ذلك الوقت دخلت الصحراء الغربیة في معارك طاحنة بین القوات الملكیة و قوات الجبھة 

  .ساقیة الحمراء و وادي الذھب الشعبیة لتحریر ال

  

                                                
  .315 ، مرجع سبق ذكره، صمغیل هیرنا ندو دي لارامندي   1

2  Michel Albin, Hassan 2 : Le Défi, France : AM, 1976, P 174. 
3 Paul Balta, Le Grand Maghreb, Op, Cit, P 122. 
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قلیمي في نظر كل من موریتانیا و قد تجسدت مضاعفات المشكلة على المستوى الإ      

المغرب للصحراء الغربیة على أنھا جزء لا یتجزأ من التراب الوطني لكل منھما ، و

وادي اء وب الصحراوي في الساقیة الحمرفموریتانیا تحاول تدعیم مطالبھا مدعیة بأن الشع

الذھب امتداد في الأصل للشعب الموریتاني ، و المغرب یتبنى مطالبھ على أساس الحقوق 

التاریخیة و ھي حقوق ناجمة عن الولاء الروحي لبعض القبائل الرحل إبان العھد 

  .الإستعماري للتاج العلوي

رفضا قاطعا  غیر أن الجبھة الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء و وادي الذھب ترفض        

فكرة الحقوق التاریخیة ، التي یتذرع بھا الملك في المغرب ذلك أن ما یھم العرش ھو 

الثروة الفوسفاتیة الطائلة، و الفوسفات لیس ھو كل شيء في الصحراء الغربیة فھناك ما 

یدل على وجود البترول بفم الواد و ھناك أیضا حظوظ كبیرة على وجود الغاز الطبیعي 

الیورانیوم من جھة و من جھة أخرى محاولة حصر و ضرب الثورة  والنحاس و

  .الجزائریة التي أصبحت تقلق الأنظمة الرجعیة في المنطقة
    

و الجزائر باعتبارھا بلد مجاور للصحراء الغربیة و شقیق لشعبھا یتلخص موقفھا في   

  :نقطتین أساسیتین

و ھذا ما أكدتھ  احترام حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره بنفسھ،  -1

 .المحافل الدولیة

بصفة مباشرة أمن الجزائر       إن الوضع القائم في الصحراء الغربیة یمس   -2

 .استقرار حدودھاو

أو اقتصادیة  من ھذا الموقف تؤكد الجزائر أنھا لیس لدیھا أیة سوء نیة كمطالب ترابیة      

زائر أنھا متضامنة مع جمیع الشعوب إستراتیجیة في ھذا الإقلیم المجاور ، كما أكدت الجأو

المطالبة بحقھا في تقریر المصیر و الإستقلال الدائم و الشامل، و من ھذا المنطلق كانت 

  .ب العربي أو الإفریقي أو الدوليالجزائر دائما تتحرك على مستوى المغر
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سئلة تقصي الحقائق و ھو ما أكدتھ الدولة الجزائریة خلال ھذه الفترة في ردھا على أ         

إن الحكومة الجزائریة تعتبر أن أساس تصفیة الإستعمار تكمن في ممارسة : " الدولیة بما یلي 

السكان الخاضعین للإستعمار الإسباني بحقھم في تقریر المصیر و ھذا المفھوم مطابق لمبادئ 

مات الدولیة التي میثاق الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفریقیة و ینسجم كذلك مع الإلتزا

   1"". تعھدت بھا الجزائر عند انضمامھا إلى ھاتین المعاھدتین
  

إلا أنھ بعد ذلك فتحت اسبانیا مفاوضات مع كل من المغرب و موریتانیا أسفرت عن        

تقضي بتمكین المغرب من الاستیلاء على  1975نوفمبر  14اتفاقیة مدرید الثلاثیة في 

اء الغربیة و إشراك موریتانیا معھ في الاستیلاء على السلطة في تقالید الأمور في الصحر

  .  الجنوب ، و ذلك في مقابل سكوت المغرب عن المطالبة بسبتة و ملیلیة

من جھة أخرى تضمن الاتفاقیة لإسبانیا حصة الأسد في استغلال الثروات المعدنیة        

المكملة وابع الاقتصادي و العسكري بالصحراء الغربیة ، أما باقي الشروط السریة ذات الط

في الشركة الفوسفاطیة  %35اسبانیا ب لفحوى الاتفاقیة فلم تعلن و المتمثلة في احتفاظ 

  . الصحراویة –، و كذا بحقوق الصید في المنطقة الكناریة 2" فوست بوكراع"

ء من خلال ھذه التناقضات في ملف الصحراء الغربیة یتبین أن مشكلة الصحرا       

الغربیة تتمثل في أن ھناك احتلال قائم منذ قرن مضى تقریبا و لفض النزاع سند قانوني 

حسب مضمون  –ینص على حق الشعوب في تقریر مصیرھا حسب میثاق الأمم المتحدة 

التي تضمن مبدأ تقریر المصیر كفكرة راسخة و أحد أھم العناصر الأساسیة  1514اللائحة 

  .و حقا معترفا بھ دولیا –ن العالمیین للحفاظ على السلام و الأم

  

  

  

  

  

                                                
  .11ص  ،مرجع سبق ذكرهعبد الصمد موفق،    1

2  Abdel Khaleq Berramdane, Le Sahara Occidental : En Jeu Maghrébine, Paris : Karthala, 1992, P 48. 
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و الأھم من ذلك كلھ ھو أن حق تقریر المصیر یعتبر من الحقوق الإنسانیة ، فقد ورد        

السیاسیة  و النص علیھ في المادة الأولى من الاتفاقیتین الدولیتین الخاصتین بالحقوق المدنیة

ة اللتین أقرتھما الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الاجتماعیة و الثقافیو الحقوق الاقتصادیة و

أنھ لجمیع الشعوب حق تقریر : "" ، إذ جاء فیھا  1966دیسمبر  16قرارھا المؤرخ في 

  . 1"" المصیر ، و طبقا لھذا الحق تقرر الشعوب وضعھا السیاسي بحریة

لاستعماریة حسب بالإضافة لمبدأ تكریس الحدود الإقلیمیة الموروثة عن الحقبة ا        

  .  میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة ، الإتحاد الإفریقي حالیا

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
منشورات  :البیضاءالدار  ،الخلیجحرب  تطوره بعدالعناصر الأساسیة في النظام الدولي و مدى  :الدولیةالعلاقات  الناصر،عبد الواحد   1
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 مسألـةفي التوظیف السیاسي ل المؤسسة الملكیة إستراتیجیة: المطلب الثاني

  .الصحراء الغربیة
  
  

، المرتبطة بموقف المغرب من قضیة حدوده، متصلة "الحق التاریخي"أطروحة إن         

، "علال الفاسي"بھا زعیم حزب الاستقلال  ثیقة بالأفكار السیاسیة التي نادىصورة وب

، وھو الكتاب الذي 1955وعبر عنھا في الكتاب الأبیض الذي أصدره الحزب في نوفمبر 

، والمغرب الكبیر ، كما حدده علال الفاسي، یضم في " المغرب الكبیر" یتضمن خریطة 

و السنغال و المجموعة  ، و جزء من مالي) الجزائر(أجزاءه كل من بشار، تندوف 

، بالإضافة إلى سبتة 1الموریتانیة بأكملھا ، و كذا إقلیم الساقیة الحمراء و وادي الذھب 

  ) . الخاضعتین للسیادة الاسبانیة( وملیلیة 

حیث یرى المغرب أن ھذه المناطق ، التي طرحھا علال الفاسي ، ھي تاریخیا امتداد        

سیادة المغربیة وبالتالي تمسك بمبدأ الحق التاریخي، وعارض مبدأ قدسیة الحدود الموروثة لل

وحدة الإفریقیة، حیث تقدمت عن الاستعمار، وتجسد ھذا أثناء توقیع المغرب على میثاق ال

لا یمكن "بتحفظ یشیر إلى أن الانضمام لمنظمة الوحدة الإفریقیة  1963سبتمبر  19في  بعثتھ

بحال من الأحوال كاعتراف صریح أو ضمني بالوضع القائم المرفوض لحـد الآن من أن یفسر 

طرف المغرب، ولا باعتباره تخلیا من طرفنا على متابعة وتحقیـق حقـوقنا بوسائل شرعیة 

، كما أن الدساتیر المغربیة تشیر إلى الحقوق التاریخیة وضرورة توحید البلاد، " بحوزتنا

، تؤكد على ضرورة توحید الأراضي 1961جوان  02دستور الصادر في فالمادة الرابعة من ال

تتكلم عن  1972مارس  10ر المغرب الصادر في من دستو 19المغربیة، وأیضا نجد المادة 

أقالیم المملكة المغربیة وحدودھا التاریخیة التي تشمل كل الأقالیم المحددة على خریطة المغرب 

  .الكبیر

  

  

  

  
                                                

  . 44، ص  مرجع سبق ذكره،  الأمم المتحدة و النزاعات الإقلیمیةإسماعیل معراف غالیة ،   1
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الوطنیة الداخلیة الصحراء الغربیة لتشمل الواجھة  مسألة امتدت المنطلق من ھذاو          

من تمریرھا  المؤسسة الملكیة للحقل السیاسي المغربي إلى جانب بعدھا الدولي ، و تمكنت

،  الاستثناءإلى المشھد السیاسي للحصول على مكاسب مكنتھا من الإنھاء العملي لحالة 

و تجدید التواصل مع   وري و تأجیل المسلسل الدیمقراطي تجاوز أزمة اللا توافق الدستو

  .الفاعلین الحزبیین و منح وظیفة جدیدة للمؤسسة العسكریة 

الصحراء الغربیة قواعد جدیدة للفعل السیاسي في  كما أفرز التوظیف الداخلي لمسألة      

شتغال في الحقل المغرب ، قواعد ضمنیة و اتفاقیة بالنظر إلى قبول الأطراف السیاسیة للا

الصحراء الغربیة لخلق سجل  د وظفت مسألةالسیاسي مدار بھا ، فالمؤسسة الملكیة ق

التعبئة حول المقولات الوطنیة ، و تجاوزت نتائج حالة الاستثناء عبر عملیة الانفتاح 

المراقب و المحتشم لمجال المشاركة السیاسیة المؤطرة بمعطى تأجیل المسلسل الدیمقراطي 

  .المغرب  داخل

و قد منحت المسیرة الخضراء الملك فرصة سیاسیة و دبلوماسیة للتعبئة لیس حول        

 صوره،و للشرعیة یستقى من الإسلام رموزه سجلن حول كمفاھیم الدیمقراطیة و ل

و الممثل الأسمى  أعطت المؤسسة الملكیة فرصة تأدیة أدوار الضامن للوحدة الترابیةو

  .للأمة

 –الصحراء الغربیة ستمكن المؤسسة الملكیة من الاكتشاف العملي لمزایا   ةمسألإن     

حجب وطنیا مقتضیات اتفاق مدرید فالشرعیة الدینیة قد استطاعت أن ت -إمارة المؤمنین

 "الاستثناء"تعید تأویل مقررات الرأي لمحكمة العدل الدولیة و تسویق مقولات و

الصحراء الغربیة ضمن  ت التي تدخل مسألةي مواجھة الخطاباالخصوصیة الثقافیة فو

  .خانات تصفیة الاستعمار و حق الشعوب في تقریر مصیرھا 

الصحراء الغربیة ستتمكن من إنھاء مرحلة  مع ذلك فالمؤسسة الملكیة عبر مسألةو      

ثنائیة التعبیر عن الوطنیة المغربیة وفق مرجعیة التعاقد التاریخي ، و تدشن لمرحلة التعبیر 

عنھا عبر مسلسل قائم على الإشباع و المراقبة ، انتھى بجعل مھمة الوحدة الترابیة مھمة 

  .  1"الموحد"الحامل للقب في المقام الأول للملك

                                                
المجلة ،  الشرعیة، و الوثیقة الدستوریة: لتوظیف السیاسي لقضیة الصحراء الغربیة و أسئلة المسلسل الدیمقراطي امحمد أتركین ،   1

  .143، ص 2008، ربیع  مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت ،  114العدد   ،العربیة للعلوم السیاسیة 
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 و ھذا ما جعل الحقل السیاسي المغربي یستمد شرعیتھ من مقولات فوق مؤسساتیة ،       

فة ، كما أن انتظامیة الانتخابات لم تعد أمرا إذ لم یعد البرلمان و لا للتمثیل الدوري أیة وظی

مقدسا في أجندة الأطراف السیاسیة التي أصبحت تقدم عنوان القضیة الوطنیة للتمدید في 

حیاة البرلمان ، و ھذا ما جعل الفضاء السیاسي المغربي خارج تأطیر النص الدستوري 

) 1984دید سنتین لبرلمان التم( الذي سیظھر أسیرا للتأویل السیاسي للمؤسسة الملكیة 

حیث مقولة سمو الدستور ستتوارى أمام غایة الوحدة الترابیة ، في وقت لم تستطع فیھ 

ي مسلسلا مستقلا عن مسار أحزاب الحركة الوطنیة أن تجعل المسلسل الدیمقراط

  .الصحراء

لوق ى نھج سیاسة الملف المغبالمؤسسة الملكیة أدى إل الغربیة الصحراء فربط         

، بما في ذلك الھیئات إبعاد جمیع المؤسسات الدستوریة في التعاطي مع ھذا الملفو

التمثیلیة المفترض انتخابھا دیمقراطیا فقد أبعدت ھذه القضیة عن دائرة النقاش العمومي 

الحر في ھذه الھیئات ، كما سلوك المراقبة من دون إثارة المسؤولیة لم یمارسھ البرلمان 

لسیاسة الخارجیة المرتبطة أیضا بالملك من خلال وزارة الخارجیة كونھا لتقییم أداء ا

وزارة سیادیة ، فطابع الملف المغلوق قد جعل المؤسسة التشریعیة الممارسة لوظیفة 

التمثیل الدوري للأمة خارج دائرة التأثیر في موضوع یتم تسویقھ و تقدیمھ باعتباره ثابتا 

  .سیاسیا

التقلیداني في تأسیس مقومات البرھنة على شرعیة المطالب لكن فشل الخطاب        

المغربیة في الصحراء الغربیة و لم تستطیع مبررات البیعة و إمارة المؤمنین من إقناع 

طراف الدولیة المؤمنة أكثر بالثقافة الكونیة للحقوق و الحریات ، فالخطاب التقلیداني الأ

ة شرعنة لسیاسة على تأسیسھ لأداء وظیفعلم اء القانون الدستوري و الذي دأب فقھا

لم یمتد إلى الفضاء الدولي لا تحضر فیھ الخصوصیة إلا لإغناء  تدخلات المؤسسة الملكیة

 و ھو الرأي الذي ذھبت إلیھ محكمة العدل الدولیة المرجعیة الوضعیة للحقوق و الحریات ،

تؤسس لعلاقة سلطة رابطة و التي لم تذھب إلى اعتبار آلیة البیعة  19751أكتوبر  16في 

                                                
1Ignace Dalle, Les Trois Rois : La monarchie marocaine de l’indépendance à nos jours, France : 
Edition Fayard, 2004, P  426 . 
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بین الحاكم و المحكوم ، و إنما ھي سلطة روحیة لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي 

ن قرار مجلس الأمن بعد سیطرة القوات المسلحة الملكیة أوظیفة السلطة السیاسیة ، كما 

ة بیعة على إقلیم واد الذھب بعد خروج موریتانیا منھ ، یقود إلى تبیان مدى ھشاشة شرعی

و ھذا المعطى یمثل تحدي أمام  واد الذھب و صعوبة تسویقھا لغایات الاعتراف الدولي،

  .تدبیر ملف الصحراء الغربیة في السیاسة الخارجیة المغربیة

لكن ھذا لا یعني عدم وجود مطالب ترابیة مغربیة قبل ملف الصحراء الغربیة ، حیث           

و مطالبات ترابیة  1956منذ  في المغرب العربيرانھ ت بین المغرب و جیتخللت العلاقا

، أزم  1969بھا المغرب حتى سنة  تشبثللمملكة العلویة ، فالمطالبة بموریتانیا ، التي 

العلاقات مع تونس ، البلد العربي  تعقدتالعلاقات بین الرباط و موریتانیا خلال الستینات ، و 

  . 1961ظمة الأمم المتحدة سنة الوحید الذي دعم انضمام موریتانیا إلى من

و وفقا للمبادئ المتفق علیھا حول  1962ة و أمام رفض الجزائر، بعد استقلالھا سن    

 1963، اندلعت سنة تغییر الحدودالحفاظ على الحدود الموروثة من العھد الاستعماري 

 ".حرب الرمال" و الجزائر عرفت ب  مواجھات عسكریة بین المغرب

واستراتجیا  ا فالصحراء الغربیة تمثل في ھذا السیاق رھانا سیاسیا واقتصادیالھذ          
  :على النحو الآتي للمغرب

تعداده السكاني وتجسید حلم المغرب الكبیر،  تزید من سعة مساحتھ ومن قوةسیاسیا ،      

كما تزید من ،  من العزلة المفروضة حولھ واكتساب وزن إضافي في المنطقة و الخروج

إستراتیجي، لكن آثاره السیاسیة واضحة من حیث تعزیز  تداد عمقھ الجغرافي، الذي ھو بعدام

  .دول الجوار لھ مكانتھ السیاسیة، وفرض احترام

الأخیر المنتج والمصدر  إلحاق الصحراء الغربیة بالمغرب یجعل من ھذااقتصادیا ،        

الأخرى الثمینة وموارد الطاقة  ادنالأول في العالم للفوسفات كمعدن حیوي، فضلا عن المع

فیھ المغرب مكانة معتبرة بحكم إطلالھ  ، إلى جانب الصید البحري الذي یحتلیفتقر لھاالتي 

شریكا اقتصادیا فعالا، وبالتالي كسب ود  المزدوج على المتوسط والأطلسي، مما یجعلھ

  .الغرب وصداقتھ

تیجي، فإنھا تُكسب المغرب موقعا إضافیا على بالإضافة إلى العمق الإسترااستراتیجیا ،        

كلم، وھو لیس بالمعطي  1062الغربي الذي سیتدعم أكثر بشریط إضافي قدره  شریط ساحلھا

یجذب اھتمام الطرف الغربي الذي من  و ،د المغرب بقوة إستراتجیة إضافیةیزو الھین، لأنھ



228 
 

: في المنطقتین" الأطلسي الحلف"سیعمل على توظیف ھذه المعطیات لتسھیل عمل  المؤكد

 ومع احتمال تقاربھا مع موریتانیا، وعبرھا إلى غرب أفریقیا ومنطقة .والأطلسي المتوسط

بعض الأوراق الدبلوماسیة و ، من احتمال توظیف لدول الجوارالساحل، وما یعنیھ بالنسبة 

   .ضدھا الأمنیة

و بدایة النزاع في المنطقة  1975و بعد الانسحاب الاسباني من الصحراء الغربیة سنة        

و معارضة المغرب لأطروحة تقریر المصیر بواسطة  الصحراء الغربیة مسألةلت دخ

كمحدد  1للمغربة بما في ذلك الدول الصدیقلتي كانت تحظى بالإجماع الدولي،الاستفتاء ا

ایة و ھي بد 1975لمرحلة ما بعد  في توجیھ السیاسة الخارجیة المغربیة أساسيرئیسي و 

  .المجال الزماني للدراسـة 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
و   الشبكة العربیة للأبحاث: ، الكتاب الثالث ، الطبعة الأولى ، بیروت فكرا و ممارسة : ، في غمار السیاسة محمد عابد الجابري   1

  . 137، ص  2010النشر ، 
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تجاه التدبیر الصعب لملف الصحراء الغربیـة  غربیـةالمقاربات الم: لمطلب الثالثا
  .و ربطھا بمشروع تكامل المغرب العربي

  
  

استأثرت قضیة الصحراء الغربیة باھتمام كبیر في السیاسة المغرب الخارجیة ، نظرا         

تمیز على رأس قائمة القضایا التي تندرج ضمن المصالح العلیا و الحیویة للبلاد ، لموقعھا الم

و تتحكم بصورة كبیرة في  1و ھو ما جعلھا تؤثر بشكل ملحوظ في ملامح ھذه السیاسة

  .مسارھا

ورفض  سقوط شاه إیران ،(  1979ن لتزاید العزلة الدبلوماسیة للمغرب منذ سنة اك        

ة تزوید المغرب بالسلاح لأجل حرب الصحراء ، و رغبة المسؤولین الولایات المتحد

، و كذا تكثیف ) الموریتانیین الجدد توقیع معاھدة سلم بشكل مستقل مع جبھة البولیساریو

بالإضافة إلى الوضع الإقتصادي الصعب أدى  ،البولیساریو لھجوماتھا إثر انقلاب نواكشوط 

  .جدیدة فرضتھا الوضعیة التي تجاوزت الخط المسموح بھبالحسن الثاني إلى رسم إستراتیجیة 

و في ھذا السیاق العصیب دبلوماسیا و عسكریا و سیاسیا ، حاولت المؤسسة الملكیة         

و لھذا تم إقحام الأمة بأكملھا لممارسة ھذه السیاسة . اقتسام المسؤولیة السیاسیة في الصحراء 

ستشاري الملكي لشؤون الصحراء  یتكون من بخلق مجلس خاص أطلق علیھ المجلس الإ

ممثلین عن جمیع الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان ،  و كانت مھمتھ ھي التواجد إلى 

و على أمن الدولة  جانب الملك في تحدید و إدارة سیاسة الحفاظ على الوحدة الترابیة الوطنیة

صل الثاني من الدراسة بشكل ما في الفاللتان سبق التطرق لھ- خاصة بعد محاولتي الإنقلابیة 

  .دقیق

  

  

  

  

                                                
، 44-43، العدد نوافـــذ  ، ة و قضیة الصحراء من التدبیر الأحادي إلى الإنفتاح المحسوبالسیاسة الخارجیة المغربیإدریس لكریني ،   1

  .45، ص  2010سو شبریس للنشر ،  فیفري : الرباط 
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في غضون قبول المغرب بالطرح الإستفتاء  1981و جاء تشكیل ھذا المجلس في أوت        

في الصحراء الغربیة و لكي لا یفسر على أنھ تنازل عن أمانة الدفاع عن الوحدة التراتبیة 

عنق السلاطین المغاربة ، حیث قام الحسن الثاني  للمملكة التي وضعتھا التقالید و الدستور في

  .زیة الدالة على مغربیة الصحراءبتكثیف الإشارات الرم

و من بین ھذه الإشارات ضمھ لبعض النواب الصحراویین في مجلس النواب و ممثلي        

مع بعض القبائل و الزوایا الصحروایة ، لكن بقي ھذا المجلس في طي النسیان و لم یعود یجت

في الوقت الذي  1991قد تمت إعادة تكوین المجلس سنة شكل منتظم رغم عدم حلھ رسمیا ، وب

  .أعید فیھ طرح مشروع الإستفتاء

إلى جانب المقاربة القانونیة ، تمیز تدبیر ملف الصحراء الغربیة بحضور نوعین من          

ني في التدبیر المدعم بخلق نخب المقاربة الأمنیة القائمة عبر حضور الھاجس الأم: المقاربات 

غیر طبیعیة و اقتصاد ریعي ، و مقاربة تسویقیة تؤمن بكون مغربیة الصحراء تمر عبر 

التوظیف الرمزي لمجموعة من الأحداث للدلالة على السیادة على المجال ، و من أمثلة ذلك 

ل بعید العرش بالعیون ، الإحتفا"" رالي باري داكار"" استضافة الأقالیم الصحراویة المحتلة ل 

  .1994، و زیارة شارل باسكوا إلى العیون سنة 1975سنة 

نتائج المقاربة الأمنیة قد جعلت المحلي ینظر إلى المركز وفق خلفیة الجدار الأمني         

الذي یحمي المثلث النافع المشكل من مناجم الفوسفات و أھم المدن ، كما أن مسلسل المصالحة 

ذلك لجنة التحكیم الملكیة قد بینتا من خلال طبیعة الملفات المودعة لدیھا حجم  الوطنیة و قبل

الإنتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان و التي عرفتھا المنطقة منذ ما یعرف بالمسیرة الخضراء 

  .1975سنة 
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ف و من أشد مظاھر المقاربة الأمنیة التي انتھجھا النظام في المغرب لتدبیر مل        

إقلیم الصحراء الغربیة على مدى ثلاثة عقود سلسلة من  هشھد الصحراء الغربیة ، ھو ما

الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، تمثلت في حملات واسعة من الاختطاف والاعتقال 

السیاسي والتقتیل الجماعي والتعذیب والترھیب والمعاملة القاسیة والمسیئة والقتل العمد خارج 

ون والترحیل والتھجیر القسري وقصف المدنیین بمواد محظورة كالنابالم والفوسفور نطاق القان

وغیر ذلك من أشكال الانتھاكات ،  1الممتلكات والاغتصاب إتلاف الأبیض وحرق الخیام و

  .وغیرھا الأساسیةكمصادرة الحریات العامة والحقوق 

تمع أجواء شملت كافة فئات المج وقد واكبت ھذه الحملات العشوائیة الواسعة التي          

أو عاینوا    المنطقة وظلت تحول دون بوح العدید ممن تعرضوا ترھیبیة خیمت على سكان

رغم إن العدید من ھذه الانتھاكات لم یتم البحث والتدقیق  و مھولة بما وقع ، تعافظاوقوع 

مي والعسكري بالإضافة إلى جو الترھیب والتعتیم والحصار الإعلا.  بعد في تفاصیلھا

المضروب على المنطقة، ووضعیة النفي والتشرید التي لا زال یعیشھا المجتمع الصحراوي، 

ا واسعا من عدة فإن ظاھرة الاختطاف والاختفاء كجریمة مركبة ومستمرة قد لاقت اھتمام

قامت خلال السنوات الأخیرة بزیارات میدانیة للصحراء، بالرغم من  منظمات دولیة التي

اھات الموجودة للإحاطة بملابسات ھذه الظاھرة التي مورست بأسالیب ممنھجة ومنظمة الإكر

  . وعلى نطاق واسع وخلفت العدید من الضحایا المباشرین وغیر المباشرین

والظاھرة ھذه، قیاسا بكل المعاییر الدولیة، ھي جریمة ضد الإنسانیة تھدد الحق في         

لیة والنفسیة والحق في الحریة والأمن والاستقرار، وذلك ینطبق الحیاة والسلامة البدنیة والعق

وھناك جرائم لم یكشف . على كل الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان التي عرفتھا المنطقة

التقتیل : و على سبیل المثال لا الحصر .النقاب عنھا أشد فظاعة من جریمة الاختطاف

خرین في حفر جماعیة حسب بعض الروایات الجماعي، رمي الأحیاء من الطائرات ودفن آ

  .2حراويالمتداولة في أوساط المجتمع الص

  

                                                
ماي  05مقتطف من مذكرة مرفوعة إلى رئیس ھیئة الإنصاف و المصالحة ، مجموعة من النشطاء الحقوقیون الصحراویون ، العیون ،   1

  .02، ص 2004
  .04المرجع نفسھ ، ص   2



232 
 

  

ویمكن تصنیف ھذه الجرائم الخطیرة ضمن الانتھاكات الجسیمة وفقا للمعاییر الدولیة        

والقانون الأساسي  -وشریف بسیوني—Theo van boven  1:وثیقتي الخبیرین الدولیین(

  ).لیةللمحكمة الجنائیة الدو

 الإختفاء القسري. 

 عتقال التعسفيالإ. 

 التعذیب. 

 التقتیل الجماعي. 

 الترحیل القسري. 

و ما قبلھا تبین بشكل واضح أن وزارة الخارجیة لم المذكورة سابقا و في ھذه الفترة         

تكن ھي الطرف الرئیسي في تدبیر ھذا الملف ، فقد ھیمنت وزارة الداخلیة التي كان یدیرھا 

الذي أحكم قبضتھ على مجموعة من المؤسسات و الإختصاصات البصري سابقا ، و  سإدری

من خلال بعض رجالھ ، و من ضمنھم العامل المكلف بالتنسیق مع بعثة الأمم المتحدة في 

، و بفعل نفوذه و علاقتھ الوثیقة مع الملك الحسن  2محمد عزمي) المینورصو( الصحراء 

المغربیة بمختلف مشاربھا لم تنتقد ھذا المنحى ، بل تركت الأشیاء الثاني ، فإن القوى السیاسة 

لم تتم  1999تسیر بھذه الوتیرة ، كما أن إقالتھ بعد تولي الملك محمد السادس الحكم سنة 

قراءتھا خصوصا بعد توالي الاحتجاجات و التدخل الأمني لقمعھا ، إلا كنھایة مسار مھني 

  .    للتدبیر لوزیر و لیس نھایة مرحلة أو نمط

كما إن المقاربة التسویقیة التي تراھن على الإعتراف الضمني ، لم تظھر كبدیل وظیفي         

لأزمة الإعتراف الدبلوماسي ، فاتفاقیات الصید البحري مع الإتحاد الأوروبي ، ولحظات 

راویة الانتخابات و مشاریع التنقیب على النفط و التظاھرات الریاضیة  في المناطق الصح

المحتلة ، تصطدم دائما بموجة للاحتجاج في الھیئات الدولیة من قبل جبھة البولیساریو التي 

تمارس ضغطا على التنظیم الدولي لكي ینظر إلى المنطقة كونھا منطقة نزاع و لیس مجالا 

تثناء ترابیا تحت السیادة الترابیة المغربیة ، و ھو ما أدى بالولایات المتحدة الأمریكیة إلى اس

  .  3إقلیم الصحراء الغربیة من نطاق تطبیق اتفاقیة التبادل الحر التي تربطھا بالمملكة المغربیة
                                                

  .03المرجع نفسھ ، ص   1
  .68- 67الحسان بوقنطار ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
  .150محمد أتركین ، مرجع سبق ذكره ، ص   3



233 
 

  
  

أما على المستوى الإقلیمي و نظرا للعزلة الدبلوماسیة التي كان یتخبط فیھا المغرب على        

لتطور مستوى المنظمات الدولیة ، خاصة مع تزاید المد التحرري الدولي من جھة و ا

العسكري الھجومي للجبھة البولیساریو ، و في ھذا الصدد یمكن رصد المعاھدة التي أبرمت 

، التي عرفت بالإتحاد 11984أوت  13في وجدة بین المغرب و الجماھیریة العربیة اللیبیة في 

ن كا: " .. الإفریقي ، حیث برر العاھل المغربي الملك الحسن الثاني إبرامھا كما یلي -العربي

أبنائي یتعرضون آنذاك لقصف مدفعین أحدھما جزائري و الثاني لیبي ، و كان من أوجب 

واجباتي إسكاتھما ، فبتوقیع ھذه المعاھدة تمكنت من جعل القذافي محایدا ، و حصلت على 

التزامھ لي بعدم الإستمرار في تقدیم أدنى مساعدة لأعدائي و للبولیساریو ، و قد قال لي العدید 

إذا كان الأمر كما تصورتم فستكون " و كنت أرد علیھم" لقد أوقع بكم"سؤولین آنذاك من الم

، و من خلال ھذا التصریح  2""غلطتي ، و لكن علیكم بالتریث قلیلا قبل الحكم علي بالإخفاق 

یمكن أن نستخلص الفكر السیاسي الذي كان على أساسھ الملك المغربي یبني قراراتھ و سیاستھ 

  .ي شقھا المغاربيالخارجیة ف

الرد على التحرك : إستراتیجیة المغرب من خلال ھذا الحلف كانت مزدوجة الھدف         

مارس  19خاصة بعد توقیع معاھدة الإخاء و الوفاق بین الجزائر و تونس في الجزائري 

وقف الدعم اللیبي من جھة أخرى  وو التي إنضمت إلیھا موریتانیا في نفس السنة ،  1983

أما لیبیا فكانت تسعى لئلا تُقصى من سیاسة . بولیساریو بتحیید طرابلس في ھذه النزاعلل

الرباط كانت ھددت (تضمن عدم تدخل المغرب في نزاعھا مع تشاد  المحاور المغاربیة و

  ).طرابلس بدعم نجامینا إن لم تتوقف عن مساندتھا للبولیساریو

  

  

  

                                                
لم التربیة ، منشورات عا: ، الدار البیضاء  مستقبل الإندماج الإقتصادي العربي في ضوء إقامة منطقة التجارة العربیة الكبرىعیاد عباس جلول ،   1
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ً ضدھا، ویبدو أنھا كانت والجزائر بدورھا رأت في الاتفا         ق المغربي اللیبي تحالفا

تتخوف من تقارب عسكري بین جاریھا الغربي والشرقي مما قد یھدد أمنھا القومي، خاصة أن 

من اتفاق وجدة المغربي اللیبي تنص على أن أي عدوان على أحدھما ھو عدوان  12المادة 

  .على الآخر

مل داخلیة، بل إنھا بینت من جدید أن المحیط و لم تنتھي ھذه الوحدة بسبب عوا        

و ھو ما ستذب إلیھ الدراسة  –الخارجي یمكن أن یكون حاسما في تحدید بعض المسارات 

لاحقا بخصوص دور العامل الخارجي في توجیھ سیاسة المغرب الخارجیة اتجاه المغرب 

على طرابلس و بنغازي ، فھذه الوحدة لم تستطع الصمود في وجھ العدوان الأمریكي  -العربي

، فقد وجدت الدبلوماسیة المغربیة نفسھا في موقف محرج بین إعلان  1986أفریل  15في 

و بالتالي التعرض  المعاھدة المبرمة بین الطرفین ، المغرب مساندتھ لحلیفھ لیبیا طبقا لبنود

ھا علاقات لإنتقادات و ربما لضغوط و انتقام من الولایات المتحدة الأمریكیة التي تربط

تاریخیة و سیاسیة تقلیدیة معھا ، لذلك فقد حاول المغرب أن یقف موقفا فسر متوازنا من 

طرف الأطر الرسمیة في المغرب ، ففي الوقت الذي أعلن عن تضامنھ مع الشعب اللیبي ، 

  .فإنھ دعا الولایات المتحدة إلى تغلیب منطق الحوار و الطرق السلمیة لحل الخلاف القائم

كما أن الزیارة الرسمیة للوزیر الأول الإسرائیلي شمعون بیریز و عقده لقمة مشتركة        

بمدینة ایفران المغربیة سرع من سیرورة  1986جویلیة  22و  21مع الملك الحسن الثاني في 

خروجا انحرافا عن الإلتزام القومي ، و عملا خیانیا ، و"فشل ھذه الوحدة ، حیث اعتبرتھ لیبیا 

  . 1"جماع العربي ، و تحدیا للمشاعر العربیة ، و تفریطا في حقوقھا القومیةعن الإ

و ھو الموقف الذي انتھزه المغرب لإدانة الإتفاقیة ، و بالتالي استرجاع حریة تصرفھ ،        

حیث وجد المغرب أن من .  1986و وضع الملك الحسن الثاني حدا لھ في نھایة أوت 

تحاد و خاصة بعد الضغوطات الإقتصادیة الممارسة على المغرب مصلحتھ التحلل من ھذا الإ

                                                
  .90الحسان بوقنطار ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
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من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة ، من حیث المعونات المقدمة لھ و تجمید عدد من 

  . 1القروض المالیة

من خلال ھذه التجربة الوحدویة الرسمیة التي ذھبت إلیھا المملكة المغربیة في جوارھا       

ن نرصد ما مدى التذبذب و عدم الجدیة و الظرفیة التي تتعامل بھا سیاسة المغاربي ، یمكن أ

المغرب الخارجیة في مثل ھكذا التجارب و أثر الإرتباطات الدولیة للمغرب على صناعة 

قراراتھ الخارجیة ، و ھو نفس المسار الذي حكم و مازال یحكم إداركات صانعي القرار في 

  .وع تكامل المغرب العربيسیاسة المغرب الخارجیة تجاه مشر

بالرغم من كل ھاتھ التوجھات فقد شھدت دول المغرب العربي في النصف الثاني من  و        

 28ثمانینات القرن العشرین موجة من الوفاق و التصالح أبرزھما التصالح التونسي اللیبي في 

لثاني في القمة كانت مشاركة الحسن ا، و التصالح المغربي الجزائري حیث  1987دیسمبر 

ً للمصالحة الجزائریة المغربیة لدرجة  1988 جوانالعربیة التي عقدت بالجزائر في  ً قویا رمزا

، حیث تم إعادة  أن ھذه المصالحة كادت تصرف الاھتمام والدعم عن الانتفاضة الفلسطینیة

بدأت مرحلة وھكذا .و إلغاء التأشیرات 1975العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین المجمدة منذ 

 جوان ة الخمس في قمة زرالدة فيیجدیدة في العلاقات المغاربیة، وتطرق قادة الدول المغارب

وتم  بيإلى مبدأ إنشاء اتحاد مغار -میةوھي أول قمة مغاربیة في التاریخ بصفة رس- 1988

بیة تسببت في إرجاء القمة المغار 1988الاتفاق على إنشاء خمس لجان، إلا أن أحداث أكتوبر 

  .التي كانت مقررة خلال نفس العام

عن  ربیةودة العلاقات الجزائریة المغوالملاحظ أن المدة الزمنیة التي فصلت تاریخ ع       

ً، مما یدل على التسرع  قمة زرالدة التي تقرر فیھا إنشاء بنیة إقلیمیة مغاربیة مدة قصیرة جدا

ً تق لید في العلاقات العربیة العربیة التي تمر بین الكبیر في إنشاء الاتحاد المغاربي، وھذا طبعا

عشیة وضحاھا من حالة عداء شدید إلى مشاریع تكاملیة سریعة والعكس صحیح، فكان أن أفقد 

  .2ھذا التسرع جدیة المشاریع الإقلیمیة العربیة

                                                
  .73، ص2004لوم للنشر و التوزیع ، لعدار ا: ، الجزائر  دراسة قانونیة سیاسیة: إتحاد المغرب العربي جمال عبد الناصر مانع ،   1
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depth/arabic_work/2002/8/8-14-9.htm[  ،19/09/2013 .103585 بایت.  
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وأعلنوا  1989 فیفري 17واجتمع قادة دول المغرب العربي الخمس في مراكش یوم        

، وتمیزت معاھدة مراكش المؤسسة لھذا الاتحاد بعمومیة أھدافھا "اتحاد المغرب العربي"إنشاء 

ً في نصوص المادتین الثانیة والثالثة المتعلقة بأھداف الاتحاد إلى وحدة جمركیة  إذ لم یُشر مثلا

أو اقتصادیة، وإنما اقتصر نص المعاھدة على عبارات عامة حول التعاون الاقتصادي 

  .لمشتركةوالسیاسة ا

والنقطة الأخرى التي تثیر الانتباه في ھذه المعاھدة ھي عدم تحدیدھا لمفھوم المغرب         

 معیار قبوللم تعتبر میزة خاصة أو" العربیة"العربي ولا حدوده الجغرافیة، بل إن صفة 

للدول الأخرى "رفض عضویة دول أخرى، فتنص المادة السابعة من المعاھدة على أن أو

میة إلى الأمة العربیة أو إلى المجموعة الأفریقیة أن تنضم إلى ھذه المعاھدة إذا قبلت المنت

ھذا الطغیان في منطق السیادة والتواضع في الأھداف الاقتصادیة یجعلان  ".الدول الأعضاء

معاھدة اتحاد المغرب بعیدة عن مشروع تكامل إقلیمي، إذ طغى العامل السیاسي في إنشاء 

والغریب أن الأدبیات المغاربیة المتخصصة . العربي على الجانب الاقتصادي اتحاد المغرب

تتحدث عن اتحاد المغرب العربي وضرورات تنشیطھ وكأنھ بنیة إقلیمیة رفیعة المستوى في 

  .مجال التكامل

وتقرر حسب المادة الخامسة من المعاھدة عقد مجلس الرئاسة المغاربیة في دورات عادیة       

وعقدت منذ القمة . نة بالإضافة إلى دورات غیر عادیة إن اقتضت الضرورةمرة كل س

ست دورات على مستوى الرئاسة كانت الأولى في تونس ثم ) 1989مراكش (التأسیسیة 

أما  ،1994 أفریلالجزائر ورأس لانوف في لیبیا فالدار البیضاء فنواكشوط، وأخیرا تونس في 

جزائر فلم یكتب لھا الانعقاد بسبب الخلافات الجزائریة الدورة السابعة المزمع عقدھا في ال

) 1992(ونواكشوط ) 1991لیبیا (أما دورات الاتحاد اللاحقة لاسیما رأس لانوف  .المغربیة

فقد أكدت ضرورة اتخاذ التدابیر العملیة اللازمة لتنفیذ مختلف الاتفاقات في سبیل إقامة منطقة 

غیر أنھ لم یتم تجسید شيء على  ، تتجاوز عشر سنواتتجارة حرة مغاربیة، وذلك قبل مدة لا

  .أرض الواقع
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و أمام ھذه السیرورة في تطور مشروع تكامل المغرب العربي لعبت سیاسة المغرب          

سیاسات مع و ا و ذلك من خلال تبني قراراتـالخارجیة من جدید دور المعرقل في تطورھ

تعیش فترة جد حاسمة في تاریخھا الحدیث و المتمثلة دول الجوار خاصة الجزائر التي كانت 

خلال و،  أن یسقط الدولة الجزائریة بكل أركانھا في محاربة مختلف أشكال الإرھاب الذي أراد

بسبب الخلاف  1994بلغ التوتر أوجھ بین الجزائر والمغرب في صیف ھذه الفترة الحرجة 

بمراكش " أطلس آسني"فندق  على حول التعاطي مع الملف الإسلامي إثر حادث اعتداء

، حینما أكدت الرباط )شارك فیھ فرنسیون من أصول جزائریة ومغربیة وأودى بحیاة إسبانیین(

أثبتت (تورط جزائریین في الحادث متھمة في الوقت نقسھ الأمن الجزائري بالضلوع فیھ 

      ). لعملیةالتحقیقات المغربیة والفرنسیة فیما بعد عدم تورط الأمن الجزائري في ا

إلى فرض التأشیرات لیس فقط على الرعایا  1994أوت  26فبادر المغرب في             

الجزائریین بل على كل الأجانب من أصل جزائري، وھو ما تم اعتباره سابقة تاریخیة لأنھ 

ً حیث طبقت مبدأ المعاملة بالمثل  ینطوي على تصور عرقي، وكان رد فعل الجزائر سریعا

نظام التأشیرات على رعایا المغرب، لكنھا لم تطبق ھذا الإجراء على الأجانب من  فارضة

، كما قام المغرب بدوره  حدودھا مع المغرب 1994 أوت 27أصل مغربي، كما أغلقت یوم 

احتجاجا على ما اسماه بالسیاسة الجزائریة المناوئة بتجمید عضویتھ من اتحاد المغرب العربي 

وھذه الأزمة تظھر مدى ھشاشة البنیة الإقلیمیة المغاربیة، إذ ). لغربیةالصحراء ا(لمصالحھ 

، و بقیت كل ھیاكل اتحاد المغرب  رجعت المنطقة إلى نقطة البدایة وجو التوتر من جدید

  .العربي مجمدة في ظل سیاسة المغرب الأحادیة

ً كلف نزاع الصحراء الغربیة الأطراف المعنیة وخا في مقابل ذلك فقد       صة المغرب أموالا

أن نفقات المغرب  1995طائلة، إذ تشیر أرقام كشفت عنھا وكالة الأنباء الفرنسیة في نوفمبر 

ً،  1985و 1980العسكریة بسبب وجوده في الصحراء الغربیة بلغت بین  ملیون دولار یومیا

) ساریوتاریخ وقف إطلاق النار مع البولی( 1991و 1985وانخفض ھذا الرقم إلى النصف بین 

  . حسب خبراء غربیین
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أكثر من أربعة ملیارات دولار للإبقاء على قواتھ  1995وأنفق المغرب حتى عام           

لجیش المغربي في مطلع المرابطة في الصحراء الغربیة التي زادت على مائة ألف أي ثلثي ا

لتمنع بھ الھجمات ) الجدار الرملي ( تمكنت المملكة المغربیة من بناء  ، كما الثمانینات

ة قامإبدأت . أو من الحدود مع الجزائر الصحراء العسكریة التي یشنھا البولیساریو من داخل 

كیلومتر وھو   2000 وإستغرق العمل فیھ سبع سنوات ویبلغ طولھ  1980منذ عام  الجدار

 2 كللجنود المغاربھ ومقرات لمراقبھ متطوره  ةجھزألغام وخنادق عمیقھ وأبحقول  مزود

  .مریكيأملیون دولار  2 مشروع الجدار الرملي  كلف ،كیلومتر 

لا ینحصر الإنفاق المغربي في الصحراء الغربیة في المجال العسكري فقط بل  و         

ملیار دولار  1.5أكثر من  1992و 1978یتعداه إلى القطاع المدني، فقد استثمرت الرباط بین 

  . لسیطرتھ في ھذا الإقلیمفي البنى التحتیة للجزء الخاضع 

بھدف استمالة الصحراویین لیقبلوا بالسیادة المغربیة أولى المغرب عنایة خاصة  و    

بالمنحدرین من أصول صحراویة، مما أثار حفیظة سكان جنوب المغرب الذین نددوا بسیاسة 

  .لھم سلطاتھم التي فعلت أكثر من اللازم للصحراویین في حین لم تفعل ما فیھ الكفایة

وفي سیاق آخر ، طرحت لحظة التغییر على مستوى رأس النظام السیاسي في المغرب         

و الإستمرار في  سؤالا عن مدى قدرة نظام ما بعد الإستخلاف على العیش بمكتسبات الماضي

الحكم من دون إحداث تغییرات جذریة فیھا ، و خصوصا أن سجل الشرعیة الموروث ارتبط 

  .لحسن الثاني و لیس بالمؤسسة الملكیةبشخص الملك ا

فقبل لحظة الإنتقال السلمي للسلطة ، تأسست العدید من الأطروحات على فرضیة أن      

الإستخلاف یمكن أن یكون محددا في حل مشكل الصحراء و منھ الدفع بمشروع تكامل 

من خلالھ أسس المغرب العربي ، على اعتبار أن ھذه القضیة قد شكلت البعد الرئیسي الذي 

الملك الحسن الثاني الوحدة الترابیة حول العرش ، و حسب تصریح  للوزیر المنتدب في  

بعد اعتلائھ الحكم ، عمل الملك محمد :"" الشؤون الخارجیة السابق الطیب الفاسي الفھري

فاع السادس على تطویر أداء الدبلوماسیة المغربیة و إعطاءھا بعدا تضامنیا و إنسانیا عبر الد

عن قضایا دول الجنوب و بخاصة في إفریقیا ، مع العمل المتواصل لدعم علاقات المغرب في 
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محیطھ و توسیع دائرة علاقاتھ السیاسیة و الإقتصادیة و التجاریة و الثقافیة سواء على 

  .1""المستوى الجھوي أو الدولي

الصحراء الغربیة  إن وصول محمد السادس إلى السلطة قد استتبع على مستوى قضیة      

منھ على مستوى  - وفقا للمقاربة التسویقیة كما ذكرنا-بالإشتغال أكثر على مستوى الترمیز 

المغربي ، فإقالة إدریس البصري إحداث تغییرات جوھریة في آلیات اشتغال النظام السیاسي 

في نفس  بعد أحداث مدینة العیون- 19992سبتمبر 22عودة أبراھام السرفاتي و الإعلان في و

عن إحداث لجنة ملكیة  - الشھر و التي أتت بعد أقل من ثلاثة أشھر على لحظة الإستخلاف

بقیت إلى حدود الآن في مستوى الإقتراح ، یبین لیس فقط  –لمتابعة الشؤون الصحراء 

محدودیة فرضیة أن الإستخلاف یمكن أن یكون محددا في حل مشكل الصحراء و الدفع 

المغرب العربي ، بل أیضا طبیعة الأوضاع التي یواجھھا نظام الحكم  بسیرورة مشروع تكامل

في المغرب ، حیث التنازلات أصبحت الیوم أكثر صعوبة و الملك الجدید یظھر و كأنھ یعالج 

في الآن ذاتھ الإرث الوطني و التاریخي للملك الحسن الثاني و ذاكرتھ ، إضافة إلى ھامش 

  .اع دائرة تعدد رھانات الصراعالتحرك یبقى ضیقا في مقابل اتس

إضافة لما سبق ، فقد تخللت السیاسة الخارجیة المغربیة ، العدید من العوامل التي حدت       

بشكل كبیر من فعالیتھا في علاقتھا بقضیة الوحدة الترابیة ، فمعظم علاقات المغرب 

ساس نحو دول أوروبا الدبلوماسیة و الإقتصادیة و التجاریة و الثقافیة ، كانت تتركز بالأ

یة و أوروبا الشرقیة و إفریقیا الغربیة في حین لم تحظ مختلف دول العالم في أمریكا اللاتین

في بعض الدول الإسلامیة بنفس الإھتمام، خاصة بعد تزاید الدعم الدولي لموقف جبھة و

بة تقریر البولیساریو و إعترافھم بقیام الجمھوریة العربیة الصحراویة ، و دعمھم لمقار

المصیر للشعب الصحراوي و التي أقرتھا جمیع الأطر القانونیة و الدولیة ، لذلك فقد بدأ 

تینیة ، و على عدد من العربیة المغرب بالإنفتاح على عدد من البلدان في آسیا و أمریكا اللا

  .ردن بین المغرب ، مصر ، تونس ، الأ 3الإسلامیة حیث تم توقیع اتفاقیة أكادیر الرباعیة و
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،     2004اللاتینیة في دیسمبر كما قام الملك محمد السادس بزیارة إلى دول أمریكا         

و رغبة أن ینعكس ھذا  - وفقا لإدراكاتھ التوسعیة في المنطقة -ھذا لنقل تصورات المغرب و

 بخصوص مسألة الصحراء الغربیة ،الحراك الدبلوماسي إیجابا على بلورة مواقف ایجابیة 

  .2005نفس الشيء الزیارة التي قام بھا إلى عدد من دول إفریقیا في شھر مارس و

ھ و لقاءاتھ بمختلف القادة     و في ھذا الصدد ظل الملك محمد السادس یؤكد في خطب       

الزعماء على حقوق المغرب التاریخیة في صحرائھ ، و عبر عن استعداد المغرب لبلورة و

ھ من التحولات الدیمقراطیة التي یشھدھا المغرب، و بشكل لا حل سیاسي ینھل مقومات

  . یتعارض مع سیادتھ تجاه ھذه الأقالیم

من جھة أخرى، تبین في ظل ھذه المتغیرات أن ھناك إرادة ملكیة تستھدف نھج مقاربة         

 جدیدة لملف الصحراء الغربیة دون أن تشكل قطیعة واضحة مع الأسلوب السابق الذي تم بھ

فإقالة وزیر الداخلیة السابق إدریس البصري الذي كان قد احتكر تدبیر ھذا . معالجة ھذا الملف

كما أقدم . الملف كان یعني افتراضیا تبني مقاربة جدیدة في التعامل مع معطیات الصحراء

الملك محمد السادس على إقالة العامل المنسق مع المینورصو ، و تعویضھ بسفیر من وزارة 

یة ، و كذلك إحداث لجنة ملكیة لمتابعة شؤون الصحراء كما سبق ذكره ، ھذه اللجنة الخارج

مكونة من شخصیات مدنیة و عسكریة ، علاوة على العمل على إعادة تنظیم المجلس 

  .الإستشاري لشؤون الصحراویة
  

و أمام الوضعیة المأزومة و الحرجة التي وصل إلیھا ملف الصحراء الغربیة في         

لسیاسة الخارجیة المغربیة ، نتیجة استحالة تطبیق خیار الإستفتاء ، و إزدیاد المخاوف من ا

انھیار اتفاقیات وقف إطلاق النار المبرمة بین المغرب و البولیساریو ، قام المغرب بطرح 

  .مبادرة الحكم الذاتي ، كإقتراح یحاول أن یستلھم صورا من تجارب دولیة عدیدة

إلى استبعاد خیار  -حسب إدراك المؤسسة الملكیة في المغرب –حكم الذاتي یروم ال         

الإنفصال بتأسیس آلیات للتعایش بین أطراف حكمت علاقتھا معطیات النزاع و الصراع ، فھو 

على اتفاق بین المركز و المحلي بالتالي یبقي على إمكانیات الحل الوطني الداخلي القائم 

دولي ، حیث غیاب نخبة عملیة حاملة لمشروع وحدوي ، و استمرار تحیید مرجعیة القانون الو

  .أكثر منھا اقتصادیة و اجتماعیة ظاھرة الإنتفاضات الإجتماعیة المنطلقة من خلفیات سیاسیة
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إضافة إلى عدم وضع خیار الحكم الذاتي ضمن إطار المشروع السیاسي المتكامل         

  .توظیف قضیة الصحراء لغایات ذاتیة بالنسبة إلى نظام أسس شرعیتھ على

لھذا عملت مؤسسات الدولة المغربیة على إحداث تغییرات جوھریة في بنیة المجتمع        

ھدیم التراتبیة القبلیة الصحراوي، لیس عبر توسیع المجال الحضري و لكن عبر محاولة ت

و البرلمانیة ، و عبر  خلق نخبة بدیلة للنخبة الطبیعة عبر مسلسلات الإنتخابات الجماعیةو

  .التوظیف في المناصب السامیة المدنیة و العسكریة

إن ھاجس خلق نخبة موالیة أكثر من نخبة وحدویة مقتنعة بھذا الخیار، قد قاد إلى فجوة       

  .بینھما و بین الجماھیر التي لا ترى فیھا سوى امتدادا للمركز في محیطھا الجغرافي

رح السؤال التالي ، لماذا یتم تقدیم نخبة على إعتبار أنھا ممثلة للشعب كل ذلك یقود إلى ط      

الصحراوي من دون منحھا أدوات الإشتغال و الإشراف على مجال بالطبیعة تعرفھ أكثر من 

تكنوقراطیي و بیروقراطیي وزارة الداخلیة ؟ و ماذا كانت تنتظر الدولة المغربیة من مسلسل 

  .ھي وظائف ھذه الأخیرة فیھ ؟ اصطناعي لخلق النخب ، و ما

  :1إن القراءة التحلیلیة والتاریخیة لھذه السیرورة تمدنا بالخلاصات التالیة       

السیاسة المغربیة قد أدت إلى خلق نخب من دون امتداد طبیعي و في بعض الأحیان  -

 .تنتمي إلى قبائل لا تمتلك أي تأثیر في المشھد الإجتماعي الصحراوي

بة غیر مطالبة لا بایجاد تصور لتدبیر الصراع و لا التفكیر في آلیات قادرة إن ھذه النخ -

 .على ترسیخ فكرة المصالحة

تقدیم ھذه النخب كان لغایات تسویقیة و لوظائف ضمنیة غیر معلن عنھا ، یؤكد ذلك  -

 .إبعادھا عن حقل التدبیر و مجال التأثیر

یین و معبرین عن مصالح معینة ، ذات ففكرة الحكم الذاتي تتأسس على وجود ممثلین      

یتوافرون على شرعیة التمثیل ، و ھو وضع لا یتوافر لا للنخب الموجودة حالیا، و لا و

للبیروقراطیة المشرفة على ھذا الملف ، كما إن اللجوء إلى الدعامات الحزبیة لن یقود إلى حل 
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یفیة إدارة المفاوضات ، الإشكال التمثیلي في مواجھة جبھة منسجمة و متمرسة و تعرف ك

  .خصوصا أنھا مسلحة بمرجعیة حق الشعوب في تقریر مصیرھا و بسابقات تاریخیة

إن مقترح الحكم الذاتي یبقى إلى حدود الآن في مستوى الخطاب و لم تقدم أیة ترجمة         

تقنیة و دستوریة لھ ، و یتم النظر إلیھ كمستوى للحل منفصل عن البناء الدستوري في 

عمومیتھ ، و ھو ما یوضح ضعف الثقافة الدستوریة للفاعلین في الحقل السیاسي المغربي ، 

، فقاعدة الحكم ترتبط وجوبا بأنساق دستوریة مفتوحة تسمح بإمكانیة بروز فاعلین متعددین 

فصل للسلطات على المستوى المحلي ، و تواري الشرعیات التقلیدیة و بناء على أنقاضھا و

نیة القانونیة القائمة على الإحتكام المتبادل للمركز والمحلي للقواعد الدستوریة لشرعیة الشكلا

  .المتراضي حولھا

كما إن الترجمة الدستوریة لقاعدة الحكم الذاتي في المغرب ، تجعلھ مرتبطا فقط بمنطقة         

ءات الجغرافیة الصحراء الغربیة ، و الحال أنھ ارتبط في السیاقات الدستوریة المقارنة بالفضا

ذات الخصوصیات الثقافیة و التاریخیة ، مما سیجعل النموذج المغربي قائما على لا مركزیة 

الدولة و نظام إداري خاص بإقلیم الصحراء الغربیة ، وھو ما سیثیر إشكال تصنیف الدولة 

، " تدولة الجھا"" المغربیة من دولة بسیطة ذات نظام لا مركزي ، إلى دولة بسیطة بملامح 

إضافة إلى أن دسترة ھذه القاعدة سیطرح سؤال ما مدى إمكانیة تمدیده داخل المجال الترابي 

غیر الخاضع لقواعدھا ، خصوصا بوجود مناطق جغرافیة حاملة لخصوصیات تاریخیة 

و ذاكرة شعبیة لازالت تستحضر لحظات انفصالھا و تمردھا على المخزن  وثقافیة و اقتصادیة

  ). ة الریف مثلا منطق( المركزي 

لمتبعة في الصحراء الغربیة ،   إن غیاب الإنسجام في السیاسیات الملكیة المغربیة ا      

كذلك جھل المقررین لطبیعة البنیة الإجتماعیة بتفرعاتھا القبلیة ، إذا أضفنا إلیھا امتداد سلوك و

وز دعوات لمناصرة الإحتجاج إلى المدن الصحراویة المتواجدة خارج منطقة النزاع ، و بر

خیار الإنفصال داخلھا ، سیصعب عملیة الحسم في مجال رسم حدود الرقعة الجغرافیة التي 

سیسري علیھا مقترح الجكم الذاتي الذي یواجھ إلى جانب مدى قدرتھ على إقناع جمیع الفرقاء 

  .بعةتداعیات و ترسبات غیاب رؤیة واضحة لتدبیر النزاع و تراكم سلبیات السیاسات المت
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و نتیجة لما سبق ، لم یعد سلوك الإحتجاج سلوكا استثنائیا ، بل ملحما عادیا یؤثث الفضاء       

و استمر بوتیرة متسارعة وبأشكال متجددة ،  1999الصحراوي ، كانت البدایة في أواخر سنة 

بح یمتد إن حالة الإحتجاج ھذه و التي كانت مغلفة بالمطالب الإقتصادیة والإجتماعیة ، أص

إلیھا أیضا السمط السیاسي و تمس جمیع الفئات الإجتماعیة ، ھذه الصورة التي أصبحت تمر 

لیس فقط عبر القنوات الأجنبیة و المواقع الإلكترونیة لجبھة البولیساریو، بل أیضا عبر 

الصحافة المستقلة التي مررت صورة غیر مألوفة للمواطن المغربي المعتاد على الجماھیر 

  .راویة و ھي ترفع الأعلام المغربیة وصورة المؤسسة الملكیةالصح

إن سلوك الإحتجاج بیدو و كأنھ یحاكم السیاسات المتبعة في المنطقة ، و یعلن فشل      

الإختیارات القائمة، و یبرز النتائج التي آلت إلیھا الأوضاع ضدا على خطاب یقدم المنطقة 

ولة محكوما بمنطق ردود الأفعال ، و بقي موقف الدكمجال للرفاه الإقتصادي و الإجتماعي 

حملة للتوظیفات ، تغییر على مستوى العمال و الولاة ، : تكررت الإجابات ذاتھا من قبیل و

إحداث وكالة تنمیة الأقالیم الجنوبیة ، في وقت تجاوز فیھ الإحتجاج الخطتین الإقتصادیة و 

بعضھا  –ارات سیاسیة مؤطرة بمقولات الإجتماعیة و أصبح یعلن و بشكل واضح عن اختی

الشعب "، " الإستقلال" ، " الإنتفاضة: "نقرأ منھا  -منسوخ عن التجربة الفلسطینیة

  " .الدولة الصحراویة"،"الصحراوي

فتغییر الأوضاع و المطالب و انتقال الحقل المضاد من خارج الحزام الأمني إلى داخلھ          

إلى مستوى الفعل و التأثیر ، یبین عدم قدرة النخبة المشرفة على ، و مرور الأغلبیة الصامتة 

الزمن الدوري للتمثیل على آداء وظیفة التأطیر و الغیاب الكلي للأحزاب السیاسیة التي تحولت 

إلى وكالات انتخابیة ، ھذا الفراغ على مستویي التمثیل و التأطیر أدى إلى میلاد رموز جدیدة 

غذتھ سنوات الإعتقال ، إضافة إلى ضحایا المقاربة الأمنیة  للإحتجاج برأسمال رمزي

، الذین تحولت لحظة جنازتھم إلى مناسبة للإحتجاج كما ھو الشأن   "الشھداء" المنعوتین ب 

الذي ووري التراب و ھو مغطى بعلم جبھة  1بالنسبة إلى حالة الراحل حمدي لمباركي

  .البولیساریو
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الذاتي لحل مشكل الصحراء وفق منظور قطاعي ضیق ، بعیدا عن تقدم وصفة الحكم         

التصور السیاسي المتكامل ، و خصوصا أن قضیة الصحراء قد ارتبطت بمستویات متعددة 

للفعل السیاسي و لھا تداعیات على حقول عدیدة ، فھي لصیقة بالشرعیات المكتسبة للمؤسسة 

ا یزاوج الملك بین نعوت الباني من خلالھ المكلیة في تمثلاتھا الدینیة و التاریخیة ، و

، كما إن حضورھا القوي في نسج السلم السیاسي و التقارب بین أطراف اللعبة  1الموحدو

السیاسیة ، یجعل غیابھا و من دون إرادة حقیقیة في تقویة الخیار الدیمقراطي ، یقود إلى حالة 

راضي ، لذلك تذھب العدید من الدراسات من الفراغ بالنسبة إلى الحقل الرسمي و إلى قواعد الت

  .إلى أن قضیة الصحراء الغربیة لھا ارتباطات بمستقبل الملكیة في المغرب بالأساس

و بناءا على ما سبق ، لا یمكن بناء تحلیل سیاسي أو استراتیجي حول تدبیر المغرب         

ي اتسمت بھا الممكلة لملف الصحراء الغربیة دون الرجوع إلى التذبذب و الإرتجالیة الت

المغربیة في إدارة الملف الموریتاني و ملف ترسیم الحدود مع الجزائر بعد استقلالھما مباشرة 

،فالجزائر كانت عرضة لمطالب ترابیة من قبل المغرب الذي شن ضدھا حربا ، و كان 

على للمغرب بتوجھاتھ التوسعیة كان في وقت مضى طالب بسیادتھ على كل من موریتانیا و 

، و لم یعترف بموریتانیا إلا بعد تسع سنوات من استقلالھا ، معتبرا ایاھا  2أجزاء من السنغال

اع القوة  ، و ھي سیاسة تبدأ بإستعمال نوع من أنو3في السابق جزءا تاریخیا من ترابھ

التي تنتھي بالتسویة و القبول ، و ھو ما سیحصل في  سیناریو الصحراء الغربیة  الإرتجالو

  .تقبلا ، ھذا ھو الفكر السیاسي الذي بنیت على أساسھ المملكة المغربیةمس

  

  

  

  

  

                                                
  .106محمد أتركین ، مرجع سبق ذكره ، ص   1

2 Stephen J. Solarz , Arms For Morocoo ? , Foreign Affairs, New York, vol 58, n 2, winter, 1979/80, p 
285. 
3 Anthony G.Pazzanita, Mauritania’s Foreign Policy : the Search of Protection, The Journal of Modern 
African Studies , London , vol 30, n 2 , 1992, p282. 
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في مقابل ذلك یبقى مشروع تكامل المغرب العربي وفق لمنظور الملك و المؤسسة           

   الملكیة في المغرب یراوح مكانھ عن طریق عرقلة أیة بوادر سیاسیة سواء كانت إقلیمیة 

بھذا المشروع التكاملي في المنطقة و ربطھ ربطا مباشرا بملف الصحراء عبر إقلیمیة للدفع أو

الغربیة رغم الإدراك الإقلیمي و الدولي بكون أن ھذا الملف ھو ضمن مھام منظمة الأمم 

المتحدة و تحت بند تصفیة الإستعمار و تقریر المصیر اللذان نصا علیھما كل المواثیق الدولیة 

  .ات الدولیةالمتعاھد علیھا في العلاق
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الجدیدة في منطقة الأمنـي المغربي للتھدیدات الأمنیـة الإدراك : المبحث الثانـي
  .تكاملالمغرب العربي و انعكاساتھا على مشروع ال

  
 

ا ھاما، وھي نقطة إلتقاء تحتل منطقة المغرب العربي موقعا جغرافیا واستراتیجی   

یقدر سكان  و البحر المتوسطونقطة تواصل بین المحیط الأطلسي و قیا،أوروبا، إفری: القارتین

ملیون نسمة، یتوزعون على رقعة جغرافیة تزید مساحتھا عل ستة  100المنطقة بأكثر من 

كم  16حوالي (الكثیر عن أوروبا  وسواحلھا لا تبعد 1) 2كم(ملایین من الكیلومترات المربعة 

  ). ةبین جبل طارق والسواحل الأوروبی

 وتحتوي المنطقة على موارد وثروات باطنیة ھامة، خاصة النفط والغاز الطبیعي

 3ترلیون م 3.7حوالي لوحدھا وتختزن الجزائر    غرب،مبالجزائر ولیبیا، والفوسفات في ال

ھو ما  و من احتیاطي الغاز الطبیعي مما یضعھا في المرتبة السادسة عالمیا في ھذا المجال

  .مجموع احتیاطي الأوبیكمن  %6یوازي نحو 

  قد عززت إطلالة دول المغرب العربي على البحر الأبیض المتوسط من مكانتھا،و

بضمھ مضائق مائیة ھامة كمضیق جبل   كبرى بالنسبة لأوروباال ذلك لمكانة البحر المتوسطو

صادیة طارق وقناة السویس والمضایق التركیة، ولذا یعتبر البحر المتوسط شریان الحیاة الاقت

و في نفس الوقت ھاجس أمني لكل المنظومات الأمنیة المتقاطعة في  للضفة الشمالیة والجنوبیة

 . المنطقة

منطقـة المغرب فدراسة متغیرات و محددات الجغرافیا الأمنیة في  لكن في مقابل ذلك،         

 اختلفتحیث  لأمنیةا لا تشكل استثناءا في انتشار التھدیداتتبرز أنھا منطقة جغرافیة  العربي

قع شمال إفریقیا و جنوب المتوسط  ي تتتواجھھا منطقة المغرب العربي ال التھدیدات التي ھذه

  .بسبب الجغرافیا السیاسیة لھذه المنطقة ودورھا في ظھور مثل ھذه التحدیات

      خصوصیتھا، فالطبیعة الجبلیةتھ التھدیدات لھا ھذه الجغرافیا التي جعلت من ھا        

بالإضافة كون أن  ا للحركة و المناورة و الاختباء،الصحراویة الشاسعة خلفت مجالا واسعو

القرب الجغرافي من أوروبا جعل جماعات المغرب العربي المسلحة أكثر قدرة على التواصل 

،  مع جماعات أخرى متطرفة في أوروبا ینتمي إلیھا الكثیر من ذوي الأصول المغاربیة

إلى ھذه البلدان، و قد ساعد ر شرعیة التي ھددت جغرافیتھا من و غیلھجرة بالإضافة إلى ا
                                                

 .21ص ، 1989الوحدة العربیة، مركز دراسات : ، بیروت2ط، المغرب العربي الكبیر، مصطفي الفیلالي 1
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انتقال بعض الأوبئة، و المخدراتو الإقلیم أیضا في ظھور العدید من العملیات كالتھریب 

فترة ما بعد نھایة الحرب الباردة ، كل ھذه في  ل البیئة التي أصبحت تھدد المنطقةمشاكو

ة الساحل الإفریقي و أزمة مالي راغات الأمنیة التي خلفتھا أزمالمعطیات بالإضافة إلى الف

أزمة لیبیا ، و بروز حالات انھیار الدولة في ھذه المنطقة و ما خلفتھ من تمییع في البیئة و

الأمنیة للمنطقة ، الأمر الذي وضع و سیضع في المستقبل المنظور منطقة المغرب العربي 

لمنظومات الأمنیة في العالم ، و على ھذا الأساس سوف ضمن الإھتمام الكبرى للكثیر من ا

نحاول قراءة التوجھات الكبرى للسیاسة الأمنیة للمغرب ضمن ھذا المحیط الجغرافي الإقلیمي 

  . و ما مدى توافق ھذه التوجھات الأمنیة مع الأطروحات التكاملیة الموجودة في المنطقة 

  

مغربیة و تصوراتھا للتھدیدات الأمنیة في محددات العقیدة الأمنیة ال: المطلب الأول
  . المنطقة
  

بمرحلة حساسة جدا ، على جمیع الأصعدة و لعل أھمھا على الأقل في  یمر المغرب        

لم محصورا في مجھودات الأمنیین ، و نظرنا ھو المسألة الأمنیة القومیة ، لأن ھكذا مجال ظل

   .یسبق أن طرح كمشروع فكري للبحث و التقصي

الأمنیة ھي فكرة أكثر من أن تكون ممارسة ، تتحرك نظریا و تصوریا قبل أن  العقیدةإن      

و الأھم ،    تنقلب مصداقا خارجیا ، و المعضلة الأساس أن البعد التطبیقي یظل ھو الأخطر

لأن الأفكار الأكثر كمالا تضمحل على مستوى الممارسة لتنقلب إلى أجزاء معرفیة ، حیث 

لواقعي یظل لھ الجانب ، ناھیك على أن الواقع ھو یفتح السقف التشخیصي الأساس المدخل ا

 .للفكرة ، كما القانون ینظر معیاریا لكنھ یطبق تشخیصا

و كما أن رجالات القانون على مستوى التشخیص قد یقترفون أخطاء قد تؤدي إلى        

الممارسة التشخیصیة ، فإن ضیاع حقوق المواطنین ، لخلاف بین القانون كتشریع و بین 

الرجالات الأمنیین یمكنھم اقتراف ھكذا أخطاء ، لكن المعضلة ھي في أن الأخطاء عندما تكثر 

لیس فقط لسوء في التشخیص بل لجھل أساسي بالإیدیولوجیة الأمنیة ، فإن ھذه الفئة من حملة 

لعلم ، بقدر ما یكون الجھل المركب تكون نخبة خاصة تسعى إلى الحفاظ على مكانتھا لیس با

ذلك بالجھل ، كما حراس الھیاكل حیث مرتكز بقائھم ھو التجھیل الدیني و إخفاء الجھل 

  .ى تعویم المعارف الدینیة للتخفيبالمقدس ، لذلك یسعى حراس الھیكل إل
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و ھنا عین المعضلة الأساس في المجال الأمني ھو أن تتحول النخبة الأمنیة عن          

یر الولاءات و البقاء في غیاھب الإدارات و یسعون جاھدین إلى تثبیط العزائم على طریق تكث

 .1أساس أن كشف العملیة مھدد لأصل وجودھم

فالمغرب استفاد إبان الحرب الباردة من الدعم العسكري الأمریكي الواضح ، فمثلا 

ن خمس مجمل تحصل المغرب على أكثر م 1975منذ بدایة الحرب في الصحراء الغربیة عام 

المعونات العسكریة الأمریكیة لإفریقیا ، أي ما یزید عن ملیار دولار، و قد لعبت الولایات 

المتحدة الأمریكیة دورا حاسما في تغییر مسار الحرب في الصحراء الغربیة لصالح المغرب 

تھ ، و یسعى المغرب منذ تلك الفترة على تحدیث قوا2بدعمھ إقتصادیا ، عسكریا و لوجیستیا

  .المسلحة و إعادة ھیكلتھا بمساعدة البنتاغون لخبرتھ في میادین الھیكلةو الإصلاحات

كما ھو شأن المغرب حیث كان لقضیة الحدود مع الجزائر و خاصة النزاع الصحراء 

الغربیة الأثر العمیق في توجیھ خیاراتھ الدفاعیة بالعنایة بالقوات البریة على حساب القوات 

عموما مثل ھذا الإدراك للتھدید ة ، و علیھ حددت البیئة الإقلیمیة المغاربیة الجویة و البحری

الذي تعطي فیھ الأولویة للقوات البریة ، فالجزائر و تونس و المغرب لھم نفس التصور لدور و

  .القوات البحریة الذي یبقى ثانویا في میزان القوى الإقلیمي

المغربیة عندما نتتبع الخطابات الملكیة  و یمكن فھم إحدى أھم جوانب العقیدة الأمنیة

ما :" الجزائر بقولھ  2002في المغرب ، فقد ھاجم العاھل المغربي محمد السادس في عام 

لقاؤنا الیوم و قد ظھرت للعالم المطامع التوسعیة و الھیمنة للخصم المكشوف لوحدتنا الترابیة ، 

، و یفھم من ھذا 3"مغرب على أقالیمھ الجنوبیةإلا تأكیدا لتمسكنا القوي بھذه الثوابت بسیادة ال

التصریح أن المغرب یعتبر الجزائر و جبھة البولیساریو تھدیدا لأمن المملكة المغربیة ، رغم 

أن الجزائر كانت عرضة لمطالب ترابیة من قبل المغرب الذي شن ضدھا حربا، فالمغرب 

ل من موریتانیا و على أجزاء من بتوجھاتھ التوسعیة كان في وقت مضى طالب بسیادتھ على ك

                                                
  .59ص  ،2013إفریقیا الشرق ، : ، الدار البیضاء  سؤال الأمن القومي بالمغرب: ظل العرش عبد العالي العبدوني ،   1

2   Yahia Zoubir, Algeria and US Interests: Containing Radical Islamism and Promoting Democracy, 
Middle East policy, Washington DC, N 01, march 2002, pp 65.   
3Lacoste Yves, Géopolitique de la Méditerranée, Perspectives Géopolitique, Paris : Armand Colin , 
2006 , p 76. 
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السنغال، و لم یعترف بموریتانیا إلا بعد تسع سنوات من استقلالھا، معتبرا إیاھا في السابق 

  .جزاءا تاریخیا من ترابھ

المغرب الذي یرى في تسلح الجزائر تھدیدا لھ واصل تسلحھ و لم یتھم بإدخالھ المنطقة 

المغرب على مزید من الأسلحة    و كان من بین  في سباق نحو التسلح، و منذ سنوات یتحصل

أكبر المستفیدین من برنامج تصدیر الفائض من الأسلحة الأمریكیة خلال النصف الأول من 

التسعینیات و الذي خصص أساسا لحلفاء أمریكا خارج الحلف الأطلسي الذین بیعت لھم أسلحة 

        .   1بأسعار منخفضة

ما یعرف في الدراسات  ھو ظھور المغربیة یمكن أن تعیشھ المملكة إلا أن أكبر إعضال        

و ھو مصطلح  ،HEADELITE THE BRRIDGE"2 نخبة رأس الجسر "الأمنیة بـ

لتوصیف ظھور نخبة وطنیة تفكر بطریقة  ،"یوھان كالتونغ"صاغھ المفكر السیاسي الألماني 

لدولتین لكن في اتجاه خدمة رأس و بالتالي تلعب دور الجسر بین ا، تخدم مصالح دول أخرى 

الجسر أي الدولة الأجنبیة ،و في مفروض البحث ھو ظھور نخبة وطنیة عالیة الجودة تفكر 

بالطریقة الأمریكیة و للمصلحة الأمریكیة ، و ربما لمصالحھا الخاصة ، دون أن تعي لزوما 

إحدى مصادیق القوة  بأن ما تقوم بھ یدخل ضمن مصالح الدولة الأمریكیة ، وھذه النخبة ھي

قوة الولایات المتحدة  "في بحثھ المعنون بـ  "جوزیف ناي"عنھا الباحث  الناعمة كما دافع

بأنھ قدرة أمة معینة  حیث فسر مفھوم القوة الناعمة، 3"الأمریكیة و إستراتیجیتھا بعد العراق 

جاذبیة منظومة قیمھا و على التأثیر في أمم أخرى و توجیھ خیاراتھا العامة و ذلك استنادا إلى 

  .مؤسساتھا بدلا من القوة و الإكراه 

و طبعا خطورة ھذه النخبة أمر لا یخفى على مستوى الأمن القومي للمملكة المغربیة   

، فعقلھم یشتغل في رحم النسق الأمریكي دون كبیر استیعاب لھذا الوضع ، لتتحول إلى 

و محدداتھ في زمان ما  هخلي متفق على حدودبرادیغم فكراني بمعنى أنھا تتحول إلى منطق دا

  .و مكان ما 

  

  

                                                
العصریة للطباعة و النشر ، المكتبة : ، الجزائر  الجزائر، أوروبا و الحلف الأطلسي: البعد المتوسطي للأمن الجزائري عبد النور بن عنتر ،   1

  .91، ص 2005
  .62ص مرجع سبق ذكره ، عبد العالي العبدوني ،   2

3 Joseph S.Nye, U.S Power and Strategy after Iraq, foreign affairs, 01 July 2003.P 43. 
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و خلق ما یسمى ،المغربي لمحاربة الإرھاب -فمثلا قراءة التنسیق الأمریكي

  الإرھاب لمحاربة و إن كان ینظر إلیھ كمجھود أمني،  AFRICA COMMANDأفریكوم

، و الساحل يب العربفي منطقة المغرو التھریب و العصابات من أجل مزید من الإستقرار 

فإن المنظور الأمریكي لا یرى في ھذا التنسیق إلا خدمة لمصالح بلده ، و دفع المغرب لیكون 

و ھي ھامة جدا نجده ،  "الجنرال كارتر"واقیا متقدما لھذه المصالح ، ففي وثیقة صادرة عن 

مصالحھا عایاھا وة و رحمایة المصالح الأمریكی، یوضح مھام أفریكوم على أنھا تنقسم لجزئین

  .1و ثانیا الدفع بالدول الإفریقیة لضمان الأمن و التنمیة المستدامة الوطنیة ،

لكن عندما ینظر إلى  ،صحیح أن ثمة تقاطع في المصالح و تظھر جلیة في البین

المغرب كرافعة إستراتیجیة للمصالح الأمریكیة سیؤدي لا محالة إلى التعامل مع المغرب 

حلیلات مجلس الأمن القومي الأمریكي ، و خصوصا أن الوضع الجغرافي كمختبر تجارب لت

  .لكة المغربیة أثار انتباه ھذا المجلس منذ الأربعینات من القرن المنصرممالسیاسي للم

استراتیجي مھم ،  - فالأمن القومي الأمریكي كان ینظر دائما للمغرب كموقع جیو

في التنسیق أو التعاون الدولیین لأنھ كلاھما لتحقیق استقراره الدولي ، لكن المعضلة لیس 

یكیة نفسھا وصیة على ھذا البلد مرغوبان ، بل المعضلة في أن ترى الولایات المتحدة الأمر

  .تتحرك فیھ و تحركھ لتصفیة حسابات إقلیمیة قد لا تكون خادمة لاستقرار المملكةو

سموح للولایات المتحدة و تنتشر في المغرب عدد من القواعد الجویة و البحریة الم 

و جویة مجھزة  الأمریكیة استغلالھا ، ھذه القواعد الموجودة في مدینة القنیطرة و ھي بحریة

ألف  30و بھا ثكنات أرضیة تسع ل  )2ملك( 90تمتد على مسافة تزید عن بأحدث الأسلحة ، و

وي على یطرة تحتمن القن )ملك(30عسكري ، كذلك قاعدة سیدي یحي الموجودة على بعد 

محطة رادار و محطة إرسال و استقبال و ھذه المحطة لا یدخلھا سوى مخازن للعتاد ، و

الأمریكیون، بالإضافة  إلى قاعدة بوقنادیل و بھا محطات اتصال تابعة للبحریة الأمریكیة ، 

مجھزة بأحدث الأجھزة ، وھي على اتصال مستمر مع الأسطول السادس ، و بوقنادیل توجد 

  .2قنیطرةبضواحي ال

                                                
  .25ص مرجع سبق ذكره ، عبد العالي العبدوني ،   1

  2 أحمد بلغیث ، إستراتیجیة الإمبریالیة في المحیط الأطلسي ، مجلة الجیش ، العدد 142، جانفي 1976، ص 142.
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و خصوصا أن الولایات المتحدة الأمریكیة و إن لم تعترف یوما بالبولیساریو إلا أنھا 

للجنة مرافق الجیش  "الجنرال ھام"لا تخرجھ من محیطھا الإستراتیجي ، ففي تقریر قدمھ 

صرح و خصوصا في الصفحة الرابعة من تقریره على أن المحیط  2011أفریل  04بتاریخ 

ي الذي تشتغل فیھ الولایات المتحدة الأمریكیة واسع جدا و یتضمن لغات أجنبیة الاستراتیج

الأمریكیة لم تعترف  تحدةالم لایاتكثیرة ، لیضیف في ھامش ھذه الصفحة صحیح أن الو

و بالتالي لیس  ،1بالجمھوریة الصحراویة العربیة الدیمقراطیة لكن الإتحاد الإفریقي یعترف بھا

معھا ضمن ھذا المحیط الاستراتیجي الحیوي للولایات المتحدة الأمریكیة  ثمة ضیر في التعامل

  .بوصفھا إحدى المنظمات التي یمكن التنسیق معھا

و على ھذا المستوى یكون من الھام جدا بحث المنظور الإستراتیجي الأمني الأمریكي و       

 حادیث الصالونات الدبلوماسیة،دون الإرتھان لأ لكة المغربیة، و تعمیق النظر فیھالمتعلق بالمم

و المشفرة داخل    و التي تلعب في الغالب على الخداع و حمایة المشاریع الإستراتیجیة الخفیة،

ففي اللحظة الذي تصدر فیھ ھذه المؤسسة  للدراسات الأمنیة ، غرف التفكیر كمؤسسة راند

الإنفتاح السیاسي في  كتابات حول دول شمال إفریقیا ، نجدھا في اللحظة التي تدافع عن

المملكة المغربیة و تنویع علاقاتھ مع الولایات المتحدة الأمریكیة ، تجعل من العملیات 

  .حظة على صحتھا إلا أنھا منقوصةو الملا الإرھابیة ثمرة ھذا الإنفتاح،

م و العنف السیاسي في العال  ةكثیر من الحریة قلیل من الإرھاب اللیبرالی"ففي كتاب          

تم التركیز على البعد موضحا بأنھ من سخریة القدر أن أعنف الھجومات في تاریخ  "العربي

الكل استھدافا لعلاقات المملكة ساسة من الإنفتاح السیاسي، والمغرب تم خلال مرحلة ح

ما حدث في  ، وھو عین 2المغربیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة و السیاسة الإسرائیلیة

  .بمدینة مراكش في مقھى أركانةجار حدیث انف

  

  

                                                
  .26، مرجع سبق ذكره ، ص  عبد العالي العبدوني 1

2 Dalia Dassa Kaye, Frederic Wehrey, Audra K.Grant, Dale Stahl, More Freedom, Les Terrors? 
Liberalization and Political Violence in the Arab World, Copyright 2008, RAND CORPORATION, P 
153. 
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من زاویة في المغرب الأمن القومي  سنحاول أن نبحث موضوع و نحن في ھذا السیاق،      

، القومي نظریة، على ضوء المؤسسة الدستوریة التي تم استحداثھا أي المجلس الأعلى للأمن

  .في المادة الرابعة و الخمسین المغربي كما نص علیھا الدستور

، ھو تشریح الھندسة المعرفیة للمنظور الأمني حثھ في ھذه النقطةفما سنعمل على ب       

، ثم نبحث مفاصل النص الدستوري  أفكاره، و إعادة تعمیق النظر في  المغربي القومي

و سنحاول أن نجري قراءة استشرافیة للمسألة بتوسط نقد المتعلق بالمجلس الأعلى للأمن ، 

  .بناء

ما أن المؤسسة الملكیة في المغرب ھي مؤسسة المؤسسات كما یطلق علیھا في و ب         

في  خطاب العرشالتحلیل السیاسي للنظام السیاسي المغربي و على رأسھا الملك ، فإن 

لسیاسة البلاد ، لذا فھي تشكل أمرا  من الخطابات الملكیة ذات الترسیمة العامة المغرب یعد

من  52أو جھویة و لا تشكل موضوعا للنقاش بصریح المادة بإنجاز أوراش تنمویة وطنیة 

الدستور المغربي ، و علیھ یعد الخطاب الملكي سلطة فعلیة تمارس دور الضاغط و الناظم 

  .للمسیرة للبلاد

عندما نراجع نص المادة الرابعة و الخمسین من دستور المملكة المغربیة ، نجد          

  :الكبرى لمؤسسة المجلس الأعلى للأمن مصرحا بما یلي التشریع السامي أوضح المعالم

شأن استراتیجیات الأمن الداخلي یحدث مجلس أعلى للأمن ، بصفتھ ھیئة للتشاور ب ""     

الخارجي للبلاد ، و تدبیر حالات الأزمات ، و السھر أیضا على مأسسة ضوابط الحكامة و

  .الأمنیة الجیدة

، و لھ أن یفوض لرئیس الحكومة صلاحیة رئاسة اجتماع یرأس الملك ھذا المجلس         

  .لھذا المجلس ، على أساس جدول أعمال محدد

یضم المجلس الأعلى للأمن في تركیبتھ، علاوة على رئیس الحكومة ، و رئیس مجلس      

النواب ، و رئیس مجلس المستشارین ، و الرئیس المنتدب الأعلى للسلطة القضائیة ، الوزراء 

فین بالداخلیة ، و الشؤون الخارجیة ، و العدل ، و إدارة الدفاع الوطني ، و كذا المكل

و كل  ملكیة ،المسؤولین عن الإدارات الأمنیة ، و ضباط سامین من القوات المسلحة ال
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شخصیة أخرى یعتبر حضورھا مفیدا لأشغال المجلس، و یحدد نظام داخلي للمجلس قواعد 

  .""تنظیمھ و تسییره

فبمراجعة نص المادة نجد بأن الدور الأساسي للمجلس الأعلى للأمن ھو التشاور فیما        

یتعلق باستراتیجیات الأمن الداخلي و الخارجي للبلاد ، و تدبیر حالات الأزمات، و السھر 

  .على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنیة الجیدة

المملكة المغربیة ، لعاینا بأن  لو فككنا مقتضیات المادة الرابعة و الخمسون من دستور      

ھي جھة تشاوریة في ترسیم الإستراتیجیات : ھذه المؤسسة تلعب دورین أساسین ، الدور الأول

الأمنیة الداخلیة و الخارجیة ، و من جھة تدبیریة للأزمات و خلق أدوات الحكامة الأمنیة 

  .الجیدة

بإنابة أو ھا تتشكل من رئاسة فعلیة للملكفلو حاولنا تفكیك ھرمیة ھذا المجلس نلاحظ بأن        

رئیس الحكومة ، كما لو أنھ حتى لو ترأس المجلس الملك ، فإن رئیس الحكومة یكون حاضرا 

و رئیس مجلس ،  بوصفھ جھة أساس في المجلس إلى جانب كل من رئیس مجلس النواب ،

، الوزراء المكلفین  رئیس مجلس المستشارین ، و الرئیس المنتدب الأعلى للسلطة القضائیةو

بالداخلیة ، و الشؤون الخارجیة ، و العدل ، و إدارة الدفاع الوطني ، و كذا المسؤولین عن 

الإدارات الأمنیة ، و ضباط سامین من القوات المسلحة الملكیة ، و كل شخصیة أخرى یعتبر 

  .حضورھا مفیدا لأشغال المجلس

تماعات من أھمیة ترتجى في ترسیم و طبعا ھكذا تشكیلة ستفرغ محتوى الإج      

الإستراتیجیة الأمنیة ، لأن الإستراتیجیات الأمنیة الداخلیة أو الخارجیة ، لا تبنى على تنوعات 

سیاسیة داخلیة ، بقدر ما تبنى على أھل الإختصاص و المطلعین على الأوضاع ، حتى یتم 

على أساس أن الإجتماعات تجاوز خطر تسرب معلومات سریة للإعلام إن حینا أو لاحقا ، 

تبنى على تقاریر عاریة من التكلف السیاسي و الإستراتیجي ، و تكون مطبخیة إلى أقصى 

  .الحدود
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و علیھ فإن المغرب القانوني یتحرك حكما حول ھویات مرنة متكثرة و متحیزة في المجال     

دینیة كمنظومة ضبط الفضاء الشرعیة الإسلامیة أو ال( ، و منظبطة للقسم الھویاتي الصلب 

الخصوصیة، و ھي أن عملیة الضبط ، و على ھذا الأساس یجب أن ننتبھ إلى ھذه ) العام

الرص و إعادة الترتیب تظل مقرونة بالھویة الصلبة ، و التي تتمثل بشكل جلي في مقتضیات و

مثل الأسمى للأمة الملك أمیر المؤمنین و الم" المادة الرابعة و الخمسون من الدستور المغربي 

و ھو حامي حمى الدین و الساھر على  و رمز وحدتھا و ضامن دوام الدولة و إستمرارھا ،

احترام الدستور ، و لھ صیانة حقوق و حریات المواطنین و الجماعات و الھیئات، و ھو 

  .الضامن لإستقلال البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودھا الحقة
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في منطقة  كأحد أھم مھددات الأمنالھجرة غیر الشرعیة : المطلب الثاني   
  .المغرب العربي

  
من موقع  -فردیا كان أم جماعیا- في أبسط معانیھا حركة الانتقال  تعني الھجرة       

، أما بخصوص  إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعیا كان أم اقتصادیا أم دینیا أم سیاسیا

بین ھجرة سریة، ھجرة غیر شرعیة، ھجرة غیر  اھتتعدد دلالاترعیة فالھجرة غیر الش

قانونیة، الھجرة الغیر الشرعیة ھي انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى أخر بطرق سریة 

، "الحرقة"المصطلح المتداول ھو مخالفة لقانون الھجرة كما ھو متعارف علیھ دولیا، أما 

تربط الفرد بجذوره وبھویتھ على أمل أن یجد ھویة  معناه حرق كل الأوراق والروابط التيو

  . جدیدة في بلدان الاستقبال

والاقتصادیة زاد من ع المصالح السیاسیة إن اعتماد مبدأ ترسیم الحدود بین الدول وتناز        

حدة التعاطي مع مسألة الھجرة، مع فارق مھم ھو أن توالي موجات الھجرة في ھذه الرقعة من 

  .بصورة عمودیة من الجنوب نحو الشمال العقود الأخیرة كانت تتمالعالم في 

وتعد الھجرة السریة أو غیر القانونیة أو غیر الشرعیة أو غیر النظامیة ظاھرة عالمیة         

موجودة في الدول المتقدمة كالولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو في الدول النامیة بآسیا 

ق العربي، وفي أمیركا اللاتینیة وفي أفریقیا حیث الحدود الموروثة كدول الخلیج ودول المشر

بعض الدول مثل ساحل العاج    عن الاستعمار التي لا تشكل حواجز عازلة وخاصة في

  .وأفریقیا الجنوبیة ونیجیریا

 وتشملالمختلفة  الظواھر من سلسلة ھي النظامیة غیر أو الشرعیة غیر الھجرة       

 القوانین تقتضیھ ما خلاف على مواطنیھا من لیسوا دولة في یظلون أو دخلونی الذین الأشخاص

 تصریح دون دولة في یظلون أو یدخلون الذین المھاجرین وتشمل، .الدولة لتلك الداخلیة

المرفوض طلبھم و الذین لا  اللجوء وطالبي بالبشر الإتجار و المشروعة غیر التجارة وضحایا

لأشخاص الذین یتحایلون على ضوابط الھجرة بزواج تم الإتفاق یمتثلون لأمر الإبعاد و ا

  .1علیھ

                                                
، 2011منشورات المفوضیة الأوروبیة ، : ، بروكسل  الھجرة النسائیة بین دول البحر المتوسط و الإتحاد الأوروبيجون لوي فیل ،   1

  .39ص 
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لكن ھذه الظاھرة اكتست أھمیة بالغة في منطقة المغرب العربي و حوض البحر  و         

تشكل رھانا أساسیا في العلاقات   الأبیض المتوسط نظرا لاھتمام وسائل الإعلام بھا، فأصبحت

في المغرب العربي أحد أبرز غیر الشرعیة ھرة الھجرة قد اعتبرت ظاو،  بین الضفتین

  .لحدیثة التي تواجھ الأمن المغاربي في المدى القریب و المتوسطالتھدیدات الأمنیة ا

تسیر وفق منطق التقلبات السیاسیة  ما بالنسبة للھجرة بین ضفتي المتوسط فھي أ           

ابق تتم بصورة انسیابیة تبعا لأغراض محددة فإذا كانت الھجرة في الس. والمصالح الاقتصادیة

في المواجھات الأولى بین الشرق كما كان للدیمغرافیة دور أساسي من خلال الھجرة , سلفا

   .1الغرب الذي حاول استغلالھا لصالحھو

ظاھرة متنوعة تشتمل على جنسیات "تعتبر المفوضیة الأوربیة ھجرة غیر شرعیة    

أو الجو  أو البحر دولة العضو بطریقة غیر شرعیة عن طریق البردول ثلاث یدخلون إقلیم ال

بما في ذلك مناطق العبور في المطارات، ویتم ذلك عادةً بوثائق مزورة،أو بمساعدة شبكات 

الجریمة المنظمة من مھربین وتجار، وھناك عدد من الأشخاص الذین یدخلون بصورة قانونیة 

ن غرض الزیارة فیبقون بدون الحصول على موافقة وبتأشیرة صالحة لكنھم یبقون أو یغیرو

ً ھناك مجموعة من طالبي اللجوء السیاسي الذین لا یحصلون على موافقة  السلطات، وأخیرا

   ". على طلبھم لكنھم یبقون في البلاد

ھاجسا لدى كثیر من دول الشمال ویمكن تلخیص  ظاھرة الھجرة غیر الشرعیةأصبحت         

ا المختصون في الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي یعیشھا أسبابھا كما یراھ

الفرد بلدان المغرب العربي، كما تبرز أسباب أخرى ذات أھمیة بالغة في توجیھ تیارات 

  .الھجرة السریة، ومن ضمنھا القرب الجغرافي وكذلك طموح الشباب والبحث عن النجاح 

  

  

  

  

  
                                                

  .14، ص2003، العربیةمركز الحضارة :القاھرة. القومي العربي  الأمنالھجرة و تھدید . عبد اللطیف محمود  1
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لمنطقة المغرب العربي كمصدر للھجرة غیر الشرعیة  فیما یخص الحدود الجنوبیة    

للأفارقة تجاه المنطقة تعود الأسباب الاقتصادیة إلى انھیار اقتصادیات دول الساحل الإفریقي ،  

و بالمقابل تسجل ھذه الدول ارتفاعا مطردا للنمو الدیمغرافي سنة بعد أخرى و قد أنجرى عن 

لتي أصبحت تھدد سكان تلك الدول ، بالإضافة إلى اھذه العوامل مجتمعة إنتشار المجاعة 

الأسباب السیاسیة و الأمنیة نظرا لعدم الإستقرار الداخلي التي تعیشھ العدید من دول الساحل 

  .الإفریقي

  

اللآجئون في العالم حسب المناطق  :1شكل  

  .والفئات
 

جّئین : لمصدرا    http://www.unhcr.org.eg/default.asp، الموقع الإلیكتروني U.N.H.C.Rالمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللا

  

وفي ھذا الإطار یمكن القول بأن منطقة المغرب العربي تعتبر منطقة عبور رئیسیة       

و منطقة  ئین والمھاجرین القادمین من إفریقیا خاصة من منطقة  الساحل الإفریقيللاج

البحیرات الكبرى، فالمملكة المغربیة تعدّ نقطة عبور رئیسیة عبر إسباني، سنویا ھناك حوالي 

 3286حوالي  2001و 1997شاحنة تعبر مضیق جبل طارق، وقد سجل بین سنتي  100

ر وتونس ولیبیا تعد ھي الأخرى مناطق عبور للمھاجرین ضحیة غرق في المضیق، والجزائ

  .القادمین من إفریقیا السوداء حیث بدأت ھذه الدول تعرف إنتشارا ملفتا للمھاجرین الأفارقة
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  .خریطة توضح أهم مناطق العبور للهجرة غیر الشرعیة نحو أوروبا :2شكل 
  

  
  

Sylviane Tabarly, "La Méditerranée, une géographie paradoxale", dans Géo-Confluences, المصدر:    
lsh.fr/doc/etpays/Medit/MeditDoc2.htm#haut-http://geoconfluences.ensle cite internet          

       

  .للصحراء العابرة المعاصرة للھجرات الرئیسیة المسارات:3شكل      

 
 ھجرة اختبار في المغاربیة المنطقة  "ولیبیا الجزائر حالة العربي، بالمغرب الھجرة وسریة مخالفة  "براشي جولیان : المصدر
 .111 صفحة 2009 آارتالا، باریس، الھجرة، تصدیر على الھجرة استقبال .الصحراء جنوب
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 أوروبا، لدخول العربي بالمغرب یمرون الذین جمیع ضاأی الھجرة من النوع ھذا یشمل        

 ومدینة لیبیا في شیبا مدینة لدخول الصحراء یعبرون الذین الصحراء جنوب من المھاجرین أي

 من النوع ھذا ویُعد .إفریقیا لشمال الأربع الدول في ذلك بعد لینتشروا الجزائر في تمنراست

سواء كان الأمر یتعلق  أساسي، بشكل اقتصادي جانب ذو الشمال إلى- لجنوبا ھجرة

  .بالمھاجرین من المغرب العربي أو بالمھاجرین من جنوب الصحراء

 البلدان عن بیانات یلي ما ففي الإحصائیة، البیانات تحلیل عند الواجب الحذر كل ومع        

ً  الدراسة شملتھا التي  العقد في( الدولیة الھجرة بشأن التطبیقیة لبحوثل الجمعیات لاتحاد طبقا

       :  1اللاجئین لشؤون العلیا والمفوضیة) الألفیة من الأول

    لاجئا +138 شرعیین غیر 10.000 بینھم من مھاجر 90.000 من أكثر :الجزائر     

  ).2010جانفي نھایة (لجوء طالب  192و

ً  +6.713 شرعیین غیر یونمل بینھم من مھاجر، ملیون :1.2 لیبیا       طالب  4.834و لاجئا

 .لجوء

ً   +766 شرعیین غیر 10.000 منھم مھاجر 75.000 من یقرب ما :المغرب      469 و لاجئا

 .لجوء طالب

ً  +94  شرعیین غیر مھاجرین بینھم من 10.000 من أقل مھاجر، :45.000 تونس       لاجئا

  .لجوء طالب51 و 

 جنوب أفارقة أن إلى المتاحة التقدیرات تشیر للأجانب، الجغرافي نشأالم حیث من أما         

ً  أكثر أفریقیا شمال في یعیشون الذین الصحراء ً  أقل وھم ،  أوروبا في یعیشون ممن عددا  عددا

 عمق لدیھا تونس أن واقع من تفسیره یمكن مما والجزائر، المغرب في عنھا تونس في بكثیر

ً  أقل إفریقي جغرافي  وأن  )الكبرى الصحراء جنوب دولة أي مع مشتركة حدود لدیھا لیس( شأنا

 في یعیشون الذین الأجانب من الساحقة والأغلبیة . خاص بشكل صارمة لرقابة تخضع حدودھا

 .الصحراء جنوب أفارقة من لیبیا

                                                
متوسطیة - الشبكة الأورو:  ركاالدانممنار وفاء ، : ، ترجمة  الھجرة و اللجوء في بلدان المغرب العربيفیرونیك بلانس بواساك ،    1

  .16، ص 2010لحقوق الإنسان ، دیسمبر 
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ً  كبیرة بسرعة سیرھم وخطوط المھاجرین تدفقات تتغیر وقد        -الجغرافي للوضع تبعا

 المغرب دول في والممارسة القانون على تطرأ التي والتغیرات المنشأ مناطق في السیاسي

 طارق، جبل مضیق وھو الأقدم، الھجرة طریق یصبح ، وھكذا . 23 الأوروبي والاتحاد العربي

ً  أقل  بلغ الذي( الكناري جزر إلى السنغال أو  موریتانیا من العبور محلھ لیحل بالتدریج استخداما

 عام في ذروتھ بلغ الذي( الیونانیة الدودیكانز جزر إلى تركیا ومن ، 2006)امع في ذروتھ

(2007  ً  عبور بلد لیبیا كانت وبینما) 2008في  ذروتھ بلغ الذي( ایطالیا إلى لیبیا من ومؤخرا

ً  قریب وقت حتى رئیسي ً  أوقفت فإنھا  جدا   .شواطئھا من المغادرین تدفقات الحین ذلك منذ تماما

  

  .بات في ظاھرة الھجرة غیر الشرعیةیوضح العلاقة بین المسب:  4ل شك       
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

اھرة الھجرة غیر الشرعیة یبقى التصور ابل ھذه المعطیات الخاصة بأوضاع ظفي مق

الأمني المغربي لھذه الظاھرة الإقلیمیة یتسم بالعدید من القطریة و عدم الرغبة في اتخاذ 

و الأمنیة في  مي للحد من ھذه الظاھرة وفق للمقاربتین التنمویةإجراءات مشتركة ذات بعد إقلی

اعتبارا إلى أن الدولة في ظل انغلاقھا في إطار ھذا المبدأ سوف لن تكون قادرة نفس الوقت ، 

على مواجھة ھذا النمط من الإجرام العابر للحدود، ولن یتأتى لھا أن تطال مختلف أطرافھ، 

  .تكابھ بحكم كونھا تتوزع بین عدة أقطارولا الوسائل المستعملة في ار

  

  

  

تدفق المهاجرون انتشار الجریمة  تفاوت فقر بطالة
 المخدرات والتطرف

مشاكل اللاإستقرار 
 اللاأمن التوترات

  ضمان الاستقرار
 الأمن السلم

) تقارب(تنمیة توافق 
 انخفاض تدفق المهاجرین

  شراكة تعاون
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 للأمن القومي في الإرھاب و الجماعات المسلحة كمصدر تھدید :المطلب الثالث 
  .المغرب العربي

  
  

  

 عانت منھا المجتمعات على مر التاریخ فالعنف قدیمة–الإرھاب ظاھرة حدیثةیعد       

شكل  الأخیرةفي العشر سنوات ف.ولدجماعات أو  والاغتیالات والقمع مارسھا أفراد أو

الدولیة والمحلیة واستقطبت ھذه  الأوضاعتمحى على  لا ظاھرة خطیرة تركت آثارا الإرھاب

والحد من آثاره  للإرھابللتفكیر بوضع الخطط المضادة  الظاھرة الاھتمام الدولي ودعت

  . والأخلاقیةالاجتماعیة  الخطر وشذوذا في المعاییر الإجراممن  المدمرة وأدانتھ بأعتباره نوعا

 والأموال الأرواحعلى  اعتداءبأنھ  الإرھابالدولي  وقد عرف فقھاء القانون        

بما في ذلك  المختلفةالقانون الدولي بمصادره  لأحكاملمخالفتھ  والممتلكات العامة والخاصة

  .جماعة أو دولة أو للقانون سواء قام بھ فرد  العامة المبادئ

الجنس التي  و إبادةالعنصریة والقمع  الدولي أعمال التفرقة الإرھابشمل جریمة وت        

السلك  أعضاء و رؤساء الدول خارج دولھم التي تقع ضد الإرھاب و أعمالالدول  تقوم بھا

فضلا عن أعمال النسف والخطف والتفجیر الدولیة الدبلوماسي وممثلو الدول في المنظمات 

 الأموالوالممتلكات و الأشخاصضد  الأخرى وسائل العنف ق النار وطلاإ و الرھائن احتجازو

أو الدول بشكل مخالف للقانون وتحت أي غطاء  الأحزابأو الھیئات أو الأشخاصالتي یرتكبھا 

التفجیر، وزرع المتفجرات والقیام  القتل، الاغتیال،أمنیا عن طریق  كان سیاسیا أو دینیا أو

الطائرات أو تفجیرھا، اختطاف الأفراد،  لذعر والخوف واختطافبالعملیات الانتحاریة ونشر ا

الدولة، ارتكاب الجرائم الاقتصادیة التي تستھدف  حجز الرھائن، تدمیر المرافق الحیویة في

لك من أسالیب ذكل .. نسف المساكن وإشعال الحرائق قواھا، و إنھاكتحطیم اقتصاد الدولة 

  .الإرھابیین لتنفیذ مخططاتھم
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، المتشددة المسلحة یحتضن المغرب العربي عمل عدید من الجماعاتو في ھذا السیاق،        

ھابي في منطقة المغرب العربي ، كما  تعتبر كل من المغرب و الجزائر معقل النشاط الإر

إلى الكم الھائل لشباب المغرب العربي  -بالإضافة إلى عوامل أخرى –یعود ذلك تاریخیا و

إلى عام  1979ا یعرف بجھاد السوفییت في أفغانستان الذي استمر من عام الذي شارك بم

و في نھایة . ، حیث وفرت دول شمال إفریقیا أرضیة خصبة لتجنید المجاھدین 1989

الثمانینات ، بدأ مئات من أبناء شمال إفریقیا الذین شاركوا في النزاع الأفغاني ، المعروفین في 

في العودة إلى بلدانھم الأصلیة ، و أدى وصولھم " الأفغان العرب" أنحاء الشرق الأوسط باسم 

إلى غرس رؤیة متطرفة متصلبة داخل الجماعات الإسلامیة المحلیة الناشئة ، مثل الجماعة 

الإسلامیة المسلحة في الجزائر ، و جنبا إلى جنب مع توفیر مجموعة من الصلات و الخبرات 

نت ، و حركة تنقل الأفراد داخل و استغلال شبكة الإنتر إلا أن اتساع العملیات ،. الخارجیة

خارج المنطقة ، و المشاركة المتزایدة للمتشددین في الجریمة المنظمة قد أدى إلى تعزیز و

البعد الدولي للشبكات الرادیكالیة المحلیة، كما یظھر الإرھاب في دول جنوب المتوسط و 

جرامیة و تخریبیة من طرف جماعات متطرفة الدول المغاربیة بصفة خاصة في شكل أعمال إ

  .1معارضة للسلطة ، تطمع في إرساء معاییر جدیدة للحكم

یعد النظام الأمني في منطقة المغرب العربي بشمال إفریقیا تحت ضغط كبیر بسبب لھذا        

زدادت بشكل عدة تحدیات، أھمھا الھجمات الإرھابیة التي تنوعت في امتدادھا الإقلیمي وا

  .2001سبتمبر  11في المائة منذ الھجمات الإرھابیة في  400 أسوي بنسبة تعدتم

  

  

  

  

  

  

                                                
: ، القاھرة الرؤیة السیاسیة الإجتماعیة ، الإتحاد الأوروبي بین قراءتین للإرھاب أو الجدل بین الأحكام الثقافیة وعمرو الشوبكي   1

 .231، ص، 2005مركز البحوث و الدراسات السیاسیة ، جامعة القاھرة ، 
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أبرز الجماعات الإرھابیة التي تنشط في منطقة المغرب العربي و منطقة الساحل        

و قد أدرجتھا الولایات المتحدة , السلفیة للدعوة والقتال في الجزائرھي الجماعة  يالإفریق

و التي انضمت رسمیا إلى تنظیم  2002قائمة الجماعات الإرھابیة منذ عام  الأمریكیة على

جانفي  24الذي تأسس في  "تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي" القاعدة، وسمت نفسھا
12007 .  

 للدعوة السلفیة للجماعة الجدیدة التسمیة ھي  الإسلامي المغرب بلاد في القاعدة و       

 الإسلامیة الجماعة عن 1998 سنة المنشق الفصیل بدورھا تعد التي (GSPC)والقتال

  .2المتطرفة الحركات تاریخ في نادرة بوحشیة عرفت والتي (GIA)المسلحة
 

التحول، وھي توسیع قاعدة ھذا التي دعت إلى  سیةالرئی الأسباب البیعةوقد جاء في بیان        

، وھي الجزائرالعمل لتشمل سائر أقطار المغرب العربي، بعد أن كانت تقصر عملھا على 

قصر القتال على العدو القریب المتمثل في النظام إشارة إلى تحول الجماعة السلفیة من 

، ولیبیا، والجزائر، تونسالجزائري لیشمل سائر بلدان المغرب الإسلامي، التي تضم 

  .وموریتانیا، والمغرب

من تنظیم قطري إلى  الجماعة السلفیة للدعوة والقتالیعتبر التحول الذي طرأ على و           

، في العالم السلفیة الجھادیةفي مسیرة الجماعات اللافتة تنظیم إقلیمي، أحد التطورات 

الجماعة لیتوافق مع تنظیمات  إستراتیجیةویأتي ھذا التغییر في . والمغرب العربي بشكل خاص

  .، وقاعدة الجھاد في جزیرة العرب، وغیرھاكتنظیم القاعدة في بلاد الرافدینة، القاعدة الإقلیمی

      

  

  

  

  

                                                
، ص 2009، أكتوبر 104، واشنطن ، العدد  مجلة أوراق كارینجي للسلام الدولي،  القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميجان بیار فیلیو ،   1

03.  
و .. منشورات مؤتمر تنظیم القاعدة التوجھات الحالیة ،  الإسلامي العالم في الإرھاب نشر وإلي الجھاد شعار من القاعدةعمار جفال ،   2

  .32، ص 21/10/2008و الإستراتیجیة،  المركز الدولي للدراسات المستقبلیة: القاھرة،  المخاطر المستقبلیة
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من خلال ھذه العملیة استقطاب عدد كبیر من  إلى حد ما اعت الجماعة السلفیةقد استطو    

كانت تعمل من دول  المغرب العربي التي في أقطار مختلفة  والقاعدة السلفیة الجھادیةأتباع 

بشكل منفرد تحت مسمیات مختلفة واستراتیجیات متنوعة، تزامنت مع تطورات سیاسیة عدیدة 

  .العربيفي سائر أنحاء العالم 

 أم مصلحیة علاقة ھي ھل :أھمھا عدیدة تساؤلات القاعدة بتنظیم العلاقة و تطرح       

 القاعدة قیادة تسعى حیث للطرفین محددة أھداف إلى الإشارة یمكن لإطار ھذا في و ؟ عضویة

  :إلى العربي المغرب إلى التوسع أو التمدد ھذا وراء من

للدعوة  السلفیة الجماعة :وأھمھا المنطقة دول في املةالع الجھادیة الحركات تجمیع محاولة .1

، و الجماعة  (GICM)المغرب لمجاھدي الإسلامیة و القتال بالجزائر ، الجماعة

على غرار الجماعة  تونسیة جھادیة سلفیة ، وتنظیمات (GICL)الإسلامیة لمجاھدي لیبیا 

 . GIST(1(الإسلامیة للقتال التونسیة 

تحكم  مركز من انطلاقًا والساحل إفریقیا شمال منطقة مجموع إلى ةالمواجھ میدان توسیع .2

 . المنطقة عموم في للتنظیم قوي بوجود توحي بطریقة العملیات وینسق یحرك واحد

 أخرى میادین في للعمل المرشحین لتجنید الشباب من المنطقة احتیاطي من الاستفادة   .3

 نتیجة فعالة تجنید أداة كونھا حیث من رةخطی أبعادًا النقطة ھذه تكتسي و، وخاصة العراق

 الولایات وضد المسلم العراقي الشعب جانب إلى القتال في المنطقة لشباب الرغبة القویة

 الكبیرة السھولة على التحالیل مختلف تأكید إلى نشیر السیاق ھذا وفي ،المتحدة مباشرة

 أن الواقع و ،خلایاھا یلتشك وإعادة الشباب تجنید في المتطرفة تجدھا الجماعات التي

 تدریبھم بعد بلدانھم في العمل إلى الأصلیة وجھتھم تغییر یتم ما الشباب كثیرًا ھؤلاء

 .عدیدة بوسائل علیھم العادیة الحیاة إلى العودة وقطع خط نفسیًا وتأھیلھم

بالقارة  متشعبة علاقات ولھا قریبة منطقة في تنظیم أقامة بواسطة أوروبا إلى الوصول .4

 . الضفتین بین المتنقلة المغاربیة الجالیة خلال من ولاسیما وروبیةالأ

  

  
                                                

1 Interview de Jean –Louis Bruguière :  »  Un arc islamiste radical, au Maghreb menace la France », Agence France 
Presse, 13 Mars 2007. 
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   :1التالیة النقاط في والقتال للدعوة السلفیة الجماعة أھداف تلخیص یمكن بالمقابل    

 یتوفر كان التي الدعم أشكال من العدید وخسارة للتنظیم العسكري التقھقر عن التعویض  . أ

 .علیھا

 الناس عامة لدى توحي فالقاعدة :الشرعیة من نوع على الحصول في الرغبة    . ب

 فإن وبالتالي ، وفلسطین وأفغانستان العراق في الأمریكیة مع القوة بالمواجھة

 العام الرأي لدى السمعة تحسین من نوعًا یتضمن العمل  باسمھا أو إلیھا الانضمام

 بالمجازر لدیھ ةالمسلح الإسلامیة الجماعة ارتبط إسم الذي والإسلامي الجزائري

 .الدینیة وبالانحرافات المدنیین حق في الرھیبة

 الجماعة بإمكانیات مقارنة للحدود عابرة واسعة كشبكة القاعدة قدرات من الاستفادة  . ت

 . والمتراجعة السلفیة المحدودة

 من محددة بأنواع یتعلق فیما القاعدة أوساط لدى المتراكمة الخبرات من الاستفادة  . ث

 ،(simultané)المتتالیة  و التفجیرات المفخخة السیارة وأھمھا یدانیةالعملیات الم

 رمزیة وأھداف تواریخ واختیار ،(synchronisé)الانتحاریة المتزامنة  عملیات

 دلت وقدبعد،  عن التفجیر عملیات في المستعملة تطور التقنیة ،نتحاریةالإ للعملیات

 الأسالیب لھذه واستعمالھ المحلي نظیمالت على استیعاب بالجزائر التفجیرات الأخیرة

  .لعملیات القاعدة ممیزة علامة السابق في كانت التي

 حركة إلى محلیة حركة من بذلك والانتقال المسلحة الحركات سلم في ترقیة تحقیق  . ج

 العدید إلى نشاطھ د یمت (القاعدة) أوسع بتنظیم ومرتبطة دول عدة إلى إقلیمیة ممتدة

 .القارات من

  

  

  

  

  

                                                
  .34-33عمار جفال ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
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و حسب الأبحاث الإستخباراتیة المغربیة و الموریتانیة و الأمریكیة ھناك قواعد             

 عسكریة لنواة تنظیم القاعدة بموریتانیا ، حیث یتم تدریب شباب من المغرب و الجزائر

موریتانیا و مالي و لیبیا ، و منھم حتى الطلبة المغاربة الذین یتابعون دراساتھم في نواكشوط و

سلامي استقطب شبابا من المغرب و تفید معلومات أن تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإ ،

الجزائر و تونس و موریتانیا و مالي و السنیغال ، و أصبحت لھ قوة لضرب المصالح الأمنیة و

  .1و العسكریة في المنطقة لتنفیذ مخططھ لإقامة دولة الخلافة في شمال إفریقیا

یم منطقة المغرب العربي العدید من العملیات الإرھابیة و التخریبیة على و قد شھد إقل       

 وقعت في الھجمات الانتحاریةكانت سلسلة من  الإرھابیة التيفجیرات الدار البیضاء غرار ت

، مغرب والعاصمة الاقتصادیة لل یةالمغربكبري مدن  الدار البیضاءفي مدینة  2003 ماي 16

  .مغربوأكثره دمویة في تاریخ ال إرھابيم وكانت الھجمات أسوأ ھجو

قصر الحكومة ھجوم مزدوج بالسیارات المفخخة على  2007 ریلفأ  11كذلك في             

 دیسمبر11، وفي جریحا 220یخلف ثلاثین قتیلا و الجزائر العاصمةومركز للشرطة في 

على المجلس الدستوري و ممثلیة الأمم المتحدة ،  بالجزائر العاصمةھجوم مزدوج  2007

جوان  23، في تونساختطاف سائحین نمساویین من جنوب  2008فیفري  22كذلك في 

كي كریستوفر لاغت الناشط في منظمة إنسانیة یُقتل في العاصمة الموریتانیة الأمیر 2009

  .على ید التنظیم الذي اتھمھ بالتنصیر نواكشوط

وھي منطقة شعبیة جامع الفنا بمراكش  تفجیرات ساحة 2011أفریل  28و في             

، قاعدة الحیاة  ھولندیین مواطنین فرنسیین، كندیین و 07من بین القتلى ،  سیاحیة شھیرة

جنود تونسیین في كمین في  8قتل  2013جویلیة  29النفطیة یعین أمیناس الجزائریة ، و في 

، و بناء علیھ قام الجیش التونسي بعملیة عسكریة واسعة النطاق  تونسفي  جبل الشعانبي

  .بأحداث جبل الشعانبيدفعیة فیما عرفت بقصف الجبل بالطائرات و الم

  

  

  

                                                
  .18، ص 2007طوب بریس للنشر ، ماي : ، الرباط  بعة الأولىطال،  المغرب أمام وھج التفجیراتعبد الطیف الشتیوي ،   1
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في المغرب العربي ھو تھدید حقیقي  و من خلال ما سبق یتضح أن التھدید الإرھابي       

یمس بالبناءات القومیة و فوق القومیة لدول المنطقة ، خاصة في ظل تزاید الحركات عبر 

الوطنیة لھذا التھدید ، و في ظل عجز بعض الدول المغاربیة و تواطؤ و عم الرغبة في 

شھد منطقة من المتوقع أن تالإنخراط ضمن تصور أمني مشترك  ، في مثل ھذه الظروف 

ً للسلفیة الجھادیة، ً مكثفا منظور القریب و المتوسط وعملیات نوعیة في ال المغرب العربي نشاطا

أفریقیا الوسطى، ومنطقة  ، وربما ینجح التنظیم في نشر أیدیولوجیتھ العقدیة والقتالیة في بلدان

، والنشاط  قلیمالإالأفریقي في ظل توتر الوضع السیاسي والاجتماعي والإنساني في  ساحلال

في ھذه المناطق التي كانت تعتبر حتى وقت  الجھادیة المسلحة المزدھر للحركات السلفیة

  .قریب خالیة من نشاط القاعدة

إن غیاب البرامج و تنسیق الجھود الإقلیمیة لمعالجة القضایا و التحدیات الأمنیة و على      

مغرب العربي و ترفع من تكلفة اللامغرب رأسھا الإرھاب و الجماعات المسلحة تعیق فعلیا ال

، لذا بات من المھم التذكیر و التفكیر جدیا تفھم أھم المشكلات التي نعرقل إنشاء و بناء تصور 

أمني مشترك للتھدیدات و المخاطر بما فیھا التھدید الإرھابي و البحث عن السبل العملیة في 

  .إعادة رسم خریطة و إستراتیجیة نظریة و عملیة
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كأحد أھم ) تجارة وتھریب المخدرات ( الجریمة المنظمة  :المطلب الرابع
  .في المغرب العربي یةدات الأمنیھدالت

  
  

أو من خلال  تتفق جمیع التعاریف التي قامت الدول بوضعھا من خلال جھاتھا الأمنیة    

المختصون في علم  وضعھا الباحثونو أغلب التعاریف التي  ، المؤتمرات و الندوات الأمنیة

حیث تشترك جمیع التعاریف بأنھا نشاط  ،تعریف الجریمة و إن اختلفت الصیغ اللغویة لھا

العمل الجماعي یقوم بھ عدد من الأفراد المؤھلین  ھإجرامي لتنظیم یعتمد على التخطیط أساس

و الوسائل و التقنیات  ذوي الخبرة العالیة لتحقیق الكسب المالي السریع من خلال استخدام

  . المتطورة و غیر المحظورة

أي  : "أنھا  1988 عام  منظمة الأنتربولفي تعریف للجریمة المنظمة صدر عن و 

و تھدف  رتكاب أفعال غیر مشروعة بصفة مستمرةمن الأشخاص تقوم بحكم تشكیلھا بإ جماعة

  ".أساسا لتحقیق الربح دون تقید بالحدود الوطنیة

طة المؤسسات الإجرامیة المنظمة و تتشعب في عدة مجالات مختلفة و یمكن تتعدد أنش  

تجارة المخدرات و الھجرة غیر الشرعیة، تھریب أن تمارسھا منظمة واحدة مجتمعة مثل 

  .السلاح، المتاجرة بالأعضاء البشریة و الدعارة العالمیة

الساخنة التي لا یخلو منھا أي  تعتبر مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلیة إحدى الملفات        

مؤتمر أو ندوة أو ملتقى دولي باعتبارھا إحدى المشاكل الدولیة الثلاث التي أصبحت في 

تلوث  - المخدرات -الإرھاب(العقدین الأخیرین تقلق السلم والأمن العالمیین، وھذه المشاكل ھي 

ر على الصعید العالمي فقد ومما یؤكد أن ظاھرة المخدرات لازالت في ازدیاد مستم، ) البیئة

ملیار دولار أي تفوق الأموال  ثمان مائةبلغت الدورة السنویة للنشاط ككل ما یزید على 

ر  2011 عام وفي ،المتحصلة من الثروة النفطیة في العالم  بتناول المرتبطة الوفیات عدد ُ◌قدِّ

فیات في صفوف ، و قد حدثت معظم ھذه الو 1حالة وفاة في العالم 211000ب  المخدرات

  . الشباب من متناولي المخدرات

  

  

                                                
  .04، ص 2013، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجریمة، 2013 تقریر المخدرات العالمي لسنة  1
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و یمثل إنتاج و تجارة المخدرات أحد أھم الأخطار و التھدیدات التي تواجھ منطقة          

عند ارتباط ھاتھ الجریمة مع باقي الجرائم الأخرى ، و ھذا الموضوع یخص  المغرب العربي

كة المغربیة بصفة أدق ، حیث یعتبر  المغرب العربي مباشرة و المغرب الأقصى أو الممل

لمختلف أنواع المخدرات خاصة نبتة القنب الھندي و ھو  ةالمغرب من بین كبار البلدان المنتج

یعتبر المزود الرئیسي لأوروبا بھذه المادة حیث تقدر صادرات المغرب نخو السوق الأوروبیة 

  .سنویا ألف طن 20من ھذا المخدر حوالي 

من القنب الھندي المضبوط في أوروبا سنویا  % 80إلى % 60نسبة من  نجد أن          

معبرا لبعض المخدرات شدیدة فة إلى ھذا یعتبر المغرب مصدرا ومصدره المغرب ، إضا

المفعول مثل الكوكایین و الھیروین الآتیة من أمریكا اللاتینیة و الموجھ إلى السوق الأوروبیة 

ارق أو عبر الأراضي الجزائریة التي أصبحت معبرا حیث تأخذ طریقھا عبر مضیق جبل ط

  .1رئیسیا للتھریب نتیجة تضییق الخناق على شبكات التھریب في مضیق جبل طارق

و یمكن حصر تنامي انتشار إنتاج و تھریب المخدرات في المنطقة المغاربیة إلى سببین       

  : آتیین

جتمعات الأوروبیة سواء الطلب التجاري وجود طلب فعلي تتزاید حدتھ داخل الم:  الأول     

  .أو الطلب الإستھلاكي

سرعة التربح السریع و تضخم الثروات في فترة قصیرة مع غیاب فرص العمل و : الثاني    

بصفة خاصة انعدام شروط انتعاش أنشطة إنتاجیة بدیلة خاصة في شمال المغرب حیث بقیت 

  .  ھذه المنطقة على ھامش كل حركة اقتصادیة

  

  

  

  

  

                                                
1 A Laloui, Mohamed ben Hassan, La Coopération entre l’Union Européenne et les pays du Maghreb, 
Confluences Méditerranée, No O1, 2002, P50. 
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المغرب من الدول القلیلة في العالم الذي یطرح فیھا مشكل المخدرات بشكل قوي فإذا  و        

كانت أغلب الدول تعاني فقط من مشكلة الإدمان والتھریب المحدود فإن المغرب یعاني من 

ویلعب الموقع الجغرافي ،  مشكلة زراعة القنب الھندي ومشكلة التھریب المحلي والدولي

رب دور في جعلھ قاعدة لانطلاق عملیات التھریب نحو أوربا ومنطقة عبور لشحنات للمغ

  .المخدرات الصلبة القادمة من أمریكا اللاتینیة العابرة للساحل الإفریقي
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تنتشر زراعة القنب الھندي في منطقة كتامة الجبلیة شمال المغرب كزراعة عادیة              

لم تكن إلى غایة السبعینات من القرن الماضي تثیر أي اھتمام یذكر، إلى أن اكتشف المھربون 

" الشیرا"لھندي في صناعة مادة وسرعان ما دخل القنب ا. أسواق أوربا الرائجة والمربحة

  .؛ القنب الھندي"الحشیش"ن المصنوع من المعجوأو

نحو أوربا، ظھرت فئة من التجار الكبار بدأ نفوذھا ینمو " الصادرات"مع توسع          

ویتسع لیطال دوائر أمنیة مثل الدرك والبحریة الملكیة والقوات المساعدة، ویدخل السیاسة من 

كیف  و تذكر العدید من التقاریر،  ثیلأبوابھا الواسعة ویستولي على العقار بشكل لم یسبق لھ م

إنتاج القنب بكمیات كبیرة للعام الثاني على التوالي   عتدال الطقس في المغرب ساعد علىإ  أن

احتلت المغرب المرتبة الأولى كمورد رئیسي للحشیش إلى أوروبا،  بذلك و ،1996في عام 

  .وأكبر مصدر للمادة على مستوى العالم

 جانفيصدر عن لجنة تحقیق برلمانیة في المغرب حول المخدرات، في  وفي أول تقریر       

وقدرت  ،ھكتارا 70000روعة من القنب بلغت ، ذكر أن مساحة الأراضي المز1997عام 

وعندما شن الملك الحسن الثاني حربھ . طنا 1500بلغ  1995اللجنة أن إنتاج الحشیش عام 

ھكتار،  50000احات المزروعة بلغت أقر أن المس 1992على المخدرات في خریف عام 

ومع ذلك توصلت دراسة میدانیة لمركز مراقبة المخدرات في . لكنھ لم یذكر كمیة المنتج

ُجریت عام  ھكتار  70000إلى  65000، إلى أن المساحات المزروعة بلغت 1993العالم، أ

                              .طن من الحشیش 2000إلى  1500بنتاج سنوي 
         

في أواسط التسعینیات من القرن الماضي، اتھم المرصد الأوربي للتھریب والتجارة ف        

الدولیة للمخدرات، المغرب بضلوع شخصیات نافذة في السلطة في تسھیل عملیة التھریب نحو 

الیة في المقابل كان المغرب دوما یشتكي من كون إمكانیات المھربین أكثر تطورا وفع و .أوربا

لكن ھذا لم یحل دون قیام السلطات المغربیة بین الفینة  ،مما تتوفر علیھ أجھزة مكافحة التھریب

  .أغلبھم ینشط في میدان العقار والبناء في الظاھر’ تجارا'والأخرى بحملات اعتقالات تشمل 
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العدید من  ، فقد ظھرت هفالمخدرات ھددت الأمن الإقلیمي المغاربي و لازالت تھدد           

و كانت المغرب كدولة أھم معقل لجماعة  الأمنیة الشبكات المنظمة لھذه المشكلة الاجتماعیة

مافیا المخدرات و بھذا الصدد أقفلت الحدود الجزائریة المغربیة من قبل الجزائر التي رأت في 

 المجتمعي، خاصة بعد تحولحتى  أن المغرب مركز تھدید لأمنھا الوطني و السیاسي و

ھ إمكانیة لتحولھا لدولة إنتاج الجزائر من دولة عبور للمخدرات إلى دولة استھلاك و حالیا فی

، خاصة عندما نعلم أن ت المكتشفة محدودة في الجزائرھذا ذروة الخطر لكن تبقى الحالاو

في منطقة   المصادر الأساسیة لتمویل التنظیمات الإرھابیةأھم أحد أضحت تجارة المخدرات 

  .العربي ، وھذا التداخل یزید من تعقید الجغرافیا الأمنیة للمنطقةالمغرب 

  

و انعكاساتھا على العمل  التھدیدات البیئیة في المغرب العربي:  المطلب الخامس
  .المغاربي المشترك

  
في عالم الیوم ینظر إلیھا على أساس أنھا تشكل مخاطر  البیئیة إن الكوارث والمشاكل      

یرجع ذلك ، و 1الدول والشعوب، بعدما كانت في السابق ذات مفعول محليأمنیة على جمیع 

الحروب  كذلكتقلیدیا كانت الحروب بین الدول ف إلى التطور الكبیر في وسائل الاتصال،

الكوارث الطبیعیة مثل الزلازل  تمثل للمخاطر الأمنیة، بینما الیوم ا أساسیاالأھلیة مصدر

كما أن التنافس والسباق نحو  ، العالميالإقلیمي و ا للأمن ة تھدیدا حقیقییمشاكل البیئالو

الاستحواذ على الموارد الطبیعیة كالمیاه مثلا والتي تعتبر أساس التنمیة الاقتصادیة، من شأنھ 

بما أصبح یعرف في الدراسات الإستشرافیة  أن یؤدي إلى نشوب نزاعات وحروب بین الدول

  .الأمن الدوليیھدد سوھو ما  بحروب الموارد المستقبلیة

  

  

                                                
1 Azzouz  Kerdoun.  Enjeux de l’environnement et défis sécuritaires en Méditerranée. 
Communication présentée au colloque international sur la mondialisation et sécurité organisé par le 
conseil de la nation, Alger, Mai 2002, p325. 
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مشاكل بیئیة مرتبطة مباشرة بالأمن تمثل  في ھذا الصدد تواجھ منطقة المغرب العربي  

عتبار أن إمصادر للتوترات والنزاعات بین الدول وتشكل في الوقت نفسھ رھانات كبرى ب

 فعلى غرار مناطق أخرى من العالم، تعرف منطقة المغرب العربي ة،البیئة مسألة عالمی

، ویتعلق الأمر بتلبیة الحاجات الاقتصادیة والاجتماعیة فیھا تدھورا كبیرا في البیئة یھدد الأمن

في الوقت الذي تشھد فیھ الموارد المائیة وإنتاجیة الأراضي الزراعیة انخفاضا وھو ما یدفع 

  .بالسكان إلى الھجرة نحو مناطق أخرى بحثا عن شروط البقاء

ان القرن العشرین بحیث احتدم الصراع بین الدول من أجل إذا كانت المحروقات رھ و  

منابعھا، فإن المیاه كانت ولا تزال وستظل أكبر رھان للإنسانیة في القرن  علىالسیطرة 

الواحد والعشرین، باعتبارھا موارد إستراتیجیات من شأنھ أن یدفع إلى بروز نزاعات دولیة، 

الموارد مصدر التھدید أمنھا ،  لتي تشكل فیھاومنطقة المغرب العربي تعتبر من المناطق ا

  .متغیرات  الجغرافیا الأمنیة في المغرب العربيضمن أھم و

فیما یخص منطقة المغرب العربي فإن الموارد المائیة أصبحت مصدر قلق للنخب 

الحاكمة نظرا للندرة التي تعرفھا ھذه المنطقة بسبب الجفاف وضعف نسبة تساقط الأمطار 

ھد منطقة المغرب العربي محاولات لإحكام الرقابة على مصادر میاه الودیان العابرة وتش ،فیھا

للحدود الجزائریة التونسیة، كما یشكل النھر الاصطناعي الذي أنجزتھ لیبیا مصدر قلق 

ھ أن یمتص المیاه الجوفیة للصحراء الجزائریة نتیجة ، لأن من شأنللسلطات الجزائریة

  .الاحتیاطاتالاستغلال المفرط لتلك 

لھا من الأھمیة ما  دھا أن المیاه في منطقة المغرب العربيھكذا نصل إلى نتیجة مفا  

حیث تقع دول المغرب العربي معظمھا یجعلھا رھانا حیویا للأمن والسلم والاستقرار فیھا، 

بحار ضمن المناطق المناخیة الجافة   و شبھ جافة و التي تتسم بندرة المیاه إلا على السواحل ال

لھا خاصة في منطقة الممتدة من الساحل مرورا  إستراتیجيویتجلى البعد الجیوو المحیطات ، 

و تمثل ندرة المیاه في مناطق المغرب العربي ،  بالمغرب العربي وصولا للفضاء المتوسطي

لا إلى حدوث أزمات بین دول المنطقة خاصة في ظل عدم وجود تصور عائقا قد یؤدي مستقب

   .فعي مشترك للتھدیدات و المخاطرأمني و من
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فقد اختلفت التھدیدات الموجھة لإقلیم المغرب العربي  بالنظر إلى المعطیات  الحالیة            

الذي یقع شمال إفریقیا و جنوب المتوسط  بسبب الجغرافیا السیاسیة لھذا الإقلیم ودورھا في 

ت لصناع الموت في بلاد المغرب العربي ظھور مثل ھذه التحدیات، ھذه الجغرافیا التي جعل

و المناورة  سعة خلفت لھم مجالا واسعا للحركةخصوصیتھم، فالجبال و الصحاري الشا

الاختباء، و القرب الجغرافي من أوروبا جعل جماعات المغرب العربي المسلحة أكثر قدرة و

ن ذوي الأصول على التواصل مع جماعات أخرى متطرفة في أوروبا ینتمي إلیھا الكثیر م

  المغاربیة، بالإضافة إلى الھجرة الغیر شرعیة التي ھددت جغرافیتھا من و إلى ھذه البلدان،

قد ساعد الإقلیم أیضا في ظھور العدید من العملیات كالتھریب و المخدرات و انتقال بعض و

  .الأوبئة، و مشاكل التلوث التي أصبحت تھدد الإقلیم بعد نھایة الحرب الباردة

اعتبرت التھدیدات الأمنیة في المغرب العربي ھي أحد العوامل التي أعاقت تطور        

المجتمعات فیھا،و من الملاحظ في إطار دراستنا لھذا البحث أن أسباب ھذه التھدیدات تنوعت 

من خلال الجریمة منظمة و الھجرة سریة و مشاكل اجتماعیة كبیرة مثل المخدرات و التھریب 

  .شاكل البیئة كالتلوث، الأوبئة و الأمراض المتنقلةلتتعدي إلى م

كل ھذه التھدیدات التي كانت معظمھا نتاج ظروف اجتماعیة دولیة سبب في خلق نوع        

من الفقر و الجھل لدى شعوبھا من خلال سیطرة الدول الأجنبیة على العدید من الموارد 

من التھدید و ھو المساس بالعقائد الدینیة  الاقتصادیة المغاربیة، و كذلك لجوئھا إلى شكل آخر

لھذه الشعوب و ھذا ما جاء في إطار الحملات التنصیریة التي تقوم بھا ھذه الدول الغربیة في 

  .إقلیمنا المغاربي

وھي یجب نتیجة محددة أومصیریة في نفس الوقت  إلى تصل الدراسة أن ریدتفي الختام      

ھي منطقة اھتمام وتجاذب بصورة متواصلة على  العربيغرب نطقة الممعلینا أن نفھم أن 

وما دام الإھتمام كبیرا ومتواصلا  ،والدولیة  الإقلیمیةطول تاریخ المنطقة وھذا بین كل القوى 

، والتنافس یبقى على أشده ، وعلیھ فالفوز بأي نصیب سوف لن یكون إلا صعبا للغایة ولا 

قوتھ ، ویعرف كیف یستغل نقاط قوتھ ونقاط  یحصل علیھ إلا الذي یعرف كیف یوظف أوراق

  .المناسب في الوقت المناسبضعف الآخرین ، وبذلك یتخذ القرار 
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ومن بینھم  مغرب العربيمنطقة الھذا المقام ھو وضعیة ودور دول  ما یھمنا أكثر في       

نتركھا  یجب أن نعرف استغلالھا ولارغم المشاكل  أن ھناك فرصا كبیرة  ،دولة الجزائر 

تضیع كما سبقت العادة لأن الأطراف الأخرى كما سبق ذكره تتربص بنا وتحاول بكل ما في 

المنطقة لصالحھا  الأطراف المشاركة لنا في المنطقة نجدھا توظف  إمكانیاتوسعھا لاستغلال 

   .جیداكل شيء من أجل الفوز وتحقیق ما ترید وھذا الدرس یجب أن نعییھ 

الذي یمكن لنا من خلالھ التحكم و لو بقدر ما في  جوھري ن المتغیرأ و في تقدیري       

الجغرافیا الأمنیة لمنطقة المغرب العربي ھو العمل على تفكیك تلك الصلة التي نشأت و بقوة 

بین مختلف التھدیدات في المنطقة ، فالسیناریو الكارثي الذي یمكن أن تدخل فیھ المنطقة 

ة إلتقاء مصالح كل من الإرھاب و الجماعات المسلحة بشبكات المغاربیة ھو سیناریو زیاد

الجریمة المنظمة و المخدرات و الدعارة ، ضف إلیھا شبكات المتاجرة بالأشخاص و الھجرة 

ھاتھ المعادلة لو تحققت أركانھا  غیر الشرعیة و تدعیما بالمشاكل البیئیة المتواجدة في المنطقة

ربي ستشھد فوضى في جغرافیتھا الأمنیة من الأساس حیث یمكن القول أن منطقة المغرب الع

لا یعد ھم و الإنشغال المواطن المغاربي إلا في الحفاظ على حیاتھ و حیاة أفراد عائلتھ من 

ھاتھ التھدیدات التي سترمي بالعدید من المشاریع وراء الحائط ، و ھذا ما یدعونا إلى العمل 

بي مشترك للتھدیدات الذي مازال صعب المنال على أقل إلى صناعة إدراك و تصور مغار

حالیا في ظل وجود نظم سیاسیة مغاربیة قائمة بحد ذاتھا تعمل على دعم شكل من أشكال ھاتھ 

  .التھدیدات بطریقة مباشرة  أو غیر مباشرة غیر ظنا منھا أنھا تحقق مكاسب
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توجھات الكبرى لسیاسـة تأثیراتھا على الو الارتباطات الدولیة : المبحث الثالث 
  .و انعكاساتھا على مشروع تكامل المغرب العربي المغرب الخارجیـة

       

سـوف تحاول الدراسة من خلال ھذا المبحث إلى تبیان ما مدى ارتباط المغرب        

و إذا بالفواعل الدولیة الخارجیة و بمختلف المشاریع التي شھدتھا منطقة المغرب العربي، 

المصالح قبل "  عملا بمقولة للدول صالح ھي الموجھ الأكبر للسیاسات الخارجیةكانت الم

من المبادلات % 80 نسبةف مصالح عدة مع قوى دولیة مختلفة ، مغربلل، فإن " الصداقات

المتحدة الولایات  والإتحاد الأوروبي  تشمل كل منغرب مال ھاجرییالتجاریة التي 

یبقى  بینما .المزود الرئیسي للمغرب بالأسلحةیكان ھذان الشركما یعتبر  ،الأمریكیة 

الریبة وسیاسة الشك علیھ  ھیمنتمع الجیران  المغربیة العنوان الرئیسي للعلاقات الخارجیة

كون العلاقات الخارجیة ، و بطرح أشمل و أوسع یمكن الذھاب لفكرة و غیاب الثقة 

تحدة التي تضمن للشعب المغربیة تتمحور حول رفض الامتثال لقرارات الأمم الم

الصحراوي حق ممارسة تقریر المصیر من خلال الاستفتاء، والمنھج المغربي إذ یربط 

صداقتھ بأي دولة أخرى بدعم ھذه الأخیرة اللامشروط لاحتلالھ غیر الشرعي للصحراء 

  .الغربیة 
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ستقل في إستراتیجیة الاندماج في الإتحاد الأوروبي كمحدد م: المطلب الأول  
  .سیاسة المغرب الخارجیـة

  
  

ن العلاقات التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي و الولایات المتحدة الأمریكیة إ       

حیث یعتبر  تحكم السیاسة الخارجیة المغربیة تعتبر من المحددات الخارجیة الأساسیة التي

بل و بدأ یتحول إلى  الاتحاد الأوروبي الشریك الاقتصادي و السیاسي الأول للمغرب،

  . شریك ثقافي رئیسي

       الأوروبیة تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخیرة ،-و شھدت العلاقات المغربیة      

و قد تطورت ھذه العلاقة عبر سلسلة من المحطات المتوالیة ، فقد دخلت المغرب في وقت 

المشاركة المتوسطیة خاصة مبكر في اتفاقیات ثنائیة مع الاتحاد الأوروبي سبقت برامج 

و التي أعقبتھا اتفاقیة صید أولى مع  1987و  1983اتفاقیة الصید مع اسبانیا ما بین عامي 

و اتفاقیة ثنائیة خاصة بالفترة ما بین  1992و  1988الاتحاد الأوروبي للفترة ما بین عامي 

لاتحاد الأوروبي و ھي الاتفاقیة التي عارضتھا اسبانیا مما اضطر ا 1996و  1992عامي 

   الأسبانلدفع تعویضات للصیادین 

وعندما فاوض الاتحاد الأوروبي المغرب في مجال الصید البحري أصبح شریكا في 

نھب ثروات الصحراویین، لأن معظم ما تضمنتھ تلك الاتفاقات من صید كان یجلب من 

سلطات المغربیة الشواطئ الصحراویة، وبذلك یكون الاتحاد الأوروبي مسؤول عن تشجیع ال

ھي إحدى مكونات الھویة "على التصرف وكأن المجموعة الدولیة وافقت على أن الصحراء 

  .، وبالتالي لا داعي لأن تخضع لإرادة الأمم المتحدة"المغربیة 

فیفري  26مغربي في -و مع ذلك توصل الطرفان إلى توقیع اتفاق المشاركة الأورو    

 و تختلف ھذه الأخیرة عن الاتفاقیات،  2000مارس  01و دخل حیز التنفیذ في  1996

یث القضایا التي تطرقت إلیھا الأخرى التي كانت تربط المغرب بالجماعة الأوروبیة من ح

  1 .بطابعھا الشاملو

  
                                                

مركز : ، جامعة القاھرة  دراسـات أوروبیــة،  بیةالأبعاد الأمنیة في اتفاقیات المشاركة الأوروبیة المغاروفاء سعد الشربیني ،   1
  .29، ص  2007الدراسات الأوروبیة ، العدد الأول ، نوفمبر 
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متوسطي  رووالمغربیة على خلفیة التوجھ الأ–الأوربیة  شراكةو تستمد اتفاقیة ال       

،و بما أنھ ھو الإطار المنظم للعلاقات بین الإتحاد  1995ة الذي رسمھ مؤتمر برشلونة سن

مغربي یتشابھ إلى حد كبیر مع -الأوروبي و شركائھ المتوسطیین فإن الاتفاق الأورو

تغطي  مادة 96تونسي من حیث الشكل حیث تتضمن كلا الاتفاقیتین -الاتفاق الأورو

لا الاتفاقیتین قد ركزتا على الجوانب المشتركة للشراكة ، إما من حیث المضمون فإن ك

موضوعات متطابقة مثل حركة رأس المال ، التعاون الثقافي و الاجتماعي ، الحوار 

  .السیاسي و الأمن 

الأوروبیة ، خاصة -لھذا فقد أولت المؤسسة الملكیة أھمیة خاصة للعلاقات المغربیة         

ش في القارة الأوروبیة ما بین بعد ارتفاع نسبة المھاجرین المغاربة بعدما انتقل للعی

   .1)ألف فقط بین اسبانیا و ایطالیا 65( ألف مغربي 800أكثر من  1999-2009

مغربیة العنصر الأساسي نظرا -و یعتبر العنصر الاقتصادي في المشاركة الأورو       

عاون لطبیعة الرھانات المرتبطة بھ ، بید أن الطابع الشمولي للاتفاقیة قد أكد على أن الت

  .الاقتصادي لیس بإمكانھ أن یتم بمعزل عما ھو سیاسي، ثقافي و اجتماعي

  :مغربیة في -و تتحدد باقي معالم المشاركة الأورو    

التعاون في المجال الصناعي، حیث تؤكد كل بنود اتفاقیة المشاركة على الإلغاء  -

لیة سواء كانت التدریجي لكل أنماط الرسوم الجمركیة على المنتجات الصناعیة الأص

مغربیة أو أوروبیة في فترة لا تزید عن اثنى عشرة سنة من تاریخ دخول الاتفاقیة 

 .حیز التنفیذ
التعاون في المجال الزراعي حیث یبدأ بتطبیق الاجراءات المتعلقة بتحریر التجارة في  -

 01المنتجات الزراعیة المغربیة و الأوروبیة المنشأ بشكل تدریجي انطلاقا من تاریخ 

 .و تتمتع المنتجات الزراعیة المغربیة بمزایا تفضیلیة 2000جانفي 

                                                
مكاسب في الاتحاد الأوروبي و تفریط في الانتماء العربي و انخراط في سیاسة الیمین : دبلوماسیة العھد الجدید حسین مجدوبي ،   1

  .39ص ، 2009النجاح الجدیدة ، خریف : ، الرباط  42العدد ،  ة نظــرــوجھ،  الأمریكي المحافظ
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التعاون الاقتصادي و یشمل حریة حركة السلع و الخدمات بشكل تدریجي حتى یتم  -

 تأسیس منطقة التجارة الحرة مع التأكید على التمییز بین المنتجات الصناعیة

و یركز الطرفان على الزراعیة و حق تأسیس شركات و تحریر قطاع الخدمات و

التعاون الاقتصادي و تحریر التجارة في مجال المنتجات الصناعیة ، كما أن الطرفین 

یركزا على أھمیة التعاون الاقتصادي في المجالات التي تساھم في القضاء على 

 .البطالة و تدعم عملیة التنمیة الاقتصادیة
قابلیة دعم الدرھم المغربي     ى في المجال التعاون المالي تؤكد اتفاقیة الشراكة عل -

   1.قابلیتھ للتحویل بالنسبة للعملات الصعبةو

و استفاد المغرب من أعلى نسبة من المساعدات المالیة و التقنیة الأوروبیة مقارنة          

 250، حیث استفاد المغرب من مساعدة مالیة من الاتحاد الأوروبي قدرھا  مع باقي الدول

 الموقع علیھا في " اتفاقیة الشراكة المتقدمة"یبقى المنعطف الحقیقي ھو و . 2ملیون أورو
ن دول الجوار ألذي تطبقھ المفوضیة الأوروبیة بشو الخاضعة للمفھوم ا 2008أكتوبر 13

  .، و جعلت المغرب أول دولة تستفید من ھذا التوجھ الجدید للأوروبیین 

مع دخول اتفاقیة التبادل التجاري الحر حیز  و العلاقات الثنائیة مرشحة للتطور أكثر       

رغم ما قد تلحقھ بخسائر ببعض القطاعات المغربیة مثل القطاع  2012التطبیق سنة 

  .الزراعي و الصناعات الخفیفة غیر المؤھلة لمواجھة تیار العولمة الجارف 

شھدھا تزداد ھذه المخاوف خاصة في ظل الأزمة المالیة و الاقتصادیة التي ت        

الأسواق العالمیة ، فالاقتصاد المغربي ھو اقتصاد بلد نام ذي مداخیل متوسطة یعتمد 

توجات الغذائیة و النسیجیة     انخراطھ في اقتصاد العالم على تصدیر مجموعة من المن

الفوسفاتیة و بعض الخدمات و من بینھا السیاحة بجانب تحویلات المغاربة المقیمین في و

في ظل وضعیة تبعیة كاملة في مجال الطاقة إذ أنھ یستورد الفحم     الخارج ، خاصة

                                                
1 Naglaa El Ehwany , Regional Integration and Reforms : European and Arab Experiences, Centre 
for European Studies ( CEUS) , Faculty of Economic and Political Sciences, Cairo University , Cairo, 
2004, pp 135-136. 
2 Leila Slimani, Maroc : Le Rêve Européen, Jeune Afrique, N2564, février 2010, p42. 
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 من تیاراتھ الخارجیة في %70والمواد الھیدروكربونیة في كلیتھا ، مع ارتباط بنسبة 

نتائج ، مع الأخذ بعین الاعتبار  1المجال التجاري و المالي و التكنولوجي ھي مع أوروبا

إن ذلك قد یؤدي إلى تقلص في طلب السوق  ، إذ 2009استقرار الكساد خلال سنة 

الأوروبیة لبعض المنتوجات المصدرة تقلیدیا مثل قطاع النسیج و قطاع مكونات صناعات 

السیارات ، اللذان سیكونان بالطبع على رأس القطاعات التصدیریة التي ستتأثر بانخفاض 

   . 2الطلب الأوروبي بسبب عامل الأزمة

أن المغرب ) IFRI( یعتبر المعھد الفرنسي للدراسات الدولیة و من باب التقییم        

استطاع إدارة علاقاتھ بشكل جید مع الاتحاد الأوروبي، و یبرز أن فرنسا لعبت دورا 

و كانت وثیقة  ،2008رئیسیا خلال ترأسھا للتكتل الأوروبي خلال النصف الثاني من سنة 

ابن " ات و الدبلوماسیین تحت اسم صادرة عن مجموعة من الباحثین و رجال الاستخبار

عض الدول مثل قد شددت على ضرورة تعزیز فرنسا على العالم العربي و خاصة ب" رشد

  .الجزائـر و المغرب 
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الأمریكیة و انعكاساتھا على توجھات -العلاقات المغربیة: المطلب الثاني
 .السیاسة المغربیة

  

الأمریكیة في مجملھ قد اتسم بتوافق موقف الطرفین - غربیةلقد كان تطور العلاقات الم      

حول طبیعة النظام الدولي لا سیما خلال الحرب الباردة ، حیث ساند المغرب إجمالا 

الغرب ، لھذا فقد ارتبطت السیاسة الخارجیة المغربیة منذ بالغرب إذ عمل المغرب على 

تیجة للتحولات التي شھدتھا منطقة محاولة دمج اقتصاده مع الرأسمالیة الغربیة و جاء ن

  . المغرب العربي بعد استقلال غالبیة أقطاره المغاربیة

بل تأثرت كثیرا بالأوضاع التي  ،الأمریكیة دائما سھلة -لم تكن العلاقات المغربیة     

كانت تعرفھا الحیاة السیاسیة المغربیة، و بالتنافس الأمریكي الفرنسي، لذلك بقیت 

  .متأرجحة

سعى الملك الحسن الثاني إلى استثمار ھذا الواقع لصالح الانخراط التام في السیاسة        

أوت  13الأمریكیة ، رغم التوتر الذي حصل بعد توقیع المغرب على اتفاقیة وجدة في 

غیر .  1، و التي أحدثت الاتحاد العربي الإفریقي بین المغرب و الجماھیریة اللیبیة 1984

یة من طرف الولایات المغربیة الأمریكیة لم ترافقھ إجراءات ردع أن تأزم العلاقات

ربما یعود ذلك إلى إدراكھا لھذا الاتفاق كتصرف ظرفي قد لا یصمد طویلا المتحدة ، و 

بفعل الاختلافات العمیقة في سیاسة القطرین ، و ھو ما سیحدث فعلا مع زیارة الوزیر 

التي أدانتھا لیبیا مما شكل فرصة سانحة  الأول الإسرائیلي شمعون بیریز للمغرب ، و

ة الثمن ، حیث تعرضت الاتفاقیة لامتحان تنصل من ھذه الوحدة التي بدت باھظللمغرب لل

، وقد وجد المغرب  1986فریل ریكي على الجماھیریة اللیبیة في أعسیر مع العدوان الأم

دون اتخاذ موقف  نفسھ مضطرا إلى الاكتفاء بالإعلان عن التضامن مع الشعب اللیبي

  .  واضح إزاء العدوان حسب مقتضیات الاتفاقیة 
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شھد تصاعدا خلال التسعینات ، خاصة بعد الموقف المغربي المساند  إن ھذا التحسن      

للتحالف المناھض للعراق خلال اجتیاحھ للكویت ، بالرغم من وجود رأي عام مغربي 

  .محلي مناھض للولایات المتحدة 

ن العلاقات المغربیة الأمریكیة عرفت جملة من إف ،ى المستوى التجاريأما عل    

الاتفاقیات الموقعة بین البلدین ، منھا اتفاقیات تفادي الازدواج الضریبي الموقعة سنة 

ت المجھودات بإبرام اتفاقیة في إطار وتوج 1985تشجیع الإستثمار لسنة  و اتفاقیة1975

مستھدفة إعطاء بعد جدید للتعاون ,1995مارس التعاون التجاري و الاستثمار في 

تسعي " ھیأة أصدقاء المغرب "الاقتصادي الثنائي كما تم الإعلان بأمریكا عن تأسیس 

لتوسیع التعاون التجاري و الاستثمار بین البلدین في میادین السیاحة و الصناعة والموارد 

  .     1الطبیعیة

التي ركزت بالأساس على تفعیل " ایزنستات" تم تدشین  مبادرة  1998و في جوان       

القطاع الخاص كقاطرة للتنمیة المستدیمة ، و رغم كل ھذا ظلت العلاقات التجاریة بین 

  .البلدین محدودة جدا 

فقیام اتفاقیة بین  ،إن أیة عملیة شراكة بین دولتین لا بد أن یعتبر فیھا عامل الحجم و القوة      

 الاتفاقیةر مثلا یمكن أن یستفید منھا الطرفان، أما و أن ـب و الجزائبلدین متوازیین كالمغـر

في العالم على جمیع المقاییس،  تھم دولتین، إحداھما الأولى) الولایات المتحدة. المغرب(

ثانیھما تحتل صفوفا متأخرة في مجموعة من المیادین، لذلك فمن المستحیل أن نتصور أن و

   2:و ذلك للأسباب التالیة ن بنفس المستوى بالنسبة للبلدینستكو الاتفاقیةمن  الاستفادة

 ملیون  850 لایات المتحدة الأمریكیةوالالمبادلات التجاریة بین المغرب و  ىلم تتعد

، و ھذا المبلغ لا یمثل إلا أقل من یومین من المبادلات التي تتم بین 2003دولار سنة 

جزء من ألفي جزء من الحجم الإجمالي  و المكسیك، و ھي مریكیةتحدة الأملایات الوال

 450تمثل  لایات المتحدة الأمریكیةوالللتجارة الأمریكیة، كما أن صادرات المغرب نحو 

فقد كانت  2008، أما سنة ملیون دولار 230رداتھ منھا تمثل ملیون دولار، ووا

نطقة من الصادرات الأمریكیة تجاه م %35,8الصادرات الأمریكیة تجاه المغرب تمثل 
                                                

  .310محمد زین الدین ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
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من واردات  %3,6المغرب العربي ، أما الواردات الأمریكیة من المغرب فبلغت 

الولایات المتحدة الأمریكیة من دول المغرب العربي ، حیث احتلت الجزائر المركز 

  . 1من مجموع الواردات الأمریكیة من دول المغرب العربي %77,1الأول بنسبة 

  كل كبیر حیث تمثل الإستثمارات المباشرة یتفوق الأمریكیون في مجال الإنتاج بش 

 120و تحضر بالمغرب . من الإستثمارات في العالم %21الخارجیة للشركات الأمریكیة 

منصب  90.000ملیون دولار، و قد أحدثت حوالي  600تستثمر حوالي . شركة أمریكیة

  .شغل مباشر و غیر مباشر

  العملة أكثر رواجا في العالم ولار ھيفي المجال المالي، فالد الولایات المتحدةتتفوق ،

تعمل على التدخل المباشر عبر ھا كما أن. ھي التي تحدد بھا قیمة المبادلات التجاریةو

  .2...)1998نموذج أزمة المكسیك، أزمة روسیا ( العالم لإیقاف التدھورات المالیة 

  ات الإختراع یتمیز المجتمع الأمریكي بتفوق في المعرفة، سواء تعلق الأمر ببراء 

المتنوعة، أو بقدرتھ على استیعاب ھجرة الأدمغة عبر العالم بتسھیل دخولھا و توفیر الجو 

 ".بالبقاء للأقوى" الملائم لھا، و ذلك تحت مبدأ النظریة الدارویینیة الذي یقول 

   المنتجاتعلى في إطار المبادلات التجاریة، تشیر الإحصائیات إلى أن معدل الضرائب 

  .على المنتجات المغربیة % 4مقابل  %20یكیة المستوردة یصل الأمر

بین المغرب و الولایات المتحدة  و فیما یخص التوقیع على اتفاقیة التبادل الحر        

، فقد توج ھذا التوقیع جولات عسیرة من المفاوضات، شملت سبع جولات امتدت الأمریكیة

عن التوقیع الأولي لإتفاق، بعد ذلك  2004مارس  02شھرا، و قد أعلن یوم  13على مدى 

، الأمریكياتفقا التبادل الحر على الكونغرس  2004مارس  8أحال الرئیس جورج بوش في 

ذلك بحسب ما یقضي بھ القانون الأمریكي، و الذي یفرض أن تحال مثل ھذه القوانین على و

 .3یوما قبل التوقیع النھائي علیھ 90الجھاز التشریعي في أجل 

 اتفاق للتبادل الحر بین المغرب أعلن التوقیع رسمیا بواشنطن عن 2004یونیو  15و في     

الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث وقع كل من الوزیر المنتدب لدى وزیر الشؤون الخارجیة و

  .و التعاون و ممثل الولایات المتحدة في التجارة الخارجیة روبرت زولیك، الإتفاق

                                                
1 Christopher Boisbouvier, Etats-Unis/Maghreb : Obama l’équilibriste, Jeune Afrique, N 2555, janvier 
2010, p62. 
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قیة التبادل الحر المبرمة مع الولایات المتحدة إشكالات عمیقة سواء خلال طرحت اتفا      

قد تمیز مسار التفاوض بشأن اتفاقیة ف .مسارھا التفاوضي أو من خلال النص النھائي لھا

التبادل الحر بین المغرب و الولایات المتحدة الأمریكیة بتباین واضح في طریقة التعامل بین 

  .وقف المغربيالموقف الأمریكي و الم

  فبالنسبة للأمریكیین فقد أخذ الفریق المفاوض الترخیص الضروري من الكونغرس،         

قد تم تسطیر الحدود و الإطار الذي یجب التفاوض من خلالھ، و كان ھناك حرص واضح و

  .1على إشراك جمیع المھتمین من اقتصادیین و مشرعین و اجتماعیین

        مغربیة المتفاوضة على تھمیش جل الأحزاب السیاسیة،بینما حرصت السلطات ال    

النخب و الفاعلین الإقتصادیین و الجمعویین، فالمشرع المغربي نفسھ لم یكن لھ أدنى علم و

بمقتضیات الإتفاقیة، بمعنى أنھ لم تكن ھناك أیة مراقبة قبلیة، فالمفاوض المغربي كان متحررا 

في الأمر أن الھیئات السیاسیة بمختلف مشاربھا و توجھاتھا  من أیة رقابة تشریعیة، و الغریب

لم تعبر عن رفضھا لھذا التصرف، و إنما اكتفت بتحریك بعض المؤسسات الموازیة لھا 

ة و ـللتعبیر عن موقفھا المحتشم من ھذا الإقصاء، و منھا من اكتفى بطرح بعض الأسئلة الكتاب

بطریقة عادیة كما لو أنھا تجیب عن موضوع یھم  و التي أجابت عنھا ،الشفویة على الحكومة

فئة محددة من المجتمع، و لم تكن أبدا تستشعر ضرورة اعتبار ھذه الإتفاقیة مسألة تھم جمیع 

  .المغاربة یفرض علیھا فتح نقاش جاد و مسؤول بین كل المھتمین و الفاعلین

وضات بلوائح تقنیة جاھزة منذ كما تجدر الإشارة إلى أن الأمریكیین قد افتتحوا المفا       

الوھلة الأولى، بینما الطرف المغربي الذي لم تكن عنده الخبرة و التجربة الكافیتین، لم تتوفر 

الأول، و لھذا الغرض تم الإتفاق مع مكتب  اللقاءاتعنده أیة لوائح، بل جاء بفكرة عامة في 

الإطلاع على خبایا التعامل مع للخبرة بھدف تمكین المفاوض المغربي من منھجیة التفاوض و 

السوق الأمریكي، و لا یختلف أغلب المحللین الإقتصادیین في أن مثل ھذه الإجراءات یجب 

  . 2اتخاذھا قبل مرحلة التفاوض بوقت كافي

  

  
                                                

، 2004،  2العدد ، مجلة مسالك اتفاقیة التبادل الحر بین المغرب و الولایات المتحدة، الإشكالات و الرھانات ،ب بولیف، محمد نجی -  1
 .35ص 
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فضلا عما سبق، فإن توقیت إطلاق المبادرة تزامن مع حدثین ھامین أولھما أنھ تم            

      2004ھر واحد فقط من انعقاد القمة العربیة بتونس أواخر مارس الإفصاح عنھا قبل ش

ربما یكون ھذا مقصودا إلى حد بعید  حیث استھدفت واشنطن من ذلك تبنیھ العرب لطبیعة و

ـھ فالمرحلة القادمة للعلاقات الأمریكیة العربیة و حتى یستطیع العالم العربي أن یحـدد موق

المطروحة أما الحدث الثاني فھو انعقاد قمة " التأھیل" و " حالإصلا" خیاراتھ من مبادرة و

و رغبة الولایات المتحدة في حصد  بالولایات المتحدة" سي أیلاند" الثماني في شھر یونیو في 

و الإلتزام اللازمین لتفعیلھا و قد  تأیید دول القمة و دعمھم للمبادرة بحیث تصطبغ بالجدیة

الیابان , إیطالیا , كندا,یات المتحدة، بریطانیا، ألمانیا، فرنساضمت قمة الثماني كلا من الولا

ولكن تغیبت الدول المحوریة , وحضرت لھذه القمة بعض الدول العربیة الإسلامیة, 1 وروسیا

ویظھر من تحلیل البیانات التي صدرت عن . وباكستان, سوریا, السعودیة , المغرب, مصر 

قبل مشترك مع منطقة الشرق الأوسط الكبیر وشمال إفریقیا القمة الشراكة من أجل التقدم ومست

أنھا تتفق مع  2004 جوان 11التي أعلنت في " لدعم الإصلاح  الثمانيخطة مجموعة " و, 

الذي یؤكد أن القوة الناعمة تعتمد على جاذبیة " لجوزیف ناي" القوة الناعمة  إستراتیجیة

  . 2عسكریة المكلفة والغیر مقبولةالأفكار والإقناع بدلا من استعمال القوة ال

و استغلت الولایات المتحدة ملف الصحراء الغربیة للضغط على المغرب ، و بالفعل ھذا       

عندما كاد السفیر الأمریكي لدى مجلس الأمن الدولي جون نیغروبونتي  2003جویلیة  31یوم 

اء الغربیة جیمس بیكر الذي أن یفرض مقترح ممثل الأمین العام للأمم المتحدة في ملف الصحر

و یكشف كتاب  ،ینص الحكم الذاتي لمدة أربع أو خمس سنوات ثم إجراء استفتاء تقریر المصیر 

، أن وزیرة  3للكاتب الإسباني إغناسیو سیمبیریو" المغرب و اسبانیا جاران متباعدان " 

فرض  مت الأبیض بعدالخارجیة الإسبانیة آنذاك آنا بلاسیو قامت بدور رئیسي في إقناع البی

  .الاستفتاء ، و ھو ما جعل الملك محمد السادس یستقبلھا لاحقا و یشكرھا على موقفھا 

  

                                                
 .99ص, 2004، أبریل 156العدد  مجلة السیاسة الدولیة، "الشرق الأوسط الكبیر" , خلیل عناني  - 1
, 2004أكتوبر  158العدد , السیاسة الدولیة، "الأبعاد السیاسیة والإستراتیجیة: مبادرة الشرق الأوسط الكبیر " مد سلسم البرحان ،أح - 2

 .42ص 
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یمكن اعتبار اتفاقیة التبادل الحر الموقعة بین المغرب والولایات المتحدة آلیة أمریكیة           

وقد صرح مجموعة , وذلك باعتماد قوة الإقتصاد , لفرض المشروع الأمریكي في المنطقة 

من الخبراء الأمریكیین على أن جزءا من دور الولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقة ھو 

ویقول .... وكذلك العمل على تمریر مشروع الشرق الأوسط الكبیر. محاصرة منابع الإرھاب

ق المغرب سوق صاعدة توجد من الناحیة الإستراتیجیة في مفترق الطر: ھذا الشأن " زولیك"

واعتبارا لكون المغرب كان من أول المنددین بأحداث ... بین أوربا وإفریقیا والشرق الأوسط

  .الإرھابیة باعتباره بلد حدیثا وفي مواجھة الأحداث 2001 سبتمبر 11

  

التعاون مع الإدارة الأمریكیة في كافة المیادین وخاصة " ي أكد المغرب قدرتھ ف كما          

ونفس التوافق في " الولایات المتحدة في ھذا المسعى ومساندةرھاب یخص مكافحة الإ ما

تستقبل بارتیاح مبادرة الشراكة بین " الرؤیة عبرت عنھ الحكومة المغربیة عندما أعلنت أنھا 

كولن " الولایات المتحدة ودول الشرق الأوسط المعلنة من طرف كاتب الدولة في الخارجیة 

  .1 2002یسمبرد 12في " بول

المغرب علاوة على البحرین      كان الھدف الرئیسي للمحافظین الجدد ھو تحویل         

ة السعودیة و باقي دول الخلیج، نسبیا الأردن إلى نموذج إصلاحي للضغط بھ على العربیو

  . 20052و  2004كان ھذا من أسباب التوتر بین الریاض و الرباط سنتي و

یلات جوھریة للبنتاغون في منطقة طان طان ، التي من جانب آخر ،قدم المغرب تسھ      

-تحتضن قوات أمریكیة للتدریب ، و الصیغة القانونیة التي تم اعتمادھا قاعدة مشتركة مغربیة

أمریكیة ، بالإضافة لمنحھ الترخیص بنزول و إقلاع طائرات المخابرات الأمریكیة من 

  .المطارات المغربیة 

راط المغربي في سیاستھ الخارجیة ضمن الإستراتیجیة الأمریكیة و بالرغم من الانخ           

، إلا أن ھذا لم یمكن السیاسة المغربیة من الحصول على  موقف ودي و صریح من البیت 

الأبیض في ملف الصحراء الغربیة ، أولا ، أن جورج بوش أید مقترح الحكم الذاتي في رسالة 

                                                
 .35ص,ع سبق ذكره ، مرج "الإشكالات والرھانات: اتفاقیة التبادل الحر بین المغرب و أمریكا." محمد نجیب بولیف - 1
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و ثانیا التغییر الذي جرى    الحل في مجلس الأمن ، إلى الملك محمد السادس و لكن لم یتبنى 

بوصول باراك أوباما إلى البیت الأبیض ، حیث تراجعت السیاسة الأمریكیة في دعم موقف 

المغرب في نزاع الصحراء الغربیة ، وكشفت الرسالة التي وجھھا باراك أوباما خلال جویلیة 

دة الباییس الاسبانیة في عددھا الصادر إلى الملك المغربي عن ھذا التراجع حسب جری 2005

، حیث لم یتطرق إلى الحكم الذاتي و طالب بحل عادل للنزاع في  1 2005جویلیة  15یوم 

  .الصحراء الغربیة 
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العربیة    -الدائرة الإفریقیة تجاهالسیاسة الخارجیة المغربیة : لثالمطلب الثا
  .       كامل في منطقة المغرب العربيإنعاكاساتھا على مشروع التو

  

فالمغرب ینتمي إلى العالم العربي و الإسلامي و ذو بعد إفریقي،  بالإضافة لما سبق،        

و ھو ما یفسر عضویتھ في عدد من المنظمات الدولیة مثل الجامعة العربیة أو تصویتھ 

 رفقة الدول العربیة ،أو الیونسكو  بشكل جماعي في بعض القرارات في الأمم المتحدة

تكشف المعطیات أن المغرب فرط في انتمائھ العربي و الإسلامي،و المقیاس المعتمد ھو و

  . مستوى و درجة الاھتمام بھذا المحیط

لم یعد ، وفقطالملك محمد السادس یعتبر الزعیم العربي الذي حضر قمتین عربیتین        

و من جھة أخرى، فقد شھدت لجنة القدس . الإسرائیلي-یلعب أي دور في الصراع العربي

ترتب ن من تھوید لھذه المدینة المقدسة،  وخلال رئاستھ جمودا رغم ما یجري في فلسطی

عن الموقف المغربي قیام عدد من الدول مثل تركیا و إیران و إن كان بشكل محتشم بالقیام 

مفھوم جدید  بالمطالبة بضرورة إعادة النظر في عمل ھذه اللجنة و خاصة صیاغة

  .1لرئاستھا

و مما یساعد في تراجع العامل العربي في أجندة الدبلوماسیة المغربیة ھو ھیمنة        

الفكر الفرانكفوني على عمل الدبلوماسیة المغربیة و الذي یتزعمھ الطیب الفاسي الفھري ، 

و وزیر   آراء عبد اللطیف الفیلالي ، الوزیر الأول یطبق و یبدو و كأن ھذا الأخیر

الذي اعتبر أن انتماء المغرب لمؤسسات  2" المغرب و العالم العربي "  قالخارجیة الأسب

العالم العربي عمل دون جدوى و بدون فائدة إستراتیجیة ، فمن جھة لم یعد المغرب 

یحرص على علاقات متمیزة مع الدول الإسلامیة في حالة ما إذا تعرضت مصالحھ 

  .للتھدید
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و ھو ما یترجم عملیا في تصریحات مدیر المخابرات العسكریة یاسین           

لنیویورك تایمز حیث أكد فیھا أن الوھابیة التي تعتبر المذھب الرئیسي  1المنصوري

المساعد المالي للعربیة السعودیة تشكل خطرا على المغرب رغم أن السعودیة تعتبر 

  .تعترف بالموقف المغربي بدون ترددبا التي الدولة العربیة الوحیدة تقریالرئیسي للمغرب و

قتراحیة إبان عھد الحسن الثاني كان قوة إ من باب المقارنة ، فالمغربكذلك           

مساھمة في إیجاد حلول لمشاكل الشرق الأوسط ، الأمر الذي جعل الرباط آنذاك تكون 

وذ والده ، و تأثیره ، و لكن الملك الجدید یفتقر إلى نف محطة رئیسیة لزعماء العالم ،

و مع ذلك، و بسبب العلاقات الخاصة . وخبرتھ ولا یحتمل أن یمارس تأثیرا كبیرا كوالده 

التي أسسھا الملك الحسن الثاني مع بعض القادة الإسرائیلیین، یحتمل أن تبقى المغرب 

عضاء و مع أن أكن لیس على الخط الأمامي للصراع، لاعبا مھما بین الدول العربیة، و ل

النخبة السیاسیة قاموا في الماضي بتأیید سیاسة الملك الشرق أوسطیة ، بما في ذلك 

الإتصالات مع شخصیات سیاسیة إسرائیلیة ، فإنھ ما تزال ھناك مقاومة جماھیریة لھذه 

و في العھد الجدید تراجع ھذا الدور و أصبح قوة متفرجة أكثر السیاسة و الإتصالات ، 

  . منھا شيء أخر 

البعد الإفریقي ھو الذي سجل اھتماما ملحوظا خلال العشر السنوات  في المقابل       

الأخیرة ، و یترجم ھذا بالزیارات التي قام بھا الملك محمد السادس إلى عدد من الدول 

     الإفریقیة و تواجد رجال أعمال و البنوك المغربیة في مالي و السنغال و غینیا بیساو

خل الاھتمام المغربي بإفریقیا في إطار السعي للحصول على دعم إفریقي و ید الكونغو ،و

  .في ملف الصحراء الغربیة

على صعید آخر ، فقد ساھمت الزیارة التي قام بھا الملك محمد السادس إلى السنغال      

سنغالیة في القارة الإفریقیة ، في تأكید إستراتیجیة العلاقات المغربیة ال 2001في جوان 

لك تدشین سیاسة الحضور بعد انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفریقیة سنة كذو

 ، وقد سعى المغرب في ھذا الإطار إلى خلق مبادرات ثنائیة انصبت على تدعیم1984

  .المبادلات التجاریة و الثقافیة
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القارة  بالرغم من النمو الذي سجلتھ ، فھي تبقى بالأساس محصورة في بلدان غرب         

بلغ حجم المبادلات مع إفریقیا  1999ففي سنة . ، و من جھة ثانیة تبقى إجمالا متواضعة 

سجل المیزان التجاري مع المنطقة عجزا مبادلات المغربیة الخارجیة، ومن حجم ال 2,4%

  .1یقدر بألف و عشرة ملیون درھم

 %3,27الإفریقیة ب  إذ تبقى دولة كوت دیفوار أول شریك للمغرب من بین الدول      

، و السنغال ب  %7,10، ثم مالي ب  %7,11ثم نیجیریا ب   %2,13تلیھا غینیا ب 

   . %4,9، ثم غانا ب   5,10%

بین  2000رغم ذلك لم تساھم اتفاقیة التجارة و الاستثمار الموقعة في أكتوبر        

 %50ص على تخفیض ب المغرب و الاتحاد الاقتصادي و النقدي لغرب إفریقیا، و التي تن

في الرسوم الجمركیة و الضریبیة على الأوراق التجاریة الخاصة بقائمة المنتجات الملحقة 

بالإضافة إلى رفع جمیع الحواجز غیر الجمركیة ، إلى ) منتوج 200أكثر من ( بالاتفاقیة 

التبادل إعطاء دفعة جدیدة للمبادلات بین الطرفین ، كما تدل على ذلك الأرقام المتعلقة ب

               .  22000الخاصة بسنة 

و رغم نجاح الدبلوماسیة المغربیة في القارة السمراء ، تبقى سیاسة المغرب قاصرة      

و من   یة التي تعیشھا القارة الإفریقیةلأنھ یجد نفسھ عاجزا على مواجھة التطورات السیاس

الجزائر التي لا تعترف بالطرح  ضمنھا بروز أقطاب مثل إفریقیا الجنوبیة و نیجیریا و

  . یة الاستعمار في الصحراء الغربیةالمغربي في تعاملھ مع مسألة تصف

  

  

  

                                                
1 Ministère des affaires étrangères et de la coopération, Direction de l’affaire africaine : Note sur les 
relations du Maroc avec les payes d’Afrique Subsaharienne, Maroc, Octobre 2001, pp 5-6.   
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و من ضمن تجلیات الفشل ، اعتراف جنوب إفریقیا ذات الوزن في القارة السمراء        

بالجمھوریة الصحراویة العربیة و جبھة البولیساریو كممثل شرعي وحید للشعب 

و حقھ في تقریر مصیره دون أن تتمكن آلیات السیاسة الخارجیة المغربیة من  الصحراوي

  .إقناع بریتوریا بتعلیق اعترافھا 

بالإضافة لھذا ھناك توجھ مغربي جدید نحو أمریكا اللاتینیة الذي تم إضافتھ إلى أجندة         

ع القرار الدولي نتیجة الدبلوماسیة المغربیة ، فھذه المنطقة بدأت تحتل موقعا ریادیا في صن

صعود قوى مثل البرازیل و فنزویلا التي تعملان على نسج تحالفات متینة عابرة للقارات مع 

  . دول مثل إیران و جنوب إفریقیا و الجزائـــر 
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  :ـــاتمـــةخ
للبس بل ولازال ظل مجال السیاسة الخارجیة في المغرب محفوفا بالكثیر من الغموض وا لقد   

والدوائر الضیقة المحیطة بھ، ویطرح علینا الیوم  "لملكالمجال المحفوظ ل" محفوفا بعبارة 

كباحثین مجموعة من الإشكالات والتساؤلات خاصة في ظل التحولات  كأكادیمیین و

  .المنطقة  شھدھاتالمتسارعة التي 

إن أھم استنتاج یمكن استخلاصھ مѧن ھѧذه الدراسѧة، ھѧو أن السیاسѧة الخارجیѧة المغربیѧة        

، مجѧѧالا الوقѧѧترغѧѧم كѧѧل المѧѧؤثرات الداخلیѧѧة والخارجیѧѧة، فѧѧإن صѧѧیاغتھا النھائیѧѧة ظلѧѧت طیلѧѧة 

تملѧѧك وحѧѧدھا السѧلطات والامتیѧѧازات التѧѧي  -ولا تѧزال –ي كانѧѧت تѧѧسسѧѧة الملكیѧة المحفوظѧا للمؤ

  . مح لھا بطبع السیاسة الخارجیة المغربیة بفلسفتھا الخاصةتس

في مقابل ذلك، یواجھ النظام المغربي تحدیات جسیمة ، اقتصاد یعتمد على الزراعة       

و فساد مؤسساتي ، و دیون خارجیة قدیمة ، و نسب عالیة من البطالة و الأمیة ،  ، التقلیدیة

ان ھم دون الثلاثین من العمر، و ضآلة الأمل في من السك%  50طفرة شبانیة بمعنى أن و

  .تحسن مستوى المعیشة في المستقبل المنظور

و على الرغم من ارتفاع التوقعات ، فإن الملك محمد السادس لم یظھر ما یدل على         

وزارة العدل ، و الداخلیة ، و الشؤون الخارجیة ( التخلي عن السیطرة على مؤسسات السلطة 

للفساد الذي عشش في نظام  والده ، و ما لم تستطع  ، و لا وضع حد)قوات المسلحة، و ال

الحكومة تخفیف الفقر ، و رفع مستویات المعیشة و معدلات التعلیم ، و تحسین الرعایة 

  .الصحیة ، و ضمان العدالة الإجتماعیة ، فإن المغرب سیواجھ مستقبلا غامضا

وتحلیلھا، یتبین أن تراجع المغرب في المجالات  وحسب قراءتنا لھذه المؤشرات       

 تالإجتماعیة یعود بالأساس إلى السیاسات المتبعة من طرف الحكومة واعتمادھا على التوازنا

تجزیئیة ظرفیة في  مقاربةالمالیة والاقتصادیة وتھمیشھا للتوازنات الاجتماعیة، حیث نھجت 

لقة بظروف عیش وحیاة المواطنین والتربیة معالجة الاختلالات الاجتماعیة القائمة والمتع

ولوج شبكة الماء الصالح للشرب والربط بالكھرباء والسكن اللائق  ولوج العلاج و والتعلیم و

  .وخلق الشغل للعاطلین، وھي مجالات حساسة وأساسیة للتطور الاجتماعي والإنساني للساكنة
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لإحصائیة والمعطیات الرسمیة الصادرة بناء على المعطیات والتقاریر والمؤشرات ا و      

عن جھات حكومیة ومنظمات دولیة إزاء تراجع الدولة وتدمیرھا للخدمة العمومیة المجانیة 

قول أن المؤشرات الإجتماعیة سوف تلعب دور كبیر نع الاستثمارات في ھذه المجالات، وتراج

ربما  ، قد تمسیلة القادمة وأساسي في أي تحولات داخلیة قد یشھدھا المغرب في العقود القل

  .بأھم العناصر المكونة لمعادلة صنع القرار في المغرب

نظرا لمختلف ھذه المقومات، تحتل مكانة أساسیة و المؤسسة العسكریة،  في مقابل ذلك        

ستطاعت المؤسسة الملكیة أن تتحكم في النظام اضمن المشھد السیاسي المغربي، فبواسطتھا 

التمردات التي واجھتھا طیلة العقود السابقة، وقد  بي وتحتوي كل المعارضات والسیاسي المغر

بقیت تلعب ھذا الدور حتى بعد رحیل الملك الحسن الثاني، وبالتالي تبقى المؤسسة العسكریة 

 .بمثابة ذلك اللاعب الصامت لكن تدخلاتھ عادة ما تتسم بالحسم والفعالیة

لمستقبلي للقوات المسلحة ، فمنذ محاولتي الإنقلاب عامي من الصعب التنبؤ بالدور ا        

ضد الملك الحسن الثاني خضعت القوات المسلحة لرقابة صارمة من قبل  1971و  1970

الفرقة شبھ العسكریة المعروفة بالجندرمة ، و ما من حركة عسكریة تفلت من العین الساھرة 

الجندرمة تقوم بإحصاء الذخائر  فإن للجندرمة ، وحتى عند إجراء التدریبات العسكریة ،

  . التبلیغ عن استھلاكھا و

و قد قرن الملك الحسن الثاني رقابتھ المحكمة على نشاطات القوات المسلحة بأسلوب        

و الإتجار   عن الفساد التغاضيعاد علیھم بالغنى ، و حیث راسخ بعمق لرعایة الضباط الكبار 

، و نتیجة ذلك ، كدس الكثیر من الضباط الكبار ثروات  بالمخدرات داخل القوات المسلحة

مھمة في العقارات ، و الزراعة ، و الصناعة ، و لھذا السبب، فھم یعارضون أي تغییر في 

الوضع القائم ، و بخلاف ذلك ، ھناك شيء من الخطر یتمثل في إمكانیة قیام الضباط الصغار 

ت الكثیرة التي یتمتع بھا قادتھم ، بتولي زمام الأمور الناقمین ، الذین لم یستفیدوا من الإمتیازا

  .بأنفسھم
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مشكلة الجیش ھذه یمكن أن تتضاعف بالحل النھائي لمسألة الصحراء الغربیة ، فأي حل        

سوف یثیر مسألة إعادة نقل الكثیر من الجنود ، الذین یقیمون في المنطقة موضوع النزاع ، أي 

ما لم یتم تحریكھم مرة أخرى للإنتقال من جدید إلى المناطق التي ما  العودة إلى المجتمع ،

  ). و ملیلة  ةــــسبت( تزال تحت السیطرة الإسبانیة و التي تقع على الساحل المغربي 

من خلال جمیع ھذه المحددات الداخلیة نلمس أنھا تلعب دور معرقل لصانعي القرار            

مستویات ، لكن ھذا لا  عدةبحكم عدم الإستقرار الداخلي على  في سیاسة المغرب الخارجیة ،

استقرار ، و لكن ھذا الاستقرار ھو استقرار استراتیجي متحكم  حالةیعني أن المغرب لا یعیش 

و دولیة معینة لا یمكن التنبؤ دائما  داخلیةفیھ من طرف المؤسسة الملكیة نظرا لتوفر ظروف 

  .باستمراریتھا

یعة النظام السیاسي المغربي المتمیز أساسا بقطبیة الملك داخلھ، فإن السیاسة بحكم طبو       

الخارجیة ولاسیما ما یتعلق بتحدید خیاراتھا الأساسیة والإستراتیجیة، تبقى حكرا على الملك 

ن الشؤون وواقعیة وذاتیة، وبعبارة أخرى فا الذي یتسلح في ھذا المجال بأسلحة دستوریة

نبع أساسا من المجال المحفوظ للملك، لما یتمتع بھ من سلطات الخارجیة للمغرب ت

واختصاصات شاملة وسامیة تجعل منھ السید في تسییر الشؤون الخارجیة فھو دبلوماسي 

واستراتیجي في نفس الوقت، وھذا ما أكده الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة حیث 

  .في المجال الخاص للملكاعتبر السیاسة الخارجیة المغربیة تدخل دستوریا 

،كما أن یبقى البرلمان المغربي یلعب دورا ھامشي في الحیاة السیاسیة المغربیةكما           

تدخل الوزیر الأول و وزارة الخارجیة و البرلمان في صناعة السیاسة الخارجیة المغربیة ھو 

لھم المؤسسة  لدور الذي حددتھتدخل وظیفي شكلي و لیس موضوعي ، وذلك بناءا على ا

نظرتھا الحدیثة الخاصة للحكم المبنیة على فلسفة سیاسیة تعمل تحت عبارة الملكیة بتقلیدیاتھا و

  .المؤسسة الملكیة ھي مؤسسة المؤسسات في البناء الھرمي للنظام السیاسي المغربي أن
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ارجیة المغربیة ھل السیاسة الخ: و من خلال السؤال المطروح  التطبیقي بالجانأما في       
فقد خلصت الدراسة  ھي عامل دافع أم معرقل اتجاه تطور مشروع تكامل المغرب العربي ؟

  :إلى عدة نقاط یمكن إدراجھا فیما یلي 

  أدى إلى في المغرب لمؤسسة الملكیة و ا الصحراء الغربیةإن الربط الدائم بین موضوع

دستوریة في التعاطي مع ھذا الملف، نھج سیاسة الملف المغلوق و إبعاد جمیع المؤسسات ال

بما في ذلك الھیئات التمثیلیة المفترض انتخابھا دیمقراطیا فقد أبعدت ھذه القضیة عن دائرة 

ابع الملف المغلوق قد جعل المؤسسات النقاش العمومي الحر في ھذه الھیئات ، فط

التأثیر في  الممارسة لوظیفة التمثیل الدوري للأمة خارج دائرة الدستوریة الخاصة

  .موضوع یتم تسویقھ  و تقدیمھ باعتباره ثابتا سیاسیا

 على الإستمرار في الإشتغال وفق المقاربة الملكي الذي یصر لخطاب التقلیداني عجز ا

دولي و الفضاء القانوني عدم قدرتھ على رأب الفجوة بین الفضاء القانوني ال و التقلیدانیة

التي تعترضھ مستوى المجال العمومي الوطني ،  یعیش لحظة أزمة على الدولتي و الذي

تطرح المرجعیة الدولیة كبدیل  حركات الحقوقیة الداخلیة و الإقلیمیة و حي الدولیة التي

  .لمرجعیة تقلیدانیة

  أدى إلى امتداد الزمن النقدي إلى  -و إن بحدود جدیدة –إن انفتاح النسق السیاسي المغربي

طѧابع الطѧابو و القداسѧة ، و لیѧتم اكتشѧاف صѧورة مغѧایرة قضیة الصحراء التي أزیح عنھѧا 

لتلѧѧك المسѧѧوقة عبѧѧر الإعѧѧلام الرسѧѧمي ، خاصѧѧة فѧѧي ظѧѧل الثѧѧورة المعلوماتیѧѧة التѧѧي أصѧѧبحت 

تأسس صورة غیѧر تقلیدیѧة قѧد تѧزیح و لѧو بشѧكل تѧدریجي التراكمѧات الخطاباتیѧة المتوارثѧة 

و ،  ملѧѧف الصѧѧحراء الغربیѧѧةداخѧѧل الأنسѧѧاق الإجتماعیѧѧة المغربیѧѧة تجѧѧاه التѧѧدبیر الصѧѧعب ل
 .السؤال لیس ھل ستصمد جبھة البولیساریو بل ھل سیصمد المغرب؟

  لا یمكن بناء تحلیل سیاسي أو استراتیجي حول تدبیر المغرب لملف الصحراء الغربیة دون

الرجوع إلى التذبذب و الإرتجالیة التي اتسمت بھا سیاسة الممكلة المغربیة في إدارة الملف 

ي و ملѧѧف ترسѧѧیم الحѧѧدود مѧѧع الجزائѧѧر بعѧѧد اسѧѧتقلالھما مباشѧѧرة ،فѧѧالجزائر كانѧѧت الموریتѧѧان

عرضة لمطالب ترابیة من قبل المغرب الذي شن ضدھا حربѧا ، و كѧان للمغѧرب بتوجھاتѧھ 

التوسعیة كان في وقت مضى طالب بسѧیادتھ علѧى كѧل مѧن موریتانیѧا    و علѧى أجѧزاء مѧن 

عѧѧد تسѧѧع سѧѧنوات مѧѧن اسѧѧتقلالھا ، معتبѧѧرا إیاھѧѧا فѧѧي السѧѧنغال ، و لѧѧم یعتѧѧرف بموریتانیѧѧا إلا ب
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بإسѧѧѧتعمال نѧѧѧوع مѧѧѧن أنѧѧѧواع القѧѧѧوة   السѧѧѧابق جѧѧѧزءا تاریخیѧѧѧا مѧѧѧن ترابѧѧѧھ، و ھѧѧѧي سیاسѧѧѧة تبѧѧѧدأ

التѧѧي تنتھѧѧي بالتسѧѧویة و القبѧѧول ، و ھѧѧو مѧѧا سیحصѧѧل فѧѧي  سѧѧیناریو الصѧѧحراء  الإرتجѧѧالو

 .ملكة المغربیةالغربیة مستقبلا ، ھذا ھو الفكر السیاسي الذي بنیت على أساسھ الم

  رب  ایبقى مشروع تكامل المغرب العربي وفقѧي المغѧة فѧة الملكیѧك و المؤسسѧور الملѧلمنظ

یراوح مكانھ عن طریق عرقلة أیة بوادر سیاسیة سواء كانت إقلیمیѧة أو عبѧر إقلیمیѧة للѧدفع 

بھذا المشروع التكѧاملي فѧي المنطقѧة و ربطѧھ ربطѧا مباشѧرا بملѧف الصѧحراء الغربیѧة رغѧم 

تحت ضمن مھام منظمة الأمم المتحدة و راك الإقلیمي و الدولي بكون أن ھذا الملف ھوالإد

بند تصѧفیة الإسѧتعمار و تقریѧر المصѧیر اللѧذان نصѧا علیھمѧا كѧل المواثیѧق الدولیѧة المتعاھѧد 

   .علیھا في العلاقات الدولیة

  لتحدیات منطقة تنافس دولیة عجزت أقطارھا عن مواجھة ا تعتبرمنطقة المغرب العربي

الداخلیة و التحدیات الخارجیة التي تھدد سیادتھا و أمنھا ، و في ظل ھذا التنافس فإن 

   .المنطقة مرشحة لإستقبال تناقضات دولیة تؤثر على إستقرارھا و سیادتھا

   بالنسبة للعقیدة الأمنیة المغربیة على الأقل على المستوى الخطاب الرسمي، فھي عقیدة

ھجمي ، و المغرب الذي یرى في تسلح الجزائر تھدیدا لھ واصل ت -ذات طابع ھجومي

تسلحھ و لم یتھم بإدخالھ المنطقة في سباق نحو التسلح، و منذ سنوات یتحصل المغرب 

على مزید من الأسلحة و كان من بین أكبر المستفیدین من برنامج تصدیر الفائض من 

و الذي خصص أساسا لحلفاء  الأسلحة الأمریكیة خلال النصف الأول من التسعینیات

 .أمریكا خارج الحلف الأطلسي الذین بیعت لھم أسلحة بأسعار منخفضة

  في المغرب مازال یثیر الكثیر من التناقضات التي ترسخھا الأمن القومي  موضوع

في مقابل محاولة تقدیم المغرب كحلیف رئیسي إستراتیجي  ممارسات أمنیة مخزنیة عمیقة

، عن طریق فتح العدید من القواعد الجویة العسكریة و المدنیة أمام  خارج الحلف الأطلسي

المستلزمات الجویة للعدید من الدول خارج منطقة المغرب العربي على رأسھا الولایات 

المتحدة الأمریكیة ، ھاتھ الأخیرة حتى رغم أنھا لم تعترف بالجمھوریة الصحراویة بعد 

الذي لا یرى تعارض مع تعامل مع الجمھوریة  لكن لا تخرجھا ضمن فكرھا الإسترتیجي

الصحراویة كعضو في الإتحاد الإفریقي ضمن المتطلبات الأمنیة و الجیواستراتیجیة التي 

تفرضھا تنامي التھدیدات الأمنیة في منطقة الساحل و المغرب الغربي ، و ھذا ما یضرب 

الأمنیة التي تعتبر جبھة  العقیدة الأمنیة المغربیة في الصمیم و في أحد أھم محدداتھا
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البولیساریو منظمة إرھابیة محاولة منھا إعادة تكییف الخطاب المخزني الأمني التقلیدي مع 

 .المستحدثات الأمنیة الجدیدة

 الذي یمكن من خلالھ التحكم و لو بقدر ما في الجغرافیا الأمنیة لمنطقة  جوھري ن المتغیرإ

ك الصلة التي نشأت و بقوة بین مختلف التھدیدات المغرب العربي ھو العمل على تفكیك تل

ھو سیناریو زیادة إلتقاء  في المنطقة ، فالسیناریو الكارثي الذي یمكن أن تدخل فیھ المنطقة

المخدرات الجریمة المنظمة ومصالح كل من الإرھاب و الجماعات المسلحة بشبكات 

غیر الشرعیة و تدعیما  و الھجرة الدعارة ، ضف إلیھا شبكات المتاجرة بالأشخاصو

ھاتھ المعادلة لو تحققت أركانھا یمكن القول أن  بالمشاكل البیئیة المتواجدة في المنطقة

منیة من الأساس حیث لا یعد ھم منطقة المغرب العربي ستشھد فوضى في جغرافیتھا الأ

تھ الإنشغال المواطن المغاربي إلا في الحفاظ على حیاتھ و حیاة أفراد عائلتھ من ھاو

التھدیدات التي سترمي بالعدید من المشاریع وراء الحائط ، و ھذا ما یدعونا إلى العمل 

على أقل إلى صناعة إدراك و تصور مغاربي مشترك للتھدیدات الذي مازال صعب المنال 

حالیا في ظل وجود نظم سیاسیة مغاربیة قائمة بحد ذاتھا تعمل على دعم شكل من أشكال 

، على غرار  یقة مباشرة أو غیر مباشرة ظنا منھا أنھا تحقق مكاسبھاتھ التھدیدات بطر

تنامي ظاھرة تھریب الكیف المعالج من المملكة المغربیة نحو الجزائر و منھا نحو باقي 

دول المغرب العربي و إفریقیا بالإضافة إلى كونھا منطقة عبور لھذه المواد نحو الضفة 

حول الجزائر من دولة عبور للمخدرات إلى دولة خاصة بعد تالشمالیة للبحر المتوسط ، 

المصادر الأساسیة أھم أحد أضحت تجارة المخدرات استھلاك ، خاصة عندما نعلم أن 

في منطقة المغرب العربي ، وھذا التداخل یزید من تعقید   لتمویل التنظیمات الإرھابیة

 .الجغرافیا الأمنیة للمنطقة

 د حقیقي یمس بالبناءات القومیة ب العربي ھو تھدییتضح أن التھدید الإرھابي في المغر

ات عبر الوطنیة لھذا التھدید ، فوق القومیة لدول المنطقة ، خاصة في ظل تزاید الحركو

في ظل عجز بعض الدول المغاربیة و تواطؤ و عم الرغبة في الإنخراط ضمن تصور و

ً من المتوقع أن تشھد منطقة اأمني مشترك  ، في مثل ھذه الظروف  لمغرب العربي نشاطا

ً للسلفیة الجھادیة، وعملیات نوعیة في ال ، وربما ینجح منظور القریب و المتوسط مكثفا

 ساحلالتنظیم في نشر أیدیولوجیتھ العقدیة والقتالیة في بلدان أفریقیا الوسطى، ومنطقة ال

شاط ، والن الإقلیمالأفریقي في ظل توتر الوضع السیاسي والاجتماعي والإنساني في 
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في ھذه المناطق التي كانت تعتبر حتى وقت  الجھادیة المسلحة المزدھر للحركات السلفیة

 .قریب خالیة من نشاط القاعدة

 ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة یبقى التصور الأمني المغربي لھذه الظاھرة الإقلیمیة ل بالنسبة

ذات بعد إقلیمي للحد  یتسم بالعدید من القطریة و عدم الرغبة في اتخاذ إجراءات مشتركة

اعتبارا إلى أن الدولة من ھذه الظاھرة وفق للمقاربتین التنمویة و الأمنیة في نفس الوقت ، 

في ظل انغلاقھا في إطار ھذا المبدأ سوف لن تكون قادرة على مواجھة ھذا النمط من 

مستعملة في الإجرام العابر للحدود، ولن یتأتى لھا أن تطال مختلف أطرافھ، ولا الوسائل ال

  .و عابرة للحدود ارتكابھ بحكم كونھا تتوزع بین عدة أقطار

  إن غیاب البرامج و تنسیق الجھود الإقلیمیة لمعالجة القضایا و التحدیات الأمنیة         

على رأسھا الإرھاب و الجماعات المسلحة تعیق فعلیا المغرب العربي و ترفع من تكلفة و

م التذكیر و التفكیر جدیا تفھم أھم المشكلات التي نعرقل إنشاء اللامغرب ، لذا بات من المھ

و بناء تصور أمني مشترك للتھدیدات و المخاطر بما فیھا التھدید الإرھابي  و البحث عن 

  .السبل العملیة في إعادة رسم خریطة و إستراتیجیة نظریة و عملیة

  والثقافیة المفصل الحقیقي في  یعد العامل الخارجي بمختلف تحدیاتھ الأمنیة والاقتصادیة

مع المغرب  الأوروبیة-تحدید ھویة سیاسة المغرب الخارجیة ناھیك عن العلاقات الفرنسیة

، بالإضافة إلى والمؤسسة الملكیة بالتحدید التي ظلت العائق دون فعالیة عملیة التكامل

لأمركیة سواء في ظل الإنخراط الكامل في السیاسات الدولیة و الإقلیمیة للولایات المتحدة ا

یرتبط بإشكالیة أكثر عمق الإدارة الجمھوریة أو الإدارة الدیمقراطیة ضف إلى ذلك ما 

في العمل المغاربي  الارتقاء و وھي النزعة الكولونیالیة التي ترفض أي منزع نحو التجدید

 .المشترك

  المغرب  في القارة السمراء ، تبقى سیاسة ات الدبلوماسیة للمغربنجاحبعض الرغم

قاصرة لأنھ یجد نفسھ عاجزا على مواجھة التطورات السیاسیة التي تعیشھا القارة الإفریقیة 

و من ضمنھا بروز أقطاب مثل إفریقیا الجنوبیة و نیجیریا و الجزائر التي لا تعترف 

.                بالطرح المغربي في تعاملھ مع مسألة تصفیة الاستعمار في الصحراء الغربیة

في القارة السمراء الثقیل من ضمن تجلیات الفشل ، اعتراف جنوب إفریقیا ذات الوزن و 

بالجمھوریة الصحراویة العربیة و جبھة البولیساریو كممثل شرعي وحید للشعب 
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الصحراوي و حقھ في تقریر مصیره دون أن تتمكن آلیات السیاسة الخارجیة المغربیة من 

 .إقناع بریتوریا بتعلیق اعترافھا 
  ما لم تحدد كل دولة فلسفتھا سلیم في منطقة المغرب العربي لایمكن بناء مسار تكاملي

خاصة في  وتحدید مفھومھا للتكامل فالمفھوم الجزائري یختلف عن المفھوم المغربي

القطاعات السیادیة و ذات الطابع الإستراتیجي ناھیك عن غیاب تصور أمني مشترك 

 .في المنطقةللعدید من التھدیدات الجدیدة 

  یبدو أن ما یشھده العالم من حراك أكثر تكثیف على المستویات الكلیة والجزئیة للأنظمة

ناھیك عن في المنطقة ، السیاسیة سینعكس لفترات طویلة في تحدید التكامل المرجو 

  انغماس المغرب في محور دول الخلیج الخطیر على مستوى مفھوم الأمن القومي المغاربي

  .بيالعر بل و

  تحتاج عملیة التكامل نخبا سیاسیة تقود ھذه الصیرورة وما یلاحظ في المغرب ھو غیاب

، في ظل تنامي التیارات الإقتصادیة حول ھذا الموضوعو الجادة التصورات الدقیقة 

الداعمة للإنخراط أكثر في المقاربات الجدیدة مع الإتحاد الأوروبي في مقابل تھمیش البعد 

 . تھ بشكل أو بآخرالمغاربي و عرقل

  غیاب المؤسسات الفاعلة التي تقوم على أساس العقلانیة یقوض التكامل بل تعد المحدد

  .الأساسي في ھذه العملیة

 لكن المغرب یبدو علیھ  ، إن ما یصنع التكامل الحقیقي ھو بناء الثقة بین الدول الأعضاء

 .المغرب العربيلبا على التكامل في منطقة العكسیة في التصور مما انعكس س

 ن تفكیك عناصر صنع سیاسة المغرب الخارجیة یبین أن المؤسسة الملكیة تعد مؤسسة إ

 المؤسسات واللاعب والملعب والمحدد للاعبین في عملیة صنع سیاسیة المغرب الخارجیة

  .وتقف ھذه المؤسسة عائقا أمام إرساء تكامل حقیقي في الفضاء المغاربي، 
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لكن في ظل تزاید وتیرة التحولات الدولیة والاقلیمیة التي تتزامن مع عدد من            

الحراكات المجتمعیة في الداخل المغربي سوف یطرح  السؤال الجوھري الذي سیشھد 

:    نقاشات واسعة في الفكر السیاسي المغربي خلال المستقبل القریب و المنظور ھو   
         

سة الملكیة في المغرب في ظل التحولات المجتمعیة مـا ھي رھانات المؤس  
  الجدیدة والمستجدة ؟

و ھѧѧѧѧѧѧѧو سѧѧѧѧѧѧѧؤال سѧѧѧѧѧѧѧوف تغیѧѧѧѧѧѧѧر الإجابѧѧѧѧѧѧѧة علیѧѧѧѧѧѧѧھ فѧѧѧѧѧѧѧي المسѧѧѧѧѧѧѧتقبل العدیѧѧѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧѧѧن            

  .الأطروحات  و المتغیرات التي تطرقت إلیھا الدراسة محل البحث
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  ...........................................سیاسیة الخارجیةمفھوم ال: المبحث الأول 
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  ....................................................السیاسة الخارجیة                   

  فھوم التحلیل المنظومي و المستوى الإقلیمي في تحلیل م: المطلب الثالث

  .................................................السیاسة الخارجیة                    

  

  

  

  



320 
 

  

  

  

  83صـفـحـة 

  

  

  84صـفـحـة 

  84صـفـحـة 

  84صـفـحـة 

  86صـفـحـة 

  89صـفـحـة 

  89صـفـحـة 

  91صـفـحـة 

  

  

  95صـفـحـة 

  

  95ـفـحـة ص

  

  101حة صـف

  

  

  104صـفحة 

  

 104 ةصـفح

  106ة صـفح

  

  

  

                                          ....المحددات الداخلیة و دورھا في صناعة سیاسة المغرب الخارجیة:الفصل الثاني  

  

  المحددات الجغرافیة و البشریة و دورھا في صناعة السیاسیة:الأولالمبحث 

  ......................................................الخارجیة المغربیة                   

  .................................المحددات الطبیعیة و الجغرافیـة :الأولالمطلب 

  .......استراتیجي للمغرب العامل الجغرافي والموقع الجیو: ول الفرع الأ    

  .................................................الطبیعیـةالثروات : الفرع الثاني    

  ................المحددات الدیمغرافیة  و ھیكل البناء السكاني : الثانيالمطلب 
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 المدركات الخارجیة الإستراتیجیة في سیاسة المغرب و انعكاساتھا :الفصل الرابع  

  ........................................على مشروع تكامل المغرب العربي                    

  تعمار في الصحراءسیاسة المغرب الخارجیة تجاه مسألـة تصفیة الاس :المبحث الأول
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   ارـــــمقاربة سوسیو تاریخیة و قانونیة لمسألة تصفیة الاستعم: المطلب الأول        

  ..................................................الغربیةفي الصحراء                            

  ـة ــــــــإستراتیجیة المؤسسة الملكیة في التوظیف السیاسي لمسأل: المطلب الثاني

  ...........................................................الصحراء الغربیة                  
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  ...............................................................المغرب العربي                     

  يـــــــــــالإرھاب و الجماعات المسلحة كمصدر تھدید للأمن القوم :المطلب الثالث  

  ............................................................في المغرب العربي                   

  كأحد أھم التھدیدات) تجارة وتھریب المخدرات( الجریمة المنظمة  :المطلب الرابع  

  ................................................. .الأمنیة في المغرب العربي                     

  لــــــبیئیة في المغرب العربي و انعكاساتھا على العمالتھدیدات ال: المطلب الخامس 

  ........................................................المغاربي المشترك                        

  ة المغرب راتھا على التوجھات الكبرى لسیاستأثیو الارتباطات الدولیة  :المبحث الثالث
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